ا 


e? E E 


W2 


و ل ایل دورات 


ا ۰ 
۶ € ر ۷١‏ ر 
وھ وروی ارغ ا اة اور وة اسم زرا 
وکایف إلں لو ۱۲۰۰ ۔ ٣۵۱۷‏ 


کے 


الکو رغ دورش 


4 س ش رك 
ازا الر ول س الول ر الشارس 


ر 

3 ام 
' ر 

3 

8 ` ¥ 
: 14 

RD 9:‏ ۱ 
ر ی رک رھ 
م ررر 


e 


SS 
EON 
کے الد ول ر ر‎ 
r SS 
۰ جه‎ 


ودنس 


من ویکاف إل لور 


01۷ ۰ 


( شکل ۱ ) 
بیت جال کیر ¬ بورج 
( ص ۱4١‏ ) 


) ۱٤١ ص‎ ( 


( شکل ۲ ) 
بول دى إعبورج : شر أكتوبر - منشمة من « الاعات الحصيبة 
لدوق دی بری » - متحف کوندیه . شانتیل 
( ص ۱4۰ ) 


( هکل ۰) 
کنهة کدجز كوليج ( من الداع ) کامرياج 
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( شکل ۷ ) 
هيوبرت وجان فان يا 
العذرأء . تفصيل من و عبادة المحمل ۾ 
كتبسة سان بافون _ غنيت 
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) ٩ شکل.‎ ١ 
رو جيه کان : هر٠ فيدن‎ 
صررة شلصية لسبدة‎ 

( متحف القن النون واشجطرة ) 
سس ( #مومة عيلوف ) 
( ص ه۴۲ ) 


إلى الارږی“ 


من حت القارئ المرتقب أن ننمه إلى أن لفظ الإصلاح الديي ليس 
عنوانا صادقاً كل الصدق هذا الحلد ولعل العنوان الأدق e‏ « تاریخ 
الحضارة الأوروبية حارج إيطاليا من عام ٠١٠١‏ إلى عام ٤‏ أو حوالہا 
ما فى ذاك تاريخ الدين فى إيطاليا مع نظرة عارضة إلى الحضارتن الإسلامية 
والہودية فى أوربا وأفريقية وآسية الغربية » . وقد يسأل القارئ عن سبب 
ا التحديد المتعرج لهج البحث فنقول : إن الحلد الرابع المسمى عصرالإعان 
بن مجلدات هذه السلسلة « قصة الحضارة » قد وقف بتاريخ أوربا عند 
عام ٠٠١‏ » وان الحلد اللخامس « عصر الهضة » قد اقتصر على البحث فى 
أحوال إيطاليا بن عا ۱۳۰١‏ و١۷١٠‏ مرجا أضداء الإصلاح الديى 
ئی بلاد إیطالیا .ومن أجل ها بجحب ان دا هذا المحلد السادس بعام ٠۳١٠٠١‏ . 
وهو يفترض أن القارئ سيجد مسلاة ف أن لوث لا يظهر عل مسرح الحوادث 
إلا:بعد. أن ننهى من. ثلث هذه القصة . ولكن علينا أن نتفق منذ البداية عل 
أن. الإصلاح الديى قد بدأ ى الواقع مجون .ويكلف ولوؤيس البافارى من. 
رجال القرن الرابع عشر تم واصل سره إلى جون هوس فى القن الحامسعشر 
حى انتهى ى القرن الساإدس عشر بالرجة العنيفة الى أحدما راهب وتذرج. 
وی وسم من. لا من. القراء .بغر الثورة .الدينية أن يغفلى قراءة 'الفصول 
الثإلث والرابع واللحامس والشادس . مم النصلان التاسع والعاشر دون .أن سر 
بذللك حسارة لاتعوض . 

فالإصلاح الديى إذن هو الموضوع. الرئيمى : وإن یکن الموضوع 
الوحيد فى هذا ألحلد . وسنبدأه بالتحدث عن الدين بوجه عام » .وعا له 
EE‏ وش الماعة » ثم نتحدث بعدثئل عن أحوال الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرنن السابقن على أيام لوثر . ثم نلنى نظرة على أحوال 


SS 


إتجلترا بین عامی ۱۳۷۹ و۱۳۸۲ وأحوال ألانیا بین ۱۳۲۰ و۷٤۱۳‏ » 
وبوهیمیا بین ۱٤١۲‏ و٥۸٤۱‏ ونفصل القول ی مبادئ إصلاحات لوثر 
الذينية وما قام عل أثر ذلك من تزاع : وسنلاحظ ونحن تمضى قدماً ق ‌الببحث 
كيف كانت الثورة الاجياعية وما تتضمنه من آمال شعبية ت تسبران مع الثورة 
الدينية جنباً إلى جنب : وسردد فى غر قوة صدى الفصل الذى ورد 
ی کتاب جن مما عن سقوط القسطنطينية » وندرك كيف مكن 
زحف الأترآك إلى أبواب فينا رجلا عفرده من أن يتحدى البابا والإمبر اطور 
یوقت واحد . وسننظر روح العطف إلى ما بذله أرزمس من جهود لحمل 
الكنيسة على أن تصلح نفسبا فی سلام وسندرس أحوال ألمانيا قبيل يام 
لوثر لعلنا نستطيع ذا الدرس أن نفهم أن مجيثه حن جاء كان أمراً 
محتوماً لامندوحة عنه . وساسلاط الأضواء ى الكتاب الان على الإصلاح 
الديى نفسه وعلى رجاله لوثر وملنكثون نى ألمانيا » وزفنجلى وكلفن 
5 و > ؤهنرى الثامن فى انجلرا » ونكس نى اسكتلندة » وجستافس 
فازا فى السويد ٠‏ م لى نظرة عابرة على التزاع الطويل الذى شب بين 
فرانشس الأول وشارل الحامس »لكننا سنجل غر هذا من أحوال الحياة 
الأوروبية فى هذا النصف قرن المضطرب الللء بالأحداٹ ( ۱۷ — 
8( > وذلك لكى نترك الحال للمسرحية الدينية لتكشف لا دون 
آن محدث فا شىء من الاضطراب والارتباك بسبب إرجاء الحديث علا 
من إل حن . آما الكتاب الثالث من هذا امحلد فسيطل على « الخرباء 
الواقفن بالباب » . على اروسيا وأمراء موسكو والكئيسة الأرلوذكسية › 
وعلى الإسلام وما جاء به من عقيدة » ولقافة » وقوة يتحدى ا 
غره من الدیان > وكفاح المودية للعثور على مسيحيين فى السام 
المسيحى . وسيذهب الكتاب الرابع إلى ما وراء أحداث المسرحية ليدرس 
شرام أوربا وأحواها الاقتصادية » وأخلافها » وعاداتها »> وفيا » 
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وموسيقاها » وآداما » وعلومها » وفلسقہا فى أيام لوثر . وسنحاول فی 
الكتاب اللحامس أن نضع أنفسنا فى موضع الكنيسة فننظر إلى الإصلاح 
الديى كا تنظر إليه - هى - وقدجاق ما اللعطر » فلا نجدمناصاً من الإعجاب 
بالطريقة الى اجتازت ما العاصفة الحيطة ما .نى جرأة وهدوء . ثم نختم 
الكتاب اة موجزة نحاول فہا أن ننظر إلى الهضة والإصلاح الديى › 
والمذهب الكاثوليكى › والاستنارة نظرة شاملة فى ضوء التاريخ الحديث 
وألأفكار الحديثة . 
ذلك موضوع ممتع رائع ولکنه موضوع شائك ٤‏ لأننا لا نكاد نکتب فيه 
كلمة لا تشر الحدل أو الامتعاض . ولقد حاولث أن أقف موقف الكاتب 
غير المححز »> وإن كنت لا أنكر أن ماضى الشخص يلون آراءه على 
الدوام »> وان لا شىء يضايق الإنسان أكر من عدم تزه . ومن واجى 
أن أنبه القارئ من بداية الأمر أنى قد نشأت نشأة الكاثوليكى المغحمس 
لمذهبه »> وأنى لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة خليقة بالحمد جل الدين 
الخلصن واليسوعين العامين » والراهبات الشفقات اللائ تحملتى كثرا 
ف طيشن الشاب ٠‏ ولك عل ار يفا أن يدك أن حصا عل 
جزء کبر من تعلیمی خلال محاضرانی الی القینہا مدی ثلائة عشر عاماً ی 
كئيسة مشيخية Preebyterion church‏ حت رعاية رجال من الروتستنت 
الحلص المتساحن مثال يوناتان داى » وون ادامزبراون » وهری سلون 
كفن » وادن تشافی » وان كشرين من الرجال الخلصن الذين كانوا 
يستمعون إلى محاضراى فى تلك الكنيسة المشيخية كانوا ودا أوتوا من التعطش 
العم والفهم ما جعلی أنظر إلى بی ملم نظرة نافذة جديدة . وما فإنه 
ذا کان بين الناس من مجدون مرراً للتحاز ى أحكامهم »> فی آنا أقلهم 
عذرا من هذه الناحية › وانى لأشعر نحو حيع الأديان بذلك العطف الصادق 
الذى متلىء به قلب من عرف أن الإمان بالعقل تفسه إنما هو إعان مزعزع 
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وأننا حيعاً كسف من الظلام الاك تدحسس الطريق لتور الشمس » وإنى 
لا أعرف عا وراء هذه الحياة أكثر مما بعرف أقل طفل نى الطر قات . 

وانى لأشكر للدكتور أرثر انهام بوب موسس معهد اسية لتصحبحه 
بعض ماكان فى الفصول الحاصة بالإسلام من أخطاء » والدكتور جبرسن 
كوهين عضو حلقة الدراسات الدينية الهو دية الأمريكية مراجعته الصفخات 
الحاصة بالود » ولصديی هری كوفان من رجال لوس انجلز قراءته 
الحزء الحاص الوسیتی ولزوجتی عظم مساعدتما الدامة العظيمة وملاحظاتما 
القيمة عن كل صفبحة طوال كدحنا متعاونن نى تاليف هذا الكتاب . 

وإذا ما تجمل القارئ بالصر فسنخرج له جلداً آجر نتم به EET‏ 
وهو الد السايع الذى سنسميه عصر العقل » وسيظهر هذا الحلد بعد نحو 
مس سنوات من هذا الوقت » وسيواصل الحديث عن قصة الحضارة 
إل أيام نابليون . فإذا فرغنا من هذا العمل ودعناه وانسحبنا من الميدان 
شاکرین کل الشکر من لوا بأیدہم عبء هذه امحلدات وتغاضوا عا 
لا محصى من الأخلاط فى هذه النحاولة الى نبعى ہا حليل الحاضر إلى عناصره 
انى يتطوى علا الماضى . ذلك إن الاضر ليس إلا الماضى مطويا بابظ 
من يبسطه لاعمل كا أن الماضى هو الحاضر مبسوطا ن يريد أن يقهم . 

لوس انجلیز ف ۱۲ مایو سنة ۱۹٩۷‏ ول دیورانت . 


كيفية استعال هذا الكتاب 


, -حذقنا من النص نواريخ مولد الأشخاص ووفالهم‎ ١ 

۲ الفقرات الى كتبت للقارئ المتعمق لإ للقارئ العادى قد كتبت 
يالحط الصخر 

۳ قد للحصنا نى الباب الأول من هذا الحلد بعض الفقرات الواردة 
ئی الحلد الحامس الحاص بالہضة ف إبطالبا والى تبحث نى تاربخ الكنيسة 
قبل الإصلاح 

٤‏ ستقدر تى هذا الحلد قيمة الكرون واللرة والفاورين والدوقية 
أثناء القرنعن الرابح عشر والحامس عشر مسة وعشرين دولارا من قود 
الولايات التحدة فى عام. ٠۹١١‏ وستقدر قيمة الفرلك والشلن خمسة 
دولارات والایکو مخمسة عشر دولارا والمارك ب ٠1,٦۷‏ دولارا والحنيه 
الاسترليى عائة دولار على أن ھذہ الق کلھا تقربيية تقؤم على الحدس 
والتسخمين كا أن ما حدث هذه النقود من .فيض مرار عدة بريد من جعل 
هله لقم معرضصة للتفاوت الكشر ونلاحظ هنا آن : الطالب ئی عام ٠۳۹۰‏ 
کان یستطیع آن یعیش نی اکسفورد على : شلد ى الأسبوع » وأن جواد 
جان دارك کان یساوی ئی عام ٠٤۲٤١‏ ستة عشر فرنكاً » وآن أجر 
خحادمة عند والد لیوناردو داقننشی فى عام ٠١١١‏ م بكن بزيد على نمائية 
فلورینات فى العام ب 


( ۴ سج ١‏ مت جلد ٦‏ ) 


مؤلف الكتاب 


ولد ول دیورانت موف هذا الکتاب ف تورث ادمز بولاية ماساشوستس 
بالولايات المتحدة الأمريكية نى عام ۱۸۸١‏ وتلنى تعليمه الأول ف مدارس 
الاإبروشية الكاثوليكية فى تلك الولاية فى كرنى بولاية النيوجرس ثم انتقل 
بعدئذ إلى كلية القديس بطرس الحزويتية فى مدينة جرسى تم إلى جامعة 
کولوم‌بیا بنیویورك واشتغل ناء صيف عام ۱۹١۷‏ مراسلا لحريدة 
ولكنه وجد العمل مشراً لأعصابه فقنع بتدريس اللغات اللاتينية والفرنسية 
والإنجلىزية هى وموضوعات أخرى نى كلية سيتون هول عقاطعة ثوث 
ا نیوجرس ( ۱۹۰۷ ۱۹۱۱ ) حيث التحتق محلقة الدراسات 
فی عام ۱۹۰4 ولکنه غادرها فی عام ۱۹۱۱ لأسباب‌ذکرها فی کتابه + 
« الانتقال » . مم انتقل من حلقة الدراسات إلى دواثر الرديكالية فى نيويورك 
وعمل مدرسا ی مدرسة فرو (۱۹۱۱- )۱۹١۳‏ وكانت هذه تجربة ي 
التفكر الحر فى عام التربية . وف عام ۱۹١١‏ طاف بأوربا على نفقة 'الدن فر يمان 
وهو صديق له أخذ على عاتقه أن يساعده على توسیع أفاق .تفكره . وف 
عام ۱۹١۳‏ عاد إلى الدراسة فى جامعة كولومبيا وتخصص فى عالم الأحيا۔ 
یتلقاه غلل مرجان وکالکاز وف الفلسفة على يد دود بريدج وديوى . 

ونال درجة: دكتور فى الفلسفة من هذه الحامعة ف عام ۱۹۱۷ ومكث 
بعلم الفلسفة فى تلك الحامعة وی عام ۱۹۱٤‏ بدأ يلنى فى إحدى الكنائس 
المشيخية فى الشارع دقم ٤‏ والشارع الثانى فى نيويورك غاضرات فی 
تاريخ الفلسفة والأدب مهدت له السبيل لكتابة « قصة الفلسفة وقصة 
الحضارة » . ذلك أن معظل مستمعيه کانوا من الال والنساء الذين يتطلبون 
أن تكون المادة التارخية اللحليقة بالدراسة واضحة كل الوضوح ذات أثر 
فى العصر الذى بعيشون فيه وى عام ۱۹۲١‏ أنشأً مدرسة لير تمبل الى 
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آصبحت من اکر النجارب نجاحا ف تعلم الکبار ولکنه غادرها ئی س۱۹۲۷ 
ليتفرغ لكتابة قصة الحضارة فطاف» بأوربا مرة أخری فى عام ۱۹۲۷ 
وسافر حول العام لدراسة أحوال مصر والشرق الأدنى واند والصن‌واليابان 
فی عام ۱۹۳۰ طاف حول العالم مر ثالثة ئی عام ۱۹۳۲ زار ى خلالا 
بلاد اليابان ومنشوريا وسيريا والروسيا . وأنمرت هذه الأسفار الحلد الأول 
من قصة الحضارة وهو تراث الشرق وقضى ديوارنت قبل ادا 
تأليف الحلد الثانى من قصة الحضارة وهو حياة البونان صيفا طويلا فى بلاد 
اليونان نفا زار نى خلاله أشهر مراكز الحضارة الفيلينية ودرس آثارها 
وكان طوافه ببلاد البحر المتوسط عونا له على كتابة الحلد الثالث « قيصر 
والمسیح » فی عام ۱۹٤٤‏ وقضی ستة أشہر من عام ۱۹٤۸‏ نى تركيا والعراق 
وإيران ومصر وأوربا الغربية ليستعد فما لكتابة الحلد الرابع . عصر الإعان 
)۹٠۰(‏ ثم عاد إلى إيطاليا فى علم ٠۹١١‏ ليعد العدة للمجلد اللحامس 
من قصة الحضارة وهو عصر الهضة )٠۹١۴(‏ وسافر بعدئذ إلى ألمانيا 
وسويسرا وفرنسا وانجلترا نى عام ٠۹٠٤‏ لكى يدرس الأماكن المتصلة 
بالإصلاح الديى وما فما من آثار استعداداً لكتابة هذا الحلد السادس . 
ویرجو الدکتور دیورانت أن يفرغ من تاريخ الحضارة ی عام ٠۹٩۲‏ 
بعد إصدار الحلد السابع من هذه السلسلة وهو عصر العقل الذى يروى قصة 
الحضارة إلى أيام نابليون وإلى عام 1۸٠١‏ وسييلغ عندئذ السابعة والسبعن 
من مره ويکون من حقه بعدئذ أن پستریح . 


ابابا اول 
الكنسة الكاثولسكة ألرومانة 
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مرل اول 
فضل المسيحية 


الدین آنحر ما تبداً الأذهان بفهمه . ولر عا کنا فی أیام شبابنا قد برمنا 
فى تعال وكىرياء ما فيه من أمور عببة وان لم تقبلها العقول » وى السذن 
الى نكون فما أقل ثقة عا نتلقاه من تعالمها يأحذنا العجب من بقاء هذا 
الدين مزدهرآ فى عصر ينصرف الناس فيه إلى العلم وإلى شثون الدنيا ويدهشنا 
بعثه من جديد بعد أن تلنى الضرباث القاتلة على أيدى أبيقور أو لوكر 
بشيوس أو.لوشيان أو ماكيافلى أوعيوم أو فولتر . ترى ما هو السر الذى 
من وراء هذه المرونة الى تبعث فيه الحياة من آن إلى آن ؟ 

ان أعقل الناس ليتطلب أن تد حياته مائة مرة لكى يستطيع الإجابة 
عن هذا السوًال إجابة شافية . ولرعا كان أول ما بعل هو أن يدرك بأن 
نة ظواهر لا حصا عدا حنى نى الأبام الى ببلغ فما العم ذروة مجده ميل 
إليه نها تعز على الفهم ولايستطيع تعليلها بالعلل الطبيعية أو يقيسما أويعرف 
نتاأجها الحتومة . فأسرار العقل مثلا لاتزال تى على قوانن على النفس 
وف علم الطبيعة جد أن نظام الكون المدهش العجيب الذى بمجعل العم ميسرا 
مستطاعاً قد يعمل هو نفسه على توكيد الإعان الديى القائل بوجود عقل 
کو مدہر طمذا العالم : وان معارفتا لأشبه بسراب بقیعة گلا اقثرہنا مه زاد 


EE 


بعداً عنا : وقل من الناس من إذا سثل عن أمر قال لا أدرى »> فإذا 
واجهته ظاهرة له لايعرف من قبل حقيقة أمرها عزاها إلى أسباب طبيعية 
أو خارقة الطبيعة وتصرف ما بتفق مع تعليله هذا أو ذاك » ولست تنجد 
إلا قلة ضئيلة من العقول تستطيع أن تتريث فى حكها إذا وقفت أمام الشواهد 
المنتاقضة » آما الكثرة الغالبة من بى الإنسان فتحس بأن لابد ها أن تعزو 
ما ترى من الموجودات أو الحادثات إلى كائنات علوية لا تتقيد بالقوانن 
الطبيعية » ولقد كالت الأديان ١‏ الأول ) هى عبادة حوارق الطبيعة من 
الكائنات- باستر ضامما » والتوسل إلا » أو تمجيدها . وماأ كر من يضجرون 
من الحاة ويآلمون منا » فيطلبون العون من الكائنات اللحارقة لاطبيعة إذا م 
مجدوا هذا العون فى القوى الطبيعية ء فرام یعتنقون وهم شاکرون مغتبطون 
أديانً تعث فى حيانهم الكرامة والأمل » وتضى على العام نظاماً ومعى 
لاوجود ها بر هذه الأديان » وإن من الصعب على نفوسيم أن تغض 
الطرف صابرة عا ف‌الطبيعة من قسوة ووحشية تصيب.الناس خبط عشواء » 
وما محدث ف تاريخ العام من منازعات ومن إراقة للدماء » وما يصيمم م 
نسم من ممن وبلايا وحرمان لذا لم يومنوا بن هذه كلها جزء من خحطة 
إمبة مرسومة بعز علهم فهمها وإدراك صرها . ان العام إذا م يكن له سيب 
أو مصبر يعرف حقاً أشبه بسجن للعقول » فنحن نتوق إلى الاعتقاد بن 
للمسرحية الكمر ى منشثا عادلا وغاية سامية : 

هذا إلى اننا حرص على البقاء » ويصعب علينا أن نعتقد أن الطبيعة 
قد كدت وآجهدت نفسما حى أوجدت الإنسان » والعقل » والحب 
والإخلاص لا لشیء إلا لتلی ہا ظھریاً می تضجت وكل اها . والعام 
جب الإنسان ى كل يوم مزيداً من القدرة » ولكنه بنقص من شأئه على مر 
الأبام » فهو یری بآ لاته وآدواته ولکنه لا یعی بأهدافه وأغراضه › ولا 
یکشضف له عن الأصول والقم والأهداف الائية » ولا يضنى على الحياة 


۳ 


والتاريخ معى أو قيمة لا يقضى علما الموت أو الزمن المهلك البيد لكل 
شىء . ومن أجل هذا يوّثر الناس العقيدة غر القائنمة على العقل والبحث 
الصحيح على الإحجام والتوكل العقلى» ذلك أنهم ملون التفكير الحر »› 
والحکم غر القاطع » فرحبون بقيادة دين ذى سلطان على نفوسبم »> وبأن 
يتطهروا من الحطایا بالاعہ اف بذنوہم ؛ وبالإعان بدين ثابت قدم . 
وم حن يستحون من الاخفاق » ویثکلون من محبون > وتظلم نفوسيم 
لما اقترفوا من ذنوب » ويرهبون اموت مسون بأنمم إذا لقوا العون من الله 
تطهروا من الذنب والحر عة »> وفارقهم الرعب » واطمأنوا وامتلأت قاو م 
تالأمل »> و موا إلى أنمى المنازل وكان مالم اللحلود . 

والدين فى أثناء هذا مهب الحتمم والدولة هبات مستورة تسرى ف هيع 
أجزا ممما » فطقوسه تمدئ النفس وتوثق الرابطة بن الأجيال » فالكئيسة 
الابرشية تصبح عثابة بيت عام تولف من الأفراد حاعة » وترفع الكتدرائية 
رأسا تعلن, فى فخر وازدهاء أنما من عمل البلدة موحدة » وتزدان الحياة 
بالفنون القدسة وتصب الموسينى الدبنية نغاما المهدئة نى نفس الفرد والهاعة. 
ويعرض الدين رضاءه وتأبيده السهاوى للقانون الأخلاتق الذى تنفر منه 
فطرتنا ولكنه مع ذلك لاغى عنه للحضارة . ويخرض على عقول البشر 
ربا “ميعاً بير وددهم بالعقاب السرمدى ويعده بالنعم الدام. ويصدر 
لهم أوامر ليست من سلطة بشرية مزعزعة بل صادرة عن قوة أفية 
لاسبیل إل عصیانہا وإذا کانت غرائزنا قد تکونت خلال ألف قرن من 
الزمانوكان الأمن فا مز عزعاً مضطرباً يطارد فما الإنسان الحيوان ويطارده» 
فإنہا قد جعلتنا ا أشداء ودیدننا ا طبيعتنا تعدد الأزواج بدل 
ان تجعلنا مواطدن مسالين . وإذا كان ذلك العنف القدم الذى استلزمته 
حياتنا الأولى يزيد على ما نحتاجه حياتنا الاجماعية الحاضرة فإن غر اثزنا 
بحب أن تفرض علا مثات من القيود كل يوم على على منا أوغبر عام 
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حى كن قيام الحتمم والحضارة . هذا استعانت الأسر والدول قبل التاربخ 
بأجيال طوال بقوة الدين لكى نحخفف من غراثز الإنسان الهمجية ووجد 
الآ باء فى الدين عوتا م على كبح ماح انام المعاندين وإبعادهم عن الشطط 
وتعويدم ضبط النفس » واستعان المربون بالدين فكان فم وسيلة ذات 
أثر عظم فى تمذيب الشباب وتعويده النظام والرقة وانحذته الحكومات من 
أقدم الأزمنة عونا ها على إقامة صرح النظام الاجماعى وتخليصه من الأنانية 
القطعة لأوصال الحتمع نما طبع عليه الناس من فوضى . ولو أن الدين م 
یوجد لابتدعه کبارالمشتر عبن امثال حو رای وموسی ولیقورج ونوما مبلیوس. 
لکنہم م يكونوا ى حاجة إلى ابتداعه لأنه ينشاً من تلقاء نفسه ويتجدد إلوفاء 
محاجات الناس وآمامم 


وقد ظل الدين المسيحى خلال ألف عام من عهد قسطنطن إلى عهد 
دانى هب الأفراد والدول ما ينطوى عليه من مزايا ويقدمها لم هبة خحالصةء 
وكان هو نفسه فى هذه الأعوام ينمو ويتكون » فجعل من صورة المسيح 
الفضائل مجسمة يغرى ما الممجية على اصطناع الحضارة وأوجد عقيدة 
جعلت حياة كل إنسان جزءاً من مسرحية عالمية سامية وان تكن متواضعة » 
وألشأت علاقة قوية ذات نخحطة بين الإنسان وبن الإله خالقه الذى تحدث 
إليه نى كتبه المنزلة ووضع له فما قانوتاً أخلاقيا وجعل الكنيسة مستقرا 
لتعالمه ومثلة لسلطانه على هذه الأرض . وأخحذت هذه المسرحية الفخمة 
و ا عام » وح القديسون والشمداء يضحون عيام فى سبيل 
عقيدتهم ويضربون بذاك الأمثال لمن ياتى بعد من المؤمنين ويورثو بم 
فضائلهم > وأنشأً الفنانون مثات الصور ومثات الآ لاف من التحف الفنية 
يفسرون ما هذه المسرحية ويظهروما بوضوح لعقول الناس حى الساذجة 
ما غير المتعلمة فأضحت مرح الغذراء أم المسح «أينعم زهرة ف الشعر 
كله.. وكانت هى نموذج الرقة النسوية الى تنسج النساء على منواا وحنان 
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الأمومة توجه إلا أرق اترام وأعظمها خشوعاً وإخلاصا » وهى الى 
أوحت بالصروح الفخمة والماثيل الرائعة والصور الحميلة والشعر العذب 
والموسيى الحلوة وهى الى بعثت المراكب ذات الروعة الى تقوم كل 
يوم حول ملايین من مذاچح الكنائس ومن أجلها يقوم القداس بطقوسه 
الغامضة الرهيبة الى تسمو بالنفس وترفعها إلى السموات العلى . والاعتراف 
والتوبة يطهران نفس المذنب التائب الحاشع والصلاة تطمئنه وتقوبه والعشاء 
الربانى تقربه من المسيح قرباناً يبعثف نفسه الرهبة والقداس الأخر يطهره 
ويعده لدخول الحنة وقلا أخرج دين فى رسالته للانسانية مثل هذه الروعة 

ولقد كانت الكنيسة فى أحمل صورها حن حلت بعقائدها المواسية 
وطقوسما الساحرة ومبادئ اتباعها اللحلقية النببلة وشجاعة أساقفا وغر تم 
واستقامتہم > وعدالة محاکي أسقفياتها وطھارتہا » حن حلت بہذه كلها 
فى المكان الذى تلت عنه » حكومة الامتراطورية فكانت هى الحارس 
الأكر العام المسيحى للنظام والسام ف RE‏ المظلسة (حوالى ٠۲٤‏ _ 
4 م( . وأوربا مدينة ببعث الحضارة نى الغرب بعد أن أغار البرابرة 
على إيطاليا وغالة وبريطانيا وأسبانيا إلى الكنيسة أكثر مما هى مدينة ما 
إلى أية هيئة أخرى مهما كان شأنا . فقد كان رهبانما هم الذين أصلحوا 
الأرض. البور وكانت الأديرة هى الى تقدم الطعام للفقراء والتعلم للصبيان 
والمأوى المسافرين » وكانت مستشفيانما هى الى. تعنى بالمرضىوالمعوزين . 
وكانت أديرة الساء هى الى تلجأ الا الأرامل ومنلا أزواج من فتوجه 
فن عواطف الأمومة إلى أغراض اجياعية سامية ولقد ظلت الراهبات 
دة قزون يتعهدن وحدهن بربية البنات . وإذا كانت الثقافة القدعة نم 
يطغ علا ومح معالمها تيار الحهل والأمية » فا ذلك إلا لأن الرهبان 
قد نسخوا لاف الخطوطات واحتفظوا .سا وحافظوا على حياة اللغتين 
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اليونانية واللاتينية اللتمن كتبت ما وإن كانوا قد تركوا كشراً من الخطوطات 
الوثنية تبيد على مر الزمان فقد كانت دور الكتب الكسية ف سانت جول » 
وفولدا ومونی کسینووغرها هی الى وجد فما الکتاب الانسانیون ف عصر 
المضة الا ثار القيمة المينة للحضارة الرائعة الى لم تسمع قط باس المسيح . 
ولقد ظلت الكنيسة ألف عام من يام امروز إلى ولزى تدرب في غرب 
وربا المعلمن والعلاء والقضاة ورجا السياسة ووزراء الدولة » وكانت 
الكنيسة فى العصور الوسطى هى ۶اد الدولة وسندها . ولما انقض عهد العصور 
المظلمة - ولنفتر ض أن ذلك كان عند مولب ابلار كانت الكنيسة هى الى 
نشت الحامعات وشيدت الكتدرائيات القوطية فأوجدت بذلك بيوتاً لعقول 
اناس وتقواهم »> وبفضل حايما ورعايما جدد الفلاسفة المدرسون ماحاوأوه 
قدما من تفسر غوامض الياة البشرية ومآ ل العقل الإنسالى . ولقد ظل 
الفن الأوریی کله تقریباً طوال تسعة قرون يتلنى الإلمام والمال من الكنيسة ء 
وحى عندما تلون الفن باللون الوثى ظل بابوات المضة يناصرونه ويولونه 

الرعاية فكانت الموسيفى فى أخمى صورها ابنة الكنيسة . 
وأكثر من هذا كله أن الكنيسة فى عنفوان مجدها هي الى أمدث دول 
وربا بالقانون الخلا العام الذى کان متبعاً فہا کلھا کا مدنا بنظام حکها . 
وكا أن اللغة اللاتينية الى تعلمها الكنيسة نى الكنائس كانت هى الأداة 
الى وحدت أساليب التعام والأدب والعلم والفلسفة نى الأمالحتلفة » وكا 
أن طقوس المذهب الکاثوليكى - أى العالمى - وعقيدته هى الى وهبت 
أوربا الوحدة الدينية قبل أن تنقسم إلى قوميات مستقلة ذات سيادة » فإن 
الكنيسة الرومانية الى تعزو نشأمما وزعامما الروحية إلى الله سبحانه وتعالى 
قد طابت أن تكون هى محككة دولية تحاسب حيع اكام والدول من الناحية 
الأخلاقية . وقد صاخ البابا جرمجورى السابع مبدأ الحمهورية المسيحية 


الأوروبية هذا الصياغة القانويبة واعترف به الامراطور هنرى الرابع حبن 
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حضع لحر جور فى كانوسا ر سنة ۱٠۷۷‏ ) » وبعد قرن من ذاك الوقت 
ذل امراطور أعظم منه قوة هو فردریك بربروسيا نفسه أمام بابا أضعف 
من جرجورى هو اسكندر الثالث بعد عناد طويل ومقاومة لم تجده نفعاً › 
وف عام 1٠۹۸‏ رفع البابا لإنوسنت الثالث سلطان البابوية ومقامها إلى درجة 
بدا معها أن الال الأعل الذی کان یطمح فيه جرمجوری وهو أن تکون 
الكنيسة صاحبة السلطان الأعلى على الدول من الناحية اللحلقية - بدا أن هذا 
المخل قد تحقق إلى حن ۽ 

لکن هذا الحلم اللذيك قد تحطم على رة الطبيعة البشرية . ذلك أن 
المشرفن على السلطة القضائية البابوية قد ألبتوا أنم من طينة البشر وأنم 
متحزون جشعون بل نهمون يبتزون الأموال » وأن الملوك والشعوب كانوا 
أيضاً بشراً مثلهم يرفضون اللضوع لسلطة فوق سلطة أمهم . وبعثت ثورة 
فرنسا المضطردة الماء فى قلوب بنما الكرياء والحرص على السيادة القومية › 
فقام فليب الرابع بتحدى سلطان البابا و فاس الثامن على أملاك الكنيسة 
وكلل هذا التحدى بالنجاح » وزج مندوبو الملك بالبابا الكبر السن فى السجن 
فى اتبان حيث قضى ثلاثة أيام لم يلب بعدها أن وافته المنية )٠١١۳(‏ . 
وهنا وى تلك الساعة بدأ الإصلاح الديى من إحدى نواحيه الأساسية ‏ 
وهی خروج الحكام المدنيين على سلطان البابوات . 
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اول دال 
الكنيسة فى الحضيض 
\E\V : 1°Y‏ 


كانت الكنيسة فى القرن الرايع عشر تعالى الذل السياسى والاميار 
الحلى . لقد بدأت أول عهدها محدوها الإحلاص العميق والولاء الذى 
اتصف به بطرس وبولس ثم نمت فأصبحت نظام جليلا يعمل على ديب 
الأسرة والمدرسة والحتمعم والعالم تارق وينشر حسن النظام وكر م الأحلاق . 
ما الآن فقد .أحذت تنحط حى م يعد ها هم إلا الحافظة على مصالحها 
المكتسبة وكل ما تعى به هو الحافظة على بقامما. وأمواما . وقد استطاع فليب 
الرابع أن يعمل على اختيار رجل فرنسى البابوية > وأقنعه بأن ينقل الكرسى 
البابوى إلى مدينة اثنيون على نهر الرون . وظل البابوات بعدئذ غانية وستن 
اما ببادق وخناء ئی آیدی فرسا۔ وسرعان ماحل الاحترام الذى کانوا 
يلقونه من تلك الأم ينقص تدرا » كما أحذت مواردهم ینضب : معیما : 
وشرع البابوات من ضيقهم علأون خزانمم بالمال معصلون عليه بفرض 
الضرائب الى لا عداد ها على رجال الدين وعلى الأديرة والأبرشيات . وكانوا 
يطلبون إلى كل رجل يعينونه ف مناصب الكنيسة الإدارية نصف ما محصل 
عليه من منصبه ف العام الأول تم عشر ما محصل عليه منه ف الأعوام التالية . 
وکان على کل كبر أساقفة أن ودی إلى البابا مبلغاً كبراً من المال نظر 
الطيلسان وهو ا من الصوف الأبيض يلبسه كبر الأساقفة ورعد 
وک ات کال ار کر اسا او ات ار 
دير عادت آمااكه إلى البابوية » وى خلال افر ة الواقعة بين موت أحد 
رجال الدین وتعین خلفه کان البابوات يستولون على [یراد منصبه » وکانوا 
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متمون بإطالة هذه الفترة عامدين حى ينالوا من المال أكار ما يستطيعون . 
وکان کل حکم يصدره مكتب البابوية الإدارى (الكيوريا ) أو كل نفع 
يسديه ينتظر أن يودى إليه عطية قيمة اعترافاً من صاحبه ما نال من نفع › 
وکان الحكي فى بعض الأحيان يتوقف على قيمة العطية . 


على أن كشراً من هذه الضرائب البابوية م يكن إلا وسيلة مشروعة محصل 
مها على المال » الإدارة المركزية للكنيسة الى كان ها على الحتمع الأورنى سلطان 
ادى أخحذ يتناقص على مدى الأيام . غر أن بعض هذا المال كان يذهب 
اليتخ بطون رجال الدين » بل إن منه ماكان يذهب إلى جيوب الحظايا 
اللای كانت ترد حم ہن حجرات بیوت البابوات ف افنيون . ولیس أدل 
على ذلك من هذه الرسالة الى قدمها وليام ديوراند أسقف مند إلى مجلس فينا 
(۱۳۹۱) وقد جاء فا : 

يستطاع إصلاح الكنيسة كلها إذا ما بدآت كنيسة روما بالإقلاع عن 
الممل السيثة الى تضرما بنفسا لغرها من الكنائس . وهي الى.تسىء 
إلى ”معة الناس وتكون مثابة الوباء الذى تسرى عدواه إلى حيع الناس ... 
ذلك أن كنيسة روما قد ساءعت معا فى حيع :الأقطار حى أصبح الناس 
يعلنون فی خارج روما أن یع من تضمهم من الرجال من أكيرم مقاماً 
إل. أصغرم شاا قد امتلأت قلو م بالطمع والحشع . . . وأن رجال الدين 
يضربون لحميع الشعب اا اسا المثل فى الم » وهذا واضح لا خفاء 
فيه معروف فى حيع الأقطار لأن رجال الدين أكثر انغاساً فى ارف .. 
من الأمراء والملوك . 

وقد رفع الأسقف الاسبانى الفارو بلايو عقبرته بقوله : « إن الدئاب 
تسيطر على الكنيسة وتمتص دماء الشعب المسيحى ٠‏ . وقد ذكر إدوارد 
الثالث ملك اتجلترا » وهو اللبر المتفنن فى فرض الضرائب » كامنت السادس 
بأن « خلبفة الخواريين قد وكل بان يقود غنم الرب إلى المرعى لا بأن جز 
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صوفها » . وف ألمانيا كان جباة الضراثب البابوية بطاردون » ويسجنون » 
وتقطع أطرافهم » وبخنقون . ونی عام ٠۳۷۲‏ أقسم رجال الدین فی کولونی 
وبون » واكسانتن ومائز ألا يدفعوا مال الصدقات الذى فرضه علمم 
جریجوری الحادی عشر . 

على .أن اابابوات ظلوا رغم هذا الغرد والعصيان يوكدون سلطاءم 
الاستبدادى على ملوك الأرض > وحدثٹ حوالی عام ۱۳۲۲ أن كتب 
اجستينو ترينفو المشمول برعاية يوحنا الثانى بعد العشرين رسالة فى الدفاع . 
عن رجال الدين ردا على المجات الى وجهها إلى البابوية مرسليوس من أهل 
بدوا وولم أوكهام . ويقول اجرستينو ف هذه الرسالة إن سلطان البابا 
من سلطان الله وهو ابه ئى الأرض » وإن طاعته واجبة وإن أثم أشد الإم › 
ومن حى مجلس الكئيسة العام أن ينزاله عن ءرشه إذا ثبت كفره وإلحاده » 
فإذا م یرتکب هذا فهما یکن ذنېه فړن سلطانه لا یعلو عليه إلا سلطان الله 
وحده وهو أعلى من سلطان جحميع ملوك الأرض . ومن حقه أن يخلع الملوك 
والأباطرة إذا شاء وإن عارض فى ذلك رایام أو منتځبوهم » ومن حقه 
أن یلغی قرارات الحكام الدنبويین وأن لايعباً بدساتر الدول . وکل ما يصدره 
الأمراء من قرارات تظل غر ذات أثز إلا إذا واقق البابا علا . والبابا 
أعلى مقاماً من املائكة وهو خليق بأن يعظم كا تعظم العذراء ويعظم القديسون 
وقد ارتضى ابابا يوحنا كل هذا لأنه فى رأيه النتبجة المنطقية لما يعتقده 
الناس كافة من أن الكئيسة قد أنشأها ابن الله »> وعمل هذا المبداً بإضرار 
لا يتحول عله أبداً . 


على أن فرار البابوات من رومة ولحضوعهم لفرنسا قد قوضص سلطا م 
وحط منز لهم » وکانما أراد. بابوات افنيون أن يعلنوا على اللا حضوعهم 
السلطان فرنسا فاحتاروا من بين ٤‏ کردنالا ۱۱۲ فرنساً . 
واستشاطت الحكومة الإنجلزية غضباً من كرة القروض الى ماحها 
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البابوات ملوك فرنسا أثناء حرب مائة العام > ومن أجل ذلك تغاضت عن 
مطاعن ويكلف على البابوية ؟ ورفض النتخبون الألمان الذين كانوا حختارون 
الإمراطور أى تدحل من جانب البابوات فى المستقبل ف اختیار الملوك 
والأباطرة . وی عام ۱۳۷۲ اتفق رؤساء الأديرة فى كومولى وأعلنوا على 
الملا أن « الكرسى الرسولى قد انحط إلى درجة من الاحتقار تجعل المذهب 
الكاثوليكى يبدو معرضاً لأشد الأخطار » . وى إبطاليا استولى على الولايات 
البابوية - لا يتوم رامريا » وولايات الحدود » ورومانيا ‏ روساء جند 
مغامرون يظهرون الطاعة بالامم البابوات ولكنهم محتفظون لأنفسيم بإيراد 
هذه الولایات کله . ولا بعث اران الحامس مندوبن من قبله إلى ميلان 
ليعلنىا الفيسكتى العاضى اا ا ا 0 
القرار - عا فيه من ورق وخيوط من الحرير وأختام من الرصاص .)٠١١۲(‏ 
وعمدت فلورنس ی عام ۱۳۷۹ حن قام الزاع بيا وبن‌البابا جرمجورى 
الحادى عشر إلى مصادرة كل ما للكنيسة من أملاك فى أراضہا > وأغفلت 
اکم الابروشيات وهدمت أبنية محاكي النفتيش وزجت من قاومها من 
القساوسة ى السجن أوقتلہم شنقاً » وأهابت بإيطاليا آن تضع حداً لکل 
ساطان الكنيسة الزمى . 

واتضح من ذلك الوقت أن بابوات افبيون أحذوا بخسرون ا 
كلها مقابل خحضوعهم لفرنسا وحلاصم هما . فلا کان عام ۱۳۷۷ أعاد 
جر مجورى الحادى عشر البابوية إلى روما . 

وما مات جرمجوری ف عام ۸ اختار مجمع الكرادلة وكانت 
أغلبيته الساحقة من الفرنسيين ولكنه كان خشى غضبة عامة روما - اختار 
بابا إيطاليا هو اربان السادس وتبن أن اربان اسم على غير مسمى ؟ 
فقد كان حاد الطبع عنيغاً فى تصرفاته مصراً. على الإصلاحات الى لايرتضہا 


١ (‏ ) معى كلمة اربان هو المتحضر أو المهذب . (r)‏ 
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رجال الكنيسة » وبلغ هذا الإصرار حد ا أعلن معه الكرادلة الذين عادوا 
إلى الاجتاع أن اختياره لكرسى البابوية لم يكن قانونياً لأنه تم تحت الضغط 
والإرهاب » ونادوا بربرت من أهل جنيف بابا . وتولى ربرت منصب 
الابوية وتسمى باسم كلمن السابع واتخذ افينيون مقر له ولكن اربان أصر 
من جهته على أنه هو البابا وجعل مقره مدينة روما . وكان الذى مهد السبيل 
لی الانقسام البابوی (من ۱۳۷۸ ۱١١۷‏ ) الذى بدأ على هذا الحو »> 
والذنى مهد السبيل لكثر من القوى الى هيأت العقول للإصلاح الديى 
هو قيام الدول القومية فقد كان هذا الانقسام فى واقع الأمر محاولة تبغى 
مها فرنسا أن تحتفظ بالمعونة الأدبية والمالية الى تمدها مها البابوية فى حرا 
ضد الجلترا ,. وحذا حذو فرنسا فى هذا نابلى وأسبانيا واسكتلندة . ولكن 
اجلترا ٠‏ وفلاندرز »> وألمانيا »> وبولندا > وبوهيميا » وبلاد الجر »> 
وإيطاليا » والر تغال اعرفت باربان » وأضحت الكنيسة المنقسمة ا 
سلاحاً ی أیدی المعسكرين التنازعن وضحية ها . ونادى نصف العام 
المسيحى بأن النصف الآ خر ملحد كافر مجدف فى حق الله > محروم من 
حظر ة الدین . وادعی کل جانب أن المراسم الديية الى يقوم ما قساوسة 
الحانب الأ خر المعارض له لا نفع فما ولا قيمة نما » وان الأطفال الذين 
يعدم هذا الحانب أو ذاك » والتوبة الى تتم على ایدیم > والموتى الذين 
يفضون إلہم باعترافاتہم » كل هولاء يبقون مذنبەن انمعن » آل الححم - 
أو المطهر على أقل تقدير . وكان الإسلام الآحذ وقتئذ ى الانتشار يسر 
من هذا الالال الذى یدب فی جسم العام المسيحى . 

ول مخف هذا العداء يموت اربان )۱۳۸١(‏ . ذلك أن الكرادلة 
الأربعة عشر الذين يوؤلفون معسكره اختاروا بنيفاس التاسح حلفا له ثم 
اختاروا من بعده انوسنت السابع م جرم جوری الثانى عشر » وأطالت 
الأم النقسمة انقسام البابوية . ولما توف کلمنت السابع ( ۱۳۹٤١‏ ) 
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رشح كرادلة افنيون أحد الأساقفة الأسبان لكرسى البابوية فجلس عليه بامم 
بندكت الثالث عشر . وعرض هذا البابا أن يستقيل من منصبه إذا حذا 
جرمجوری حذوه »› ولکن قارب جرمجورى الذين حلوا فى مناصمم 
الدينية » أصموا آذانهم عن هذا الطلب . وتخلى بعض كرادلة جرمجورى 
عنه ودعوا إلى انعقاد مجلس عام من رجال الدين . وألح ملاك فرنسا على 
بندکت أن يسحب » ولکن بندكت أب أنيصفى إلى الحاحه » فا كان 
من فرنسا إلا أن أعلنت خروجها عن طاعته ووقفت من الأزاع موقف 
الحياد . فلا فر بندكت إلى أسبانيا انضم كرادلته إلى زملامم الذين نلوا 
من قبل عن جرمجورى » وأصدروا تمعن دعوة إلى مجلس تمع فى 
بزا ليختار بابا يرتضيه الحميع . 

وكان الفلاسفة المتمردون قبل ذلك الوقت بقرن أو نحوه قد وضعوا 
الأسس النظرية « لحركة احالس » . فقد كان ولم آوكهام يعارض الفكرة 
القائلة أن الكنيسة هى رجال الدين » ويقول أن الكنيسة هى حاعة المؤمنن › 
وأن الكل هو صاحب السلطان الأعلى على كل جزء من أجزائه › وأن من 
حق هذا الكل أن يعهد بسلطانه إلى مجلس أعلى ملف من حيع أساقفة 
الكنيسة ورؤساء أدير تما > وأن من حق الحلس الولف على هذا النحوأن 
ر رر و ا وه کا ال رار ی آل بد 
أن الحلس العام مثل حككة العام امسيسى مجتمعاً فكيف حت إذن لرجل واحاد 
أا كان شأنه أن يضع عقله ى منزلة أعلى من عقل العالم المسيحى كله ؟ 
وکان یری أن هذا الحلس مجحب ألا يلف من رجال الدين وحدهم بل جب 
أن ينضم إلہم من غر رجال الدين من ختارهم الشعب . وطبق هيريخ 
فن لانجنشتاين أحد رجال اللاهوت الألمانى جامعة باریس » )٠۳۸١(‏ 
هذه الأفكار على الانقسام البابوى وقال أنه مهما يكن ما يدعيه البابوات 
لأنفسهم من سلطان أعلى » فقد حدثت ى الموقف أزمة لا مجد المنطق 
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وسيلة إلى اللحروج مها سوى سبيل واحد . ولايستطيع إنقاذ الكنيسة 
من الفوضى الى تقوض دعاعها إلا سلطة خارجة عن البابوية تفوق سلطة 
الكرادلة » ولامكن أن تكون هذه السلطة إلا سلطة مجلس عام . 

واخجتمع مجلس بزا ف ۲۵ مارس ٠١١۹‏ > ودعی بندکت وجرجوری 
إلى المخول أمامه فلا تجاهلا هذه الدعوة أعلن خلعها واختار بابا جديداً هو 
إسكندر انامس وأمره أن يدعو مجلساً آخحر إلى الانعقاد قبل أن 2 
مايو سنة ۱١١١‏ ثم أجل جاساته . وبذلك وجد ثلاثة بابوات بعد أن لم يكن 
مهما إلا اثنان . ولم حفف موت الإسكندر ( )٠١١١‏ من حدة التزاع » 
لأن كرادلته اختاروا خليفة له يوحنا الثالث والعشرين . لم يكن ف البابوات بعد 
ميه الثانى والعشرين من هو أكر منه عناداً وصلابة رأى . وكان هذا 
ازعم المغامر وهو محم بولونیا ناثباً عن البابا باسم بلد ساری کوسا حکم 
زعماء العصابات الغامرين يفرض الضرائب على كل شىء ف الولاية وججز 
لغره من رجال الحكم فرضا . كان يفرضبا على العاهرات والمغامرين 
والمرابن » ويقول أمعن سره أنه أغوى ماثى عذراء » وزوجة » وأرملة 
و 

ولکنه کان ذا مال وکان له جیش » ولعله کان یستطیع انتزاع الولايات 
البابوية من يدى جر مجورى فيضطره بذلك إلى الزول عن عرشه بعد إفلاسه . 

وأرجاً يونا الثالث والعشرون دعوة الحلس الذى أمر بانعقاده مجلس 
ببزا أطول ما يستطيع » ولما افتتخه فى مدينة كنستانس ف اللحامس من نوفر 
عام ٠٤١٤‏ لم محضره إلا عدد قليل ممن دعوا إليه من البطارقة الثلاثة » 
والكرادلة التسع والعشرين › ورؤساء الأساقفة الثلاث والثلائن > والأساقفة 
الحمسين > وعلاء اللاهوت 'الثلمائة ومندوفى الخحامعات الأربعين > والأمراء 
الست والعشرين › والبلاء المائة N‏ والقساوسة الأربعة الآلاف . 
ولو آن هولاء حيعاً قد حضروا اکان هذا املس أكر مجلس ف تاريخ 
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المسحرة وهم ما عقد من مالسا منذ مجلس نيقية ( ۳۲٠١‏ ) الذى أقر عقيدة 
التثليث نى الدين المسيحى » وأصدر الجتمعون فى السادس من أبريل 
عام ٥‏ قراراً ثورياً يدل على الزهو والکرياء جاء فيه : 


إن هذا المجمع المقدس المنعقد فى كنستائس »> بوصفه جلساً عاماً > 
مجتمعا اجتاعاً قانونياً يرفرف عليه الروح القدس كى محمد الله ويقضى 
على الانقسام القاتم ى الكنيسة ويعمل على جمعم شلها وإصلاح شأنما فى 
روسائہا وأعضامما ‏ . يأمر » ويعلن » ويقرر ما يأتى : أولا : يعلن أن هذا 
الجمع المقدس . : ثل الكنيسة المجاهدة » ويستمد ساطانه من المسيح 
مہاشرة › ومن م جب على کل إنسان مهما کانت مرتبته ومنزلته ما فی 
ذلات البابا نفسه أن یطیع هذا امجلس فی کل ما له »ساس بالدین کی بقضی 
على هذا الانقسام القالم وتصنلح الكنيسة إصلاحاً عاماً فى رأسا وأعضاما . 
وهو یعلن کذلا أن کل إنسان . . . غا فی دلك البابا أيضا بأى أن يطيع أوامر 
هذا المجلس المقدس وقوانينه وقراراته . . . . الى تمدف إلى القضاء على 
الانقسام أو إلى إصلاح الكنيسة » يعرض نفسه لطائلة العقاب الذى يتناسب 
مع جرمه . . . وسيلجاً الجلس » إذا ازم الأمر إلى غبر ذلك من أساليب 
العدالة ١‏ , 


وطالب الجلس بحخلع جريجورى. الثانى عشر وبندكت الثالك عشر 
ويوحنا اثالث والعشرين . ولم يتلق من يوحنا جوابا على طبه فقبل ما عرض 
عليه من الهم الأربع واللحمسن الى تهم يوحنا هذا بأنه كافر مستبد › 
كاذب » متجر بالمقدسات والمناصب الدينية » خائن » شموانى » لص »› 
وامتنع افلس عن قبول.:ست عشرة .نہمة آخری رآها آقنی ما ای١“‏ 
فلا كان اليوم التاسع بعد الغشرين من شمر مايو سنة ٠١٠١‏ قرر خلعه ‏ 
أما جرمجورى فكان أكثر منه مرونة ودهاء › فقد وافق على أن يعبزل 
منصبه اكنه .اشترط لذلاك أن يسمح له بأن يدعو أولا الجلس إلى الانعقاد 
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التالى ما له من حق فى هذه الدعوة . فلا عاد احلس إلى الانعقاد على هذا 
انحو قبل استقالته ( ٤‏ يولية ) . وأراد أن ثبت تمسکه بالدین وپسلطانه 
الشرعى فأمر بإحراق المصلح البوهيمى جون هوس ٠(‏ يولية ) . وف‌اليوم 
السادس والعشرين من هذا الشہر أعلن خلع بندكت الثالث عشر + فذهب 
هذا البابا الحخلوع إلى بلفسية حيث توق فى سن التسعبن وهو لا يزال يدعى 
أنه هو البابا - وف السابم عشر من نومر عام ٠١١۷‏ اختارت نة الناخبين 
الكر دنال اتونى كولنا بابا وتسمى باسم مارتن اللحامس . واعرفت المسيحية 
كلها هذا البابا الحديد وبذلك انى الصدع البابوى . 

غير أن انتصار الحلس فى هذه الناحية قد أعجزه عن نحقيق غرضه 
اوو به إصلاح الكئيسة . ذلك أن مارتن اللحامس لم يكد مجلس 
على الكرسى البابوى حى استحوذ من فوره على حيع ماكان لايابوية من حقوق 
وسلطات ختلفة » فأحذ يغرى كل حماعة من المندوبن من كل دولة بغرها 
من الحجاعات وأقنعها بقبول أقل قدر من الإصلاح الغامض القليل الأذى 
زجع امحلس له لأنه كان قد سم ومل العمل فلا كان اليوم الثانى والعشرين 
من أبريل سنة ۱١١۸‏ أعلن انفضاض جاساته . 


البابوية المنتصرة 
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نظم مارتن الإدارة البابوية تنظما مكنا من أداء عملها حبر أداء » ولكنه 
لم جد سبيلا للحصول على حاجنا من المال إلا باتباع أساليب الحكومات 
الدنيوية القاعمة فى ذلك العهد وببيع المناصب واللحدمات . وإذا كان ف وسح 
الكنيسة ن تبى مائة عام من غر إصلاح » وإن كان يصعب علا أن تب 
أسبوعاً واحداً من غير مال » فقد استقر رأيه على آنما أشد حاجة إلى المال 
مها إلى الإصلاح . وكانت نتيجة هذا ان بعث مندوب ألمانى ف روما 
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ی عام ٠٤۳١‏ أى قبل موت مارتن بعام واحد » إلى أمره رسالة تكاد 
تضرب على نغمة الإصلاح الدينى وتندر به قال : 

إن الشره يسود دوائر الحكومة ى روما » وهی تبتدع فى كل يوم 
أساليب جديدة . . لابتزاز المال من ألمانيا ... وهذا هو منشاً ما نراه 
من الضجيج والأحقاد الكشرة .. ومن أجل هذا ستثار أسثلة كثرة 
عن أحوال البابوية » والافسينبد الناس حر الأمر طاعنها لكى ينجوا 
من هذا الابتزاز المرهق الذى يعمد إليه الإيطاليون » وانا أرى أن هذا 
المسلك الأخر هو الذى سار تضيه معظم البلدان . 

وخلف مارتن على كرسى البابوية راهب فرانشسکانی صالح تی غر 
أهل لتصريف الأمور فوجد أمامه المشاكل الى تجمعت حول الكرسى 
الرسولى . لقد كان على البابوية أن تحكم ولايات دنيو ية وان تحكم الكنيسة 
الدينية » وكان على البابوات أن يكونوا رجال سياسة ملمين بشئون الدنيا 
ول یکونوا قدیسین فحسب . ولسنا ننکر أن یوجینوس الرابع کان يستطیع 
أن يكون قديسا لو أن متاعبه لم تملا قلبه حقداً . فقد حدث فى السنة الأولى 
من ولایته أن عاد مجلس بازل فأكد من جديد سيادة احالس العامة على 
البابوات واستحوذ على CO EI‏ 
فنقلها إليه واحدة بعد واحدة . من ذلك أنه أحذ يصدر صكوك الغفران 
ويعين من يشغلون الناصب العامة ويطلب أن ترسل بواكر المرتبات 
الدينية إلى احلس لا إلى البابا . فا كان من يوجينوس إلا أن مر احالس 
بالانفضاض » فرد عليه امحلس بن خلعه وعين أماديوس الثامن دوق 
سافوی پابا معارضا باس فلکس انامس ( ۱٤۳۹‏ ) .وهكذا تجدد الانقسام 
البابوى . 

وراد شارل السابع ملك فرنسا أن يم ما خيل إليه أنه هزعة البابوية 
فدعا إلى الانعقاد حعية مولفة من الأساقفة الفرنسيين والنبلاء والحاممن 
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أعلنت أن للمجالس العامة السلطة.العليا وأصدرت قرار بورج التنظيمى 
٤4۳۸ (‏ ) الذى ينص على أن الوظائف الدينية ستشخل من ذلك الوقت 
من تاره ما رجال الدين المحليون . »> على آنه جوز للملاك أن ( بوصی » 
ف ذلك ما يراه »> وأن جرم رفم الاستئناف إلى الحكة البابويه إلا إذا 
استنفذت جميع الطرق القضائية ى فرنسا نفسما » . ولاترسل بعدثذ بوا كر 
مرتبات الوظاقف الدينية إلى البابا . وكان معنى هذا فى الواقع أن القرار 
افش د أا ك ف ا ول ماك قرسا ر اه 
الكنيسة . وبعد عام من ذلاك الوقت اتخذت حيعة منز قرارات ہدف إلى 
إقامة كئيسة قومية ى ألانيا شبمة بالكنيسة الفرنسية . وكانت بوهيميا 
قد انفصلت من قبل عن البابوية ولاح أن الكنيسة الرومانية توشك أن تار . 


وأنقذ الأترالع يوجبنيوس من هذا الموقف الحرج . ذلك أنه لما قرب 
العانيون من القسطنطينية قررت الحكومة الببزنطية أن عاصمة الدولة 
حليقة بقداس رومانى » وأن عودة المذهبين اليونافى واللاتيى إلى الاتحاد 
ضرورة لا بد منْها الحصول على المعونة العسكرية أو الالية من أوربا الغربية . 
وطمذا جاء الأساقفة والنبلاء اليونان ف موا كب فخمة إلى فبرارا م انتقلوا 
إلى فاورنس ليلتقوا برجال الكنيسة الر ومانية الذين استدعاهم البابا هذا الغرض 
۱٤۳۸ (‏ ) . وقضى الطرفان فى الأخحذ والرد عاماً كاملا وصلا بعده إلى 
انفاق اعترفت فيه بساطة الرئيس الديى فى روما على جيع العام المسيحى »› 
ولا حل اليوم السادس من شر يوليو عام ۱١۳۹‏ ركع جيع أعضاء امغر 
- وعلى راسم إء»راطور الروم نفسه أمام يوجينيوس الذى خيل إلى العام 
منذ وقت قريب أنه الرجل الذى نبذته المسيحية واحتةرته أشد الاحتقار › 
على أن هذا الاتفاق لم يطل عهده لأن رجال الدين اليونان وغبر رجال 
الدين فى تلاك البلاد نكثوا عهدم » لكنه مع هذا أعاد إلى البابوية مكاتما 
وساعد على القضاء على الانقسام البابوى الحديد. وعلى مجلس بازل 2 
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وتلا ذلك قيام طائفة من البابوات الأقوياء خلف بعضمم بعضا أغنهم 
ورفعث من مقامهم الضة الإبطالية » فرفعوا البابوية إلى درجة من الفخامة 
لم تشد مثلهامن قبل حى نى أيام أنوسنت اثالث ذلك البابا الفخور . ونال 
نقولاس اللحامس إعجاب الكتاب الإنسانيين بأن وجه إيراد الكنيسة إلى 
مناصرة العم والفن » وبدأً كلكستس الثالث تلك العادة الظريفة عادة منح 
الوظائف الدينية للأقارب » وهى الى كانت مصدرا خصباً للفساد فى 
الكنيسة . وكافح بيوس الثانى » الذى كان مولفاً ناما وبابا عظما » لإصلاح 
الإدارة البابوية والأديرة › وألف لنة من كبار رجال الدين المشهود 
م SN RSE AN O RAT EG: EN‏ 
صراحة بأن : 

أمرين هما أقرب الأمور إلى قلبه »> حرب البرك وإصلاح البلاط 
الرومانى »> وأن إصلاح الأمور الكنسية كلها » وهو ما اعتزم المضى فيه › 
ليتوقف كله على إصلاح أحوال البلاط البابوى الذى أريد أن يكون مثلا 
محتذی . وف عزمى أن ابد بإصلاح أخلاق رجال الدين فى هذا البلد وان 
أقضى على كل ما فيه من بيع الوظائف الدينية وغبر ذلك من المساوئ © . 

وأصدرت اللجلة توصيات نحمد علما وصاغ بيوس هذه التوصيات 
فی مرسوم بابوی . لکن روما م يكن فما إلا القليل ممن يريدون الإصلاح 
لأن نصف من كان فما من الموظضن والكراء كان يستفيد من هذا العيب 
أو ذاك » ودا ا الحقد E‏ المقاومة السلبية أعال بيوس بيا 
كانت الحرب الصليبية العقم الى شنها على الأتراك ثمة #شغل باله وتستتنفذ 
قواه وماله . وقد وجه قبيل آحر ولايته نداء أحراً إلى الكرادلة قال فيه : 

بقول الناس أننا نسعى نى حياتنا وراء اللذة ونكدس الروة › ونتف 
بالكرياء والغطرسة » وأمتطى صوة البغال العينة والحياد المطهمة .. › 
ونرنى الكلاب للصيد » ونتفق المال الكثر على الممظين والطفيليين » ولانتفق 
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شيئاً منه للدفاع عن الدين . وإن فما يقولون لبعض الحق » ذلك أن كشرين 
من الكرادلة وغبرهي من الموظفن ى بلاطنا يعيشون هذه المعيشة أوتحوها . 
وإذا أردتم الحتق فإن ما نى بلاطنا من ترف وتباه لزيد على الحد الواجب .. 
ومن أجل هذا ترى الناس يبغضوننا وحقدون علينا فيمنعهم ذلك من الاسياع 
إلينا وان قلنا ما هو عدل يرتضيه العقل . فاذا ترون أن نفعل بى هذه 
الأمور الى تجللنا بالعار ؟ . . ان علينا أن نبحث عن الوسائل الى اتبعها 
سلافنا فنالوا للكنيسة السلطة - والاحترام وعلينا بعدئذ أن حتفظ ذه 
السلطة بتلك الوسائل ,نفسما . وما من شك نى أن الذىرفع من شأن الكنيسة 
الرومانية وجعل هما السيادة على العام أ إنما هو الاعتداد › والعفة > 
والطهارة » والغرة على الدين . . واحنقارالدنيا » والرغبة ف ‌الاستشاد<. 

وأحذث رذائل البلاط البابوى تزداد كلا قرب القرن اللحامس عشر 
من نمايته على الرغم من الحهود الى بها بابوات من أمثال نقولاس اللامس 
وبيوس الثائى وما بذله الصالحون من رجال الدين أمثال الكردنالن جوليانو 
سزاریی ونقولاس الکوزائی ۳“ فکان بولس الثانی لہس تاجا بابو 
تزيد يمه على قيمة قصر عظم » وجعل سكاس الرابع ابن أخيه من أععاب 
لملايين › وأقحم نفسه فى ميدان السياسة » وبارك المدفع الذى محارب به 
وقائعه » وحصل على المال اللازم لحروبه ببيع المناصب الدينية إلى من يوّدى 
فہا كبر الأنمان » واحتفل انوسنت الثامن بزواج أبنائه فى قصر الفاتيكان ۔ 
وکان اسکندر السادس .یری آن بقاء رجال الدین بلا زو اج خطاً مجحب الإقلاع. 
عنه کا کان يراه لوثر وکلفن » وکان له خسة أبناء أو أكثر قبل أن يلتم 
العفة وهو بابا » ولم ير .رجال عصره فما كان يتصف به من مرح وعدم 
استعفاف مايوٌخحذ عليه كما قد يظن الناس ٠‏ ذلك بأن. الناس لم يكونوا 
يرون فما يلجأ إليه رجال الدين سرا من علاقات غرامية أمراً غير مألوف > 
+ کان کل ما تأحذه أوربا على إسكندر السادس هو سا اا جية الى 
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لا یرعی فما إلا ولاذمة وماتأحذه على سزاری بورجيا هو قسوته فی 
حروبه وأنه استرد للبابوية ولايما وزاد الكرسى الرسول قوة وأمده بالكثر 
من المال الذى متاجه . وقد اتبع آل بورجيا ى هذه اللاطط السياسية 
والمعارك الحربية حيع اللحطط الحربية وأساليب الغدر وسفك الدماء الى 
صاغها مكيافلى بعد قليل من ذلك الوقت ف كتاب الأمر )٠١١۳(‏ وقال 
أنما لا غنى عا لتأسيس دولة قوية أو لتوحيد إيطاليا . وفاق البابا يوليوس 
الثانى سبزارى بورجيا فما شنه من ال وب على البندقية الهمة الحشعة وعلى 
ار الغزاة »> وکان يفر كلا استطاع من جن الفاتیکان » وبقود جیش. 
بنفسه ومحب الحياة الصعبة والحديث الحشن نى المعسكرات الربة . وهال 
أوربا أن ترى أن البابوية لا تكتى بأن تصبح سلطة زمنية فحسب » بل ان 
تصبحفوق ذلك قوة عسكرية »› غر آنا مع ذلك م یکن يسعها إلا أن 
تعجب بعض الإعجاب بقوة ذلك الحارب الذى أخطأت المغادير فجعلته 
بابا » وترامت الأنباء وراء جبال الألب عا كان يقدمه يوليوس من معونة 
للفن ومناصرة للممتازين من الفنانن أمثال رفائيل وميكل انجلووكان يوليوس .. 
هو الذى بدأ بناء كنيسة القديس بطرس الحديدة »> وأول من منح صكوك 
الغفران للذين اسہموا ى نفقات بناتًها . وف أيام ولايته قدم لوثر إلى رومة 
وأبصر بعينيه المظال . ذلك الاسم الذى أطلقه لورنزو ده ميدتيشى على عاصمة 
العام المسيحى . لم يعد فى أوربا حاکم يرى أن البابوية حكومة أخلاقية 
فوق الحكومات كلها تولف من الأم كلها دولة مسيحية واحدة » وذلك 
لان البابوية نفسما بعد أن صارت دولة دنيوية قد اصطبغت بالصبغة القومية . 
وتقطعت أوصال أوربا » كما تتطلب ذلك العقيدة الحديدة إل أقام صخر ة 
قومية لا تعترف بقانون أخلاقی منزل أودولى وتردت فى الحروب بين 
مختلف أقسام المسيحية ودامت خسة قرون . 


وإذا أردنا أن نصدر حكاً عادلا على بابوات الهضة هوّلاء فإن علينا 
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ن ننظر إلہم ى ضوء الظروف الحبطة هم فى أيامهم » لقد كان فى وسع 
شمالى وربا أن تحس بأخطانهم لأنها كانت تمده بالمال ولكن الذين عرفوا 
ما کانت تفیض به إیطالیا بن عهدی نقولاس الخامس ( ٠٤٤١١-۱٤٤۷‏ ) 
ولو العاشر )٠١۲١( )٠١١۳(‏ هي وحدهم الذين كانوا ينظرون إلا 
بعان التسامح ذلك أن کرم قد ارتضوا عقيدة الهضة القائلة ان العام 
وان كان مسرحاً للدموع والمغويات الشيطانية عكن أن يكون ا منظر ا 
ذا حال وحياة قوية عارمة وسعادة سريعة الزوال عابرة وان كان بعضيم 
صالحن أتقياء . ولم يكونوا يرون عيباً فى أن يستمتعوا بنعم الحياة والبابوية 
ولم تکن تلقصيم الفضائل . فقد بذلوا جهدهم كى حلصوا رومة من 
القبح والأقذار الى تردت إلما أثناء غياب البابوات فى أفنيون . لقد جففوا 
امستنقعات ( لا بأیدہم 2 بل بأیدی غبره وهم مسرحون) ورصفوا 
الشوارع ٠‏ وأعادوا بناء الحسور ومهدؤا الطرق »› وأصلحوا موارد مياه 
الشرب وأنشأوا مكثبة الفاتيكان ومتحف الكابيتول » ووسعوا المستشفيات › 
ووزعوا الصدقات وبنوا الكنائس أورمموها ›» وحلوا المدينة بالقصور 
والحدائق » وأعادوا تنظم جامعة رومة » وأعانوا الكتاب الإنسانين على 
إحياء الآداب والفلسفة والفنون الوثنية القدمة وهي وا الأعمال للمصورين 
والثالن والمهندسن المعاريين الذين خلفوا وراءهم من الأعمال e‏ 
خالد مين و الإنسان . وإذا كانوا قد بددوا الملايين » فإمم قد 
أنفقوا ملاين مثلها فى أعمال البناء والتعمر . ولسنا ننكر أنيم انفقوا فى بناء 
كنيسة القديس بطرس الحديدة أكر نما كانت تطيقه موارد البلاد ولكن 
ما أنفقوة علا ليس أكثر نسبياً ما أنفقه ملوك فرنسا فيا بعد على قصور 
فونتیه ‏ بلووفرسای واللوار »> ولعلهم کانوا يظنون وقتئذ أنہم لا يفعلون 
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أكر من تحويل فثات الأأموال السريعة الزوال إلى مجد خالد الشعوب ولرمم. 
وکان معظم أولئك البابوات ى حيانم اللحاصة يعيشون عيشة البساطة ومهم 
مثل (الإسكندر السادس ) من كان يعيش زاهداً متقشفاً ولايظهر مظهر 
الأر وااضخامة إلا لأن ذلك يتطلبه ذوق الشعب وعاداته وبذلك رفعوا 
البابوية إى ذروة الحلال والسلطان بعد أن أضحت معدمة معرضة السخرية 


e والازدراء‎ 
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البيثة المتغبر ة 

وپیا كانت الكنسة يبدو علما آنا آنحذة فى استعادة مجدها وسلطانما » 
کان محدث فی آوربا تغیر اقتصادی وسیاسی وعقلى يعمل بالتدریج على 

تقويض صرح المسيحية اللاتينية . 
ذلك أن الدين يزدهر عادة ف ظل النظام الزراعى على حن أن العام 
يزدهر ى ظل الاقتصاد الصناعي فكل حصاد معجزة من المعجزات فى 
الأرض ونزوة من نزوات الحو » والفلاح الحقير اللحاضع لسلطان الحو 
والذی كه الكدح » يرى من حوله قوات خارقة للعادة فى كل مكان » 
ويوجه الدعوات والصلوات إلى السماء يسر ضما ويستميلها إليه » ويرتضى 
الحضوع لنظام ديى إقطاعى يتدرج ولاؤه فيه من السيد الالك إلى الماك 
إلى الله . أما الصانع ف المدينة والتاجر وصاحب المصنع وذو المال فيعيشون 
فى عالم من الأرقام محسبون فيه العمليات والكيات والأسباب المادية والنتائج 
المرتقية العادية .وتهى ء الآ لة ومنضدة العد والحساب عقوم لأن يروا حکم 
(القانون الطبيعى ) ببسط سلطانه على أرجاء آخذة فى الاتساع . وكان نمو 
الصناعة والتجارة وتكدس الأموال أثناء القرن اللحامس عشر وانتقال العال 
من الريف إلى المدن وقيام ءطبقة التجار واتساع دائرة الاقتصاد من البيئة 
الصنفية الحلية حى أصبح اقتصاداًقومياً م دولا - كل هذا كان نذير شوم 
للدينٍ الذى كان يوانم أشد الموءامة نظام الاقطاع ومايطرأ على الحقول 
من تقلبات تبحث فى النفس الكابة والقنوط . وأخذ رجال الأعمال محطمون 
القيود الى برضا علہم رجال الدين كا نيذوا من قبل الضرائب الى يفرضا 


س © سے 


سادة الإقطاع » وكان لابد للكنيسة أن ترضى بشىء من الشعوذة اللاهوتية 
المكشوفة إلى ما تحتمه ضرورة الأيام من فرض فوائدعلى القروض إذا كان 
لابد لرؤوس الأموال أن تستخدم ى توسيع داثرة الصناعة والمشروعات 
المالية > وما واف عام ٠٠٠١‏ حى أصبح الناس يتجاهلون أوامر الكنيسة 
القاضية بتحر م «الربا» . م حل الحامون ورجال الأعمال شيئ فشيئا حل ر جال 
الدين والأعمال نى إدارة أعال الحكومة »> وأحذ القانون نفسه » بعد أن 
ظفر باستر داد تقاليده ومكانته اللتن كانتا له نى عصر الإمراطورية الرومانية» 
يسبق النظم الأحرى نى الانتقال من الصبغة الدينية إلى الصبنة الدنيوية ويعتدى 
يوماً بعد يوم على نظ الحياة الكنسية الى كانت تخضع من قبل لاقوانين 
الدينية وزادت سلطة الحاكم الزمنية واضمحلت سلطة حا ك الابرشيات . 
وأحذت الدول اللكية الناشئة بعد أن بلغت طور الشباب وازداد 
ثراؤها بقضل ما تجمع هما من المال من التجارة والصناعة » أحذت تتحرر 
شيا فشيئاً من سيطرة الكنيسة وأحذ اللوك يعارضون فى وجود المندوب 
البابوی أو القاصد الرسولى فى بلادم لأنه م یکن عرف بسلطان غر 
سلطان البابا وبذلك جعل كنيسة كل أمة دولة داخل دولة . من أجل ذلك 
ضيقت القوانن الى صدرت نى انجلرا عام ۱۳۵۱ و۳٥۱۳‏ أشد التضيیق 
سلطات رجال الدين فى شئون الاقتصاد والقضاء . وفى فرنسا احتفظ الوك 
بعد إلغاء قرار بورج التنظيمى من الوجهة النظرية فى عام ٠١١٩‏ عحقه فى 
ترشیح کبار الأساقفة والأساقفة وروساء الأديرة وكبار رهباما”"“ وأصرت 
دولة البندقية على أن تعن هى من يشغلون ا لمناصب الكنسية 'العالية فى الأقالم 
التابعة هما . وغلب فرديتاند وإيزابيلا البابوات على أمرهم فانتزعوا مجم 
حق تعیین من بشغلون کشراً من المناصب الدينية الشاغرة فى أسبانيا وف 
الإمراطورية الرومانية المقدسة حيث اسعمسك جرمجورى السابع محق 
البابوات فى تعين رحال الاين رغم معارضة هنرى الرابع »> سلم سكستسل 


س 


الرابح إلى الأباطرة محقهم فى تعيين ثلانمائة من يشغلون المناصب الدينية 
وتعيين سبعة أساقفة وكشراً اکان ملوك يسيئون استخدام هذه السلطات. 

فكانوا يعينون ف مناصب الكنيسة من يلون إلهم من رجال السياسة 
وكان هؤلاء يستحوذون على إيراد الأديرة وأملاك الكنيسة ولكهم كانوا 
يتجاهلون ما علمم من التبعات“ وإن كشراً من المفاسد الكنسية ليعزى 
أصاها إلى من كانوا يشغلون هذه المناصب الكنسية من غير رجال ال 

وكانت البيئة العقلية فى الكنسة نفسا فى هذه الأثناء آنحذة فى التغر 
تغراً ينذرها بأشد الأخحطار . نعم لما كانت لاتزال تخر ج علاء مجدين 2 
ضمائر حية » ولكن المدارس والحامعات الى أنشأتا هى من قبل كانت 

قد أحرجت أقلية من الرجال التعلمين لم تكن آراؤهم ما يرضى على الدوام 
القدیسین . فھا هو ذا القدیس برناردینو یقول حوالی عام ٠٤۲١‏ 

إن كشراً من الناس إذا ما نظروا إلى ما يرتكبه الرهبان والإحوان 
والراهبات وغبر هؤلاء من رجال الدين لتشماز نفوسم › بل إنهم كشراً 
ما يتزعزع إعانہم » فلا يؤمنون بشيء أعلى منأسقف منازهم ولا یرون 
أن ما ورد نى الكتب عن الدين صادق صصح بل يعتقدون أنه من اخاراع 
الآ دمن وليس وحياً من عند الله . . فهم محتقرون القربان المقدس ولا 
يمون بوجود الروح ولا مخشون عذاب النار ولايرغبون فى نعم الحنة > 
بل إن ا به قلومم هو الأشياء”الزائلة ويعملون على ُن بکون 
هذا العام الأرضى هو جن )٩(‏ 

وأکر الظن أن. طبقة رجال الأعمال كانت أقل الطبقات صلاحاً 
واستمساكاً بالدين » ذللف أن الدين يضمحل على الدوام كلا زاد الثراء . 
فجوور ( ۱٤١١۸ ٠۳۲١‏ ) يقول ان تجار الجلترا قلا يعنون بالحياة الا حرة 
ويقولون إن من يستطيع الحصول على نعم هذه الحياة ثم يتركها تفلت من 


يده فهو إنسان أبله فا من أحد يعرف أين يذهب بعد اموت أومن أى طريق 


¥ س 


نذهب) » يضاف إلى هذا أن إنجفاق الحروبه الصليبية قد خحلف ى 
النفوس دهشة أخذت تتناقص على مهل يقول أصعاا كيف همح رب 
المسيحية بن ينقصر الإسلام وكان استيلاء 'الأتر الك على القسطنطينية مما قوق 
هذه الشكوك » وکانت کتابات نقولاس الکو زای ٠٤١۲‏ ولورند سوفلا 
۹ الى قال فما إن « هيبة قسطنطن » زيف وزور › نما حط من مكانة 
الكنيسة وأضعف ما تدعيه لنفسما من سلطان زمنى . وفوق هذا كله فإن 
اكتشاف الكتب اليونانية والرومانية القدمة ونشرها كان سباً فى تفوية 
الشكوك لأنه كشف عن عام من العلوم والفنون ازدهرت قبل مولد الكنيسة 
المسيحية وهی الی أنکرت ی مجلس لاتران الحامس ٠١١۲‏ س ٠١١۷‏ 
إن النجاة غير مستطاعة خارج ر کذلك زاح کشف أمریکا 
وارتياد بلاد الشرق ارتياداً آحذا فى الاتساع » أزاح هذا وذاك الستار 
عن مائة أمة کانت ترفض الإعان بالمسيح أو تتجاهله وكانت هما أديان 
أخرى لا تقل عن المسيحية إجابية أوتأثرآً من الناحية الحلقية وجاء الرحالة 
العائدون من بلاد « الكفرة ۲ ببعض العقائد والطقوس الى أحذت تنازع 
العبادات والعقائد المسيحية فأحذت هذه العقائد المتنافسة تصطرع فى 
الأسواق وى الثغور. 

م إن الفلسفة نفسما الى كانت فى القرن السادس عشر خاضعة لسلطان 
الدين وحخادمة طبعة له همها كله .أن تنجد أسباباً يقبلها العقل لبادئ الدين 
القوم > قد حررت نفسما ی القرن الرایم عشر على أیدی ولبام الأوکهای 
ومرسليوس من أهل بدوا وأصبحتثى القرن السادس عشر فلسفة زمنية 
جربئة تجهر بتشككها بقيادة عبومنشى ومکیافلی وجوتشیاردین . وقد أذاع 
مکیافلی. قبل أن يكتب لوثر رسالته بأربع سنن نبوءة فزع مما القوم قال : 

لو أن الدين المسحى قد احتفظ به کا صدر عن موسسه لکانٽت دول 
العام المسيحى أكثر اتحاداً وأعظم سعادة ما هى الآّن وليس أدل على ضعقه 


۳ A— 


من أن أقرب الناس إلى الكنيسة الرومانية الى هى صاحبة السلطة العليا 
ئی هذا الدين هم أقل الناس تديتاً . وان من ينع النظر فى المبادئ الى يقوم 
علا هذا الدين ويرى ما بين هذه المبادئ وبين شعاثرها الحاضرة وعباداتما 
من فرق كبر لیحکم من فوره بأن انبيارها أويوم القصاص منها لآت 
عن قريب ۲ .. 
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اعصل ایس 
ما يوٌحذ على الكنيسة 


هل لنا أن نعيد هنا ذكرى الهم الى يوجهها الكاثوليك الخاصون 
إلى الكنيسة فى القرنىن الرابم عشر والحامس عشر ؟ إن أول هذه الهم 
وأشدھا ھی آنا كانت تحب الال وأنه کان هما منه أکثر ما يلي ما إذا 
أرادت لنقسسا* انر وقد وجه مجلس نورنرج فى عام ٠١١١‏ مائة نهمة 
ملا آنا تمتلك نص ثروة ألانا"' وقد قدر مورخ کاٹولیکی نصیب 
الكنيسة بثلث .أموال ألانيا ونس أموال فرنسا““ ولكن مدعا عوماً 
فى برل مان فرنسا قدر ثروة الكنيسة ف عام ٠٠١١۲‏ بثلاثة أرباع أموال فرنسا 
كلها" على آننا ليس لدينا من الإحصاءات ما نرجع إليه فى هذه 
التقديرات أما نى [يطاليا فإن ثلث شبه الحزيرة بطبيعة المحال كان ملكا 
إلكنيسة ونعى به الولايات البابوية > هلا فضلا عا کان ما من الأملاك 
القيمة ى غر تلك الولابات(** . 

وكان لتجمع الأروة فى يد الكنيسة ستة أشباب . أوها أن معظم من كانوا 
يوصون بأموام عند وفامم كانوا يركون ها بعض المال وقاية هي من نار 
جهم > وإذا كانت الكنيسة هى الى تشرف على عمل الوصايا وإثباما فإن 


(٭ ) يقول باستور ى كتابه تاريخ البابوات اجره السابع ص ۴۳ ما یانی : 

ان من أسباب سقوط الكنيسة الألمائية ثراءها الفاحش الذى كانت زيادته غير المشروعة 
ما أثار حسد غیر ر جال الدین وبغضېم کا کان له آسواً الأثر فى رجال الكئيسة أنفسہم .. 

(««) ان معظم الكفايات ى أى: مجتمع تنحصر فى عدد قليل من ألرجال ولذا فإن عق 
الطيبات والامتيازات والسلطات تستحوذ علا ان عاجلا أوآجلا أقلية من الرجال . ولقد تجمعت 
لأر وة نى يد الكنيسة نى الخصور الوسطى لأنبا كانت تقوم بأعال خطير ة وكان يقوم على شدنبا 
تركزت بطبيعة الحال وذلك باستيلاء غير رجال الدين على ثروة. الكنيسة وإيراداا . 


س 


رجالا کانوا ی وضع عکہم من تشجيع أمثال هذه الوصايا . وثانہا ان 
أملاك الكنيسة كانت أكر أماناً من كل. ما عدإها من اناب اللبوص 
والحنود والحكومات » وهذا فإن بعض الناس كانوا ينزلون عن راضم 
للكنيسة ليأمنوا علا من ذلك الب م يتملكونا هي مها بوصفهم عالا 
الكنيسة علا على أن يؤول كل مالم من حقوق إلى الكنيسة بعد موم . 
ومنہم من کان یوصی ببعض أمواله اوا كلها الكنيسة مشر طن ان تمدم 
عا يلزمهم ف حالى المىرض والشيخوخة فكانت الكنيسة بذلك تضمن نم 
أماناً من الفقر فى حالة العجز عن الكسب . وثالث‌هذه الأسباب أن الذين 
اشتركوا فى الحروب الصليبية قد باعوا إلى الميئات الدينية أرضهم أورهنؤها 
ها أونزلوا ها عنها كى محصلوا على ما يلزمهم من المال فش مغامرتهم . 
ورابع هذه الأسباب ان مئات. الآ لاف من الأفدنة قد آلت إلى الكنيسة 
لأن طوؤائف الرهبان هى الى أصلحًا . وخامسما ان ما تمتلكه الكنيسة 
من .الأرض .لا بعکن ان ینتقل إلى ,غرها ‏ فلا بمکن أن ببیعه أو ينز ل عنه 
أحد من رجالا إلا بوسائل غاية فى التعقيد تجعل هذا فى حك المستحيل . 
وآحر هذه الأسباب ان أملاك الكنيسة كانت نى العادة معفاة من .الضرائب 
الى تفرضا الدولة على ساثر الأملاك وإن كان بعض. الملوك يرغمون رجال 
الدين على أداء بعض الأتاوات أو بجدون أذرائع قانونية لمصادرة أجزاء. 
من ثروة. الكنيسة غر مبالن عا یصبه علہم رجال الدين من اللعنات › 
ولو أن أملالكالكنيسة أو الإيراد الناتج منها أو الترعات الى لا حصر ها 
والى كانت ترد إلہا من المؤمنن برسالما قد بقيت داخحل حدود البلاد 
الى ينتمى إلا المترعون أو الى توجد فما هذه الأملاك لكان تذمرالحكام 
فى أوربا الشمالية أقل شدة نما شاهدناه › ما وان هذه الثروة لم تبق داحل 
تلك الحدود فإن منظر الذهب الذى كان يساب بالاف الطرق من أوربا 
الثمالية إلى رومة كان ما بشر حتق هوثلاء الحكام . 


کا 

أما الكنيسة فقد كانت تحب آنا العامل الأكر فى الحافظة على الأحلاق» 
والنظام الاجماعى » والربية والأدب > والعلم » والفن > وكانت.الدولة 
تعتمد علا فى القيام ذه المهام > وكان القيام ا يتطلب نظاماً واسعاً كثر 
النفقة » وكان لابد لما فى الحصول على هذا المال من أن تفرض الراب 
وتجى الرسوم » ذلك أن الكنيسة هى الأخرى لا عكن أن تحكم بالصلوات 
والأدعية . وکان کشر من الأساقفة حكاماً مدنیین وکنسین فی أقالمهم ٤‏ 
وكانت السلطات غير الدينية هى الى تعن معطم أولئك الأساقفة ختارهم 
من بن أعيان البلاد الذين اعتادوا معيشة الترف والتحرر من قيود الأخلاق › 
نای و ا ا و قر ا ا ل کر ا 
جللون بالعار ذكرى القديسن بارتداء الدروع وقيادة الحند ى الحروب . 
وقلا كان الكرادلة مختارون لتديهم وتقواهم بل کانوا محتارون عادة روم 
أو لصلاًم السياسية أولكفايتهم الإداربة » ولم يكونوا يرون أنفسم رھبااً 
مقيدين بأعان أقسموها ونما كانوا يرون أنفنهم شيوخ ورجال سياسة 
فى دولة غنية قوية » ولم يكونوا فى كشر من الأحيان قساوسة › ولم يكونوا 
يسمحون لقلانسمم الحمراء أن تحول بيهم وبن الاستمتاع عباهج المياة 
وقصارى القول أن الكنيسة قد أنسا حاجات السلطة وما يلزمها من المال 
ما كان عليه الرسل الأولون من زهد وفقر. 

وإذا کان حدم الكنية رجال دنيا لا رجال دين فام م یکونوا ی کٹر 
من الأحيان بقلون جشعاً عن موظى الحكومات فى أيامهم . فقد كان 
الفساد قانون ذلك العصر وطبيعة أهله » وكانت اجام المدنية تشترى بالمال 
ولستا نجد فى انتخاب البابوات كلهم ما يضارع ى الرشوة ما حدث ف 
انتخاب شارل اللحامس اميراطوراً . وإذا ما استشنينا هذا الانتخاب وحده 
فإن أضخم الرشاوی فی ر ھی الى کانت تقدم إلى اکم O‏ 
لقد كانت رسوم معقولة محددة تفر ذر نظر اللحدماث الى تقوم ها امحكة 
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البابوية العليا »> ولكن جشع موظفما رفع هذه الرسوم إلى أكثر من قيمما 
القانونية عشرين ضعفا“ وكان من المستطاع التحلل من الأوامر الدينية 
كلها تقرياً وقلا كانت هناك خحطيئة لا مكن غفرانا إذا كان المن الذى 
يودى لذلك مغرياً . وليس أدل على ذلك من أن اينياس سلفيوس كتب 
قبل أن مجلس على كرس البابوية يقول إن كل شىء فى رومة يباع بالمال 
وان لا شىء فا بمكن العصول عليه بخبر المال “ وأشد من هذا ما قاله 
سفرولا بعد جيل من ذلك الوقت کی٠‏ من انبا الى تصحب الغضب 
على الدوام » وهو وصف كنيسة رومة بألا عاهر تبيع نفسما بالمال )۴١<‏ 
ومثل. هذا ما قاله ارزمس بعد جيل انحر وهو « ان العار الذى ملل المحكة 
لو ا رهل آل درو ار ان ما 
إن الفساد المتأصل قد استحوذ على حميع موظنى الإدارة البابوية كلهم تقرياً 
فامبات الى لا حصى عددها واغتصاب الأموال عختلف الأساليب قد 
فاق كل ما يتصوره العقل يضاف إلى هذا أن الموظفن آنفسمم کانوا يزورون 
العقود ويتبادلو ما . فلا عجب والحالة هذه إذا علت الشكوى من خیع 
أجزاء العام المسيحى مما كان يرتكبه الموظفون البابويون من رشوة وفساد 
واغتصاب للأموال . 

ولم يكن مألوفاً أن يرث ذوو الكفايات المعدمون ى مناصب الكنيسة 
فى القرن الحامس عشر » فقد كان كل منصب تقريباً يتطلب رشوة الموظفن 
الأعلن فما رشاوى تلف بين المبالغ الصغرة لتيل منصب القساوسة › 
والرشاوى الضخمة الى يودما كشر من الكرادلة لكى يرقوا إلى هذا 
المنصب لما يتطلب الملق الي لأاع بام وكات من اماب الحببة للبابوات 
لحمع المال بيجهممناصب الكنيسة » وكان هذا فى عرف البابوات هو تعيين 
أشخاص يرجى أن يسمموا بالكشر من المال فما تحتاجه الكنيسة من نفقات 
عنحهم لقاب شرف فخرية قد تصل إلى لقب الكردنال نفسه + من ذلك 


E 

ان اسکندر السادس أنشأً مانن منصباً جديداً وقبض ۷٦۰‏ دوقة ( ۱۹۰۰۰ 
دولار ) من کل شخص عن ف‌منصب ‌من‌هذه المناصب . وأنشاً یولیوس الافی 
« مجمعاً» أو مكتباً مولفاً من ٠١١‏ أن ادوا له مجتمعان ٠٠٠٠١‏ دوقة 
ننا هذه المناصب » ورشح ليو العاشر ٠٠‏ من الحجاب و١٤٠‏ من الأتباع 
فى القصر البابوى واستحوذ مہم على "(۲٠۲٠٠۰‏ دوقة وكان معطى 
هذا المال وآنحذه يرون أن الأموال الى تبتاع مما هذه المناصب ليست إلا 
أقساطا ثانویة فی عقود تأمین › آما لوثر فلم یکن یری فہا إلا آنا بيع من 

ادا البيوع للمناصب الكسية . 
وکان صاحب المنصب ئی آلاف من الأحوال یعیش بعیداً عن مقر 
منصبه ‏ الابرث شية أو الدير أو الأسقفية - الى كان إيرادها عمئاً لكدحه 
أووسيلة 0 وکان محدث نی بعض الأحيان أن ا 
القام بالعمل نی کٹثر من هذه المناصب . من ذلك مثلا ان الكردنال رورو 
بورجيا النشيط (الذى صارفما بعد اسكندر السادس ) قد وهب عدة 
مناصب عتلفة كانت تدر عليه ۷٠٠٠١‏ دوقة ( ۰۹٠ر‏ ٠٠۷ر‏ دولار) 
فى العام ون عدوه الألد الكردنال دلاروفرى (الذى صار فا بعد يوليوس 
الثانى ) قد كان ئى وقت واحد كبر أساقفة افنيون واسقفا لبولونيا ولوزان 
وکوتانس › وقفیر »> ومندی واستبا ونیلیتوری ورئیساً لدیری نونانتولا 
وچروتا فراتا"“ . کان فى وسع الكنيسة بالحمع بين هذه المناصب 
أن تود مرتبات كبار موظفما التنفيذين وان تنفح بافبات السخية فى كثر 
من الأحيان الشعراء والعلاء وطلاب العم . وها هو ذا بترارك الناقد الشديد 
لبابوات افنيون كان يعيش من مرتبات المناصب الينة الحزية الى منحه 
إياها أولئك البابوات » وها هو ذا ارازمس اا ر وات السخافات 
الكنسية وهجاها المجو اللاذع كان يقبض معاشا منتظ|ا من الكنيسة » وكوبر 
نيكاس الذى أصاب كنيسة اا ., ر الوط , بأعظ الأضرار قد ظل سنن 
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طوالا يعيش من أموال الكنيسة الى لم تكن تتطلب منه إلا القليل من الأعمال 
الى تحول بينه وبين. أعاله العلمية*“ . 

ول يكن هذا التعدد فى الملاصب أخحطر الم النى ٠‏ وجهت للكنيسة بل 
کان أخطر منه ما انیم به رجال الدین من ساد نى الأخلاق . وهاهو ذا 
واحد منم هو أسقف تورشیلو( ۱٤١۸‏ ) يقول : ان أخلاق رجال الدين 
فاسدة يشمثز ما العلانيون"“ . وأصبح المنتمون إلى طوائف الرهبان 
الأربع الى أسست ف القرن الثالث عشر - وهی طوائف الفرانشیسکان 
والدمنياك ورهبان الكرمل > والاوغسطينين أصبح المنتمون إلى. هذه 
الطوائف كلها ما عدا الأحر ة ما مسنهارين ى أخلاقهم شديدى الاستخفاف 
BE‏ نظام » . وقد تبن أن قواعد الأديرة 
الى وضعها منشثوها الأولون المتحمسون أشد مما تطيقه الطبيعة البشرية 
الى أحذت تتحرر شيعا فشيثاً من مخاوف ما وراء الطبيعة . وإذ كان آلاف 
الرهبان والإخوان قد استغنوا عن العمل اليدوى بفضل مانجمع فم من 
المال الكشر ٠‏ فقد أهمل هوؤلاء اللحدمات الدينية وخحرجوا من صوامعهم 
مجوسون حلال الديار » ويتعاطون اللحمور ف الحانات ويتخذون فم عشيقات. 
وهاهو ذا راهب من الدمنيك يدعی جون برومیارد من رهبان القرن 
الرابع عشر يقول عن إخوانه الرهبان : 

إن أولئك الذين من واجہم أن بكونواآباء للفقراء . . . يشون ألذ 
الطعام » ويستمتعون بنوم الضحى . . . وعنون على الناس محضورهم صلاة 
الصباح أو القداس . . . وتراهم منمكن فى الطعام والشراب إذا لم نقل 
فى الدنس والأقذار » حى لقد أصبحت مجامع رجال الدين مواخر 
للفجار وجتمعات من مهر جين ٩۷‏ 

وكرر أرازمس تلك الهمة نفسا بعد مائة عام من ذلك الوقت فقال : 
وان كشراً من أديرة الرجال والنساء قلا ختلف عن المواخبر العامة" » 


وک 


وسا نکر أن برارك قد رمم صورة طيبة لما كان يسود در الكرثوذيين 
الذ ی کان أخره‌یعيش فيه من حسن نظام وتتی وأن کشر ا من الأديرة ى هولندا 
وغرلى ألمانيا قد احتفظت بروح الدرس والصلاح الى تألفت على أساسا 
« طائفة إخوان الدياة العامة » وصدر ما كتاب النشبه باسح > ولکن 
نیوهانز تریتمیوس » ینس وایرمز بام (حوالی ۱٤۹١‏ ) قد ندد برهبان 
هذا الحزء من ألمانيا المحيط بر الراين تنديداً عنيفاً أشد العنف فقال : 


إن هولاء الرجال لا يبالون بالأبمان الدينية الى أقسمو ها . . فام 
م يعدوا قط بأن يبروا ا . . . فهم بقضون البار كله ى الحديث القذر 
ويقضون وقمم كله نى اللعب والام الطعام . . وإذا كانوا متلكون ثروة 
خحاصة طائلة . . فإن كل واحد مہم یعیش فی مسکن خاص به . . ولیس 
فم من مهاب الله قط أو بحبه . ولا يفكرون قط فى الخياة الآخرة ويوثرون 
شهواتهم البدئية على مطالب الروح . . ويحتقرون ما أقسموا عليه من التزام 
الفةر ويجهلون بن العفة وينتقضون بين الطاعة . . وإن رانحة أقذارم 
لتحيط ٣م‏ من کل المحوانب(٩‏ > 


ولا أرسل جاى جوينو من قبلالبابا لإصلاح أديرة البند كتين فى فرنسا 
کتب بعد عودته نقریراً يبع الغم والاکتثاب ف النفوس )٠١۰۳(‏ قال فيه 
إن كثرآ من الرهبان يلعبون الميسر ويكثرون من السباب » وينر ددون على 
الحانات »> ويتسلحون بالسيوف »› ويجمعون الأموال « ويون حياة. 
السکيرین » » وهم اکر تعلقاً بالدنيا من رجال الدنيا أنفسمم . . ولو أنى 
أردت أن أقص كل ما وقعت عليه عيناى للأت بذلك ععفاً طوالا“ . 
وقد كانت نتيجة الفوضى المضطردة الناء نى الأديرة أن أهمل الكثر أعال 
الصندقات واللعدمة فى الستشفيات والقيام بشئون التعلم وهى الأعال العظيمة 
الليةة بالإعجاب الى استحقوا من أجلها ثقة الناس وتأبیدھ ٩‏ . 
ويقول ابابا ليو العاشر )٠١٠١(‏ « لقد وصل اضطراب الأمور فى أديرة 


ت 


فرنسا وحياة الاستار الى عياها الرهبان إلى حد م يبق م معه آى احبرام 
عند الملوك أوالأمراء أو المخدينين من الناس““ + وقد أل مورخ 

ٹولیکی وصف ھذہ المفاسد کلھا کا رآها ی عام ۱٤۹۰‏ › ولعله کان 
مبالغاً بعض الشىء فى قسوته فقال : 

اا ای ب کا اه می اا وراک ن و 
وتعنيف ينطق به رجال الأخلاق » وهجاء يكتبه العلاء والشعراء » ومراسم 
بابوية ومجامع دينية مقدسة - ماذا جد ى هذه كلها ؟ انك لتجد فما نفس 
الحقائق ونفس الشكاوى . . التحرر من حياة الأديرة ومن النظام والأخلاق 
الكرعة وما أكثر ما تجد فى الأديرة من لصوص وفسقة » وإذا شئت أن 
ا ی فعليف أن تقرأً ماكشفت عنه البحوث 
القضائية من تفاصيل الحالة الداحلية للكرة الغالبة من الأديرة الكبرة . 
ولقد بلغت المساوئ المنتشرة فى أديرة الكرثوذين درجة ا معها 
هذه الأديرة مضرب المثل ى سوء السمعة فى كل مكان تقرياً . . أما أديرة 
الراهبات فقد احتفت فما حياة الرهبنة عن آحرها . . . فاستحالت دور 
العبادة بسبب هذه المساوئ كلها بور لاساد وسوء النظام2“ . 

أا رجال الدين غر المنتمان إلى طوائف الرهبان » فكانوا خراً 
من الرهبان والإحوان » إذا تساهلنا فى عادة التسرى الى كانت شائعة 
ہم » وکانت أکر ام قسيس الابرشية هی جهلے“) ولکنه ۾ یکن 
يتقاضى إلا القليل الذى لا غناء فيه من الأجر وكان يرهق بالعمل ومن أجل 
هذا م يكن مجد من الوقت أوالمال ما يعينه على الدرس. » وتدل التقوى 
الشائعة بين عامة الشعب على أنه كشراً ماکان بوا مبجلا . وکشراً ماکان 
هو“لاء القساوسة محنثون. بقسمهم الكهنوتى على أن ياتزموا العفة والطهارة . 
فى نورفولك بانجلرا مثلا نظرت الحا كم ف ثلاث وسبعين ممة خحاصة بعدم 
العفة فى عام 6۹۹ > وكان منبا .عشم * بمة موجهة إلى رجال الدين“» 


¥ 


وف ریبون كانت أربع وعشرون نہمة من ٠۲١‏ موجهة إلى رجال الدين › 
وى لامبث كانت تسع نهم من نان وخسن موجهة إلى رجال الدين › 
ومعٰی هذا ان ثلا وعشرين فى المائة من مجموع هذه الهم موجهة إلبم 
مع أن رجال الدين كلهم كانوا فى أغلب الظن أقل من ائئن فى المائة من 
مجموع السكان““ . ومن رجال الدين من كانت فم صلات جنسية 
بالتائبات من النساء*“ . وكان للآ لاف من القساوسة حظايا » وى ألانا 
کان مم كلهم تقرياً“ ونی رومة كان هذا هو الأمر التيع الألوف » 
وتقدر بعض التقارير عدد العاهرات فما بسبعة لاف من بين السكان الذين 
م یکونوا یزیدون على مائة الف . وھا هو ذا مرخ کائولیکی‌يقول : 

لا غرابة وتلك حال أعلى طبقات رجال الدين أن تنتشر الرذيلة وينتشر 
الشذوذ باختلاف أنواعه بن طوائف الرهبان المنظمة وبين القساوسة من ضر 
الرهبان وان يزداد هذا الانتشار يوماً بعد يوم . قصارى القول أن الفضيلة 
قد فقدت معناها على وجه الأرض . . ولكن من اللحطاً أن نظن أن فساد 
رجال الدين كان أسواً فى رومة منه فى غبرها من المدن »> ذللف أن لديا 
أدلة تشبنّما الوثائق على فساد أخحلاق القساوسة فى كل بلد تقريباً من بلدان 
شبه الحريرة الإيطالية . . فلاعجب » كا يقول كاتب معاصر والحزن 
ملا قلبه إذا کان نفوذ رجال الدين قذ أخذ ينقص تدرا وإذا كان الناس 
لا یکادون يظهرون أئ احترام مهماقل لرجال الدين ف كشر من الأقطار 
ذلك ان الفساد قد انتشر بيهم إلى حد أصبحنا نسمع معه اقتراحات يبدا 
البعض بالسماح للقساوسة بالزواج2' . 

ومجدر بنا أن نقول انصافا همولاء القساوسة غير المتعففين أن التسرى 
الشائع بينم م يكن يعد دعارة بل إنه يكاد يكون ترداً عاماً على قانون 
العزوبة الى فرضا البابا جرمجورى السابع )٠٠۷١(‏ على رجال الدين 
وأرغمهم علا إرغاماً . ولقد أحذ كهنة الكئيسة الرومائية بطالبون بأن 
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يسمح للقساوسة بالزواج شأنهم ى ذلك شأن أمثام من كهنة الكنسة 
الأرثوذكسية البونانية والروسية فقد ظلت هذه الكنيسة تسمح لقساوستبا 
بالزواج بعد الانشقاق الذى حدث فى عام ٠٠٠١٤١‏ > وإذ كان قانون الكنيسة 
الكاثوليكية لم يسمح ےم ذا فقد لاوا إلى عادة التسرى . وهاهو ذا 
هاردون أسقف انجر یقول ئی تقریر له ( ۱٤۲۸‏ ) ان رجال الدین فى 
ابرشیته لم یکونوا یرون ی ااذ الحظايا إا . وأنہم لم محاولوا قط أن حفوا 
ذلك عن أعین الناس ۳“ . وکان ئى بومرانزا ٠٠٠٠١‏ حالة من هذا النوع 
بعرف الأهلون بنا لا غبار علا » بل كانوا يشجعونما » لانم يرونا 
وقاية لبنامم وزوجام > وكان ال ألوف المتواضع عليه فى الاحتفالات 
العامة أن يعطى مكان الشرف اللقساوسة وحظایاھ ٩۳2‏ > وحدٹ فی 
شلزويج ان طرد أسقف فن كرسيه لأنه حاول أن بحرم هذه العادة ٥‏ 
)۱٤۹4(‏ . ولا عقد مجلس کنتستانس اقرح الكردنال زيرلا أن تعود 
الكنيسة فتسمح لرجال الدين بالزواج إذا لم يكن مستطاعاً منعهم من اتاد 
الحظايا » وقال الإمراطور سحسمند فى رسالة له إلى مجلس بازل )٠٤١١(‏ 
ان زواج رجال الدين سيصلح من أخلاق الناس بوجه عام » ونقل 
المؤرخ بلاتينا أممن مكتبة الفاتيكان عن اينياس سلفبوس قوله ان هناك أسباباً 
قوية فى صالح بقاء رجال الدين عزاباً »> ولكن هنا أسباباً أقوى منہا'ثى صالح 
0 اجہ 9 > وحلة القول ان السجل الأخلاق لرجال الدين قبل الإصلاح 
الديى يبدو حرا مما هو إذا نظرنا إلى عادة اتخاذ الحظايا على أا تمرد 
يغتفر لي > على سنة مرهقة لا تطبقها الطبيعة البشرية » ولم تكن عند 
الحواريين الأولن » ولا تجرى علما الكنيسة الشرقية . 

ما الشکوی الى أشعلت نار الإصلاح الدیی ئی آحر الأمر فقد كانت 
هى بيع صكوك الغفران . وتفصيلها ان. من ٠حق‏ رجال الدين » السلطات 
الى نحوها المسيح فيا يبدو لبطرس ( انجیل می ۱۹ » ۱۹ ) والى انحدرت 


س 


من بطرس إلى رجال الدين مقتضى هذه السلطات أن يغفروا للثائب 
اعرف بذنوب خطایاه وما پترتب علا من عقاب فى نار جهم » ولكهم 
لا يعفون أولئك المذنبين من التكفبر عن خطاياهم أثناء حيانہم على ظهر 
الأرض . على أن الذين. بستطيعون أن يثقوا بأنہم موتون بعد أن يكفروا 
التكفير الواجب عن ذنوهم كلها ليسوا إلا قلة صخرة من الناس مهما 
اعارفوا بذنو مم وطهرم هذا الاعتراف » إن الذين يستطيعون أن يثقوا 
بذلك هم قلة صغيرة من الئاس » ما الباقون فلابد أن يكفروا عا بن من 
نوم بأن يقدموا عدداً من السنن فى المطهر » الذى أوجده الإله الرحم 
ليكون جحيا موقا مولاء المذنبين . لكن نة طائفة كبرة من الأولياء 
الصالحن قد كسبوا بفضل خشوعهم وتقواهم واستشہادهم ف سيل الدين 
من الفضائل ما نری فى أكر الظن زيادته على ماكفروا به عن ذنوہم . 
وقد خحلف المسيح وراءه موته قدرا لا حصى من الفضائل › وهذه الفضائل 
كا تقول الكنيسة » عكن أن تعد مثابة كاز يستمد منه البابا ما يشاء لمحو 
جزءا من الاثام الى ارتكما الناس فى الدنيا . وم يكفروا عنها كل التكفر . 
وكانت الكفارة الى تضعها الكنيسة تتخذ ى العادة صورة تكرار بعض 
الأدعية أو إخراج الصدقات أو المحج إلى بعض الأضرحة المقدسة. » أو 
الاشتراك ى حرب صليبية ضد الأتراك أوغبره. من« الكفرة» . أو الرع 
بالمال أو العمل لبعض المشروعات الاجماعية كتجفيف مستنقع » أو إنشاء 
طريق »› أوبناء قنطرة › أو مستشنى › أوكنيسة . وكان استبدال غرامة 
مالية (فدية ). بالعقاب البدنى سنة مألوفة من عهد بعيد فى امحاكي المدنية › 
ومن ثم فإن تطبيتق هذه الفكرة على صكوك الغفران لم يغضب الناس ف 
بائ الأمر . وكان التائب المعترفت » إذا أدى هذه الفدية أى إذا خرج 
عن بعض ال مال - لنفقات الكنيسة تسلم صك غفران جزئى أوكلى › ولم يكن 
هذا الصك لیجز له أن برتکب ذنوباً جديدة » بل بمکنه من أن بنجو ما » 


ہم 0١‏ س 


أو شرا » أوعاماً من عذاب المطهر » أو أن يعى من حيع المدة الى كان 
لابد له أن يقضما فى عذاب المطهر عقاباً له على ذنوبه لولا هذا الصك › 
ولم يكن الصك ليعى من جرعة الإتم » آما هذه الحرعة فقد كانت تعى 
حان يغفر القس ذنب التائب النادم أثناء الاعتراف قبل المىت . فصلك 
الغفران » والحالة هذه » معناه أن تمحو الكنيسة بعض العقوبات الدنيوية 
(أی غر الأبدية ) الى يتعرض ها صاحب اللحطأيا الى غفر نها أثناء 
عملية الكفارة . 

وسرعان ما تبدل شأن هذه النظرية البارعة المعقدة بفضل سذاجة الناس 
أو شراهة الغافرين الذين عهد إلہم توزيعم صكوك الغفران أو ادعو! 
لأنفسهم حق توزيعها . وإذ كان.يسمح فمولاء الموزعين أن محتفظوا لألفسبم 
نجزء ما تدره من إلمال » فقد أغفل بعضمم الإصرار على توبة من يبتاعون 
الصكوك » أواعترافهم بذنومم » أوصلوايم > وترکوا لی حریمم الكاملة 
فى أن يفسروا الصكوك بأنها تعفهم من التوبة » ومن الاعتراف » ومن 
الغفران على يد القساوسة » وبأنہم يستطيعؤن الافاد كل الاعاد تقرياً 
على ما يقدمون من المال . وقد وصل الأمر حدا جعل تومس جسکولی 
مدير جامعة اكسفورد جار بالشکوی ویقول : 

يقول المذنبون نى هذه الأيام :. « لست بای کم ارتکب من الذنوب 
أمام الله لأن من السہل على أن أتخلص من كل ذنولى وما يترتب عام 
من العقاب بالمغفرة وصكوك الغفران منحى إياها البابا الذى ابتاعهامنه 
مستورة نظر آربع بنسات آو ست کانی اکسہا فی لعبة تنس مع من فى 
مقدرته أن نح هذا الغفران » . ذلك أن بائعى هذه الصكوك يطوفون بالبلاد 
ويفرقون خحطابات بالغفرة نظر بنسين تارة ونظبر جرعة من اللحمر أو 
الحعة تارة أخرى ... بل انهم يعطونما نظبر استئجار عاهر أو نظبر 
الحب الدنس رلفد ند+ الاب ات ب بونیقاس التاسع فی عام ۱۳۹۲ > 
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ومارتن الحامس فی عام ۱٤۲١‏ وسکستس الرابع ئی عام ۱٤١۸‏ - أكر 
من مرة مهذه المساوئ وهذا اللاطاً فی التفکر ولکن حاجتہم إلى المال كانت 
أشد من أن يستطيعوا معها السيطرة امحدية على هذه العادات السيثة . وكشراً 
ما أصدروا القرارات لأسباب عدة يتحر الفكر فما مع إعان 0 
العسل لاه النظرية وانهموا الكنيسة بأنها تستغل سذاجة الناس وآنالم 
استغلالا جلها بالعار*“ وكانت اللغة الرتمية فى بعض هذه المالات 
کالصکوك الى عرضہا پولیوس الان ئی عام ٠١۱۰‏ أوليو العاشر فى 
عام )٠۵۱۳(‏ تحمل من المعانى ما عكن تفسره تفسرا ماليا حالس , 
وقد وصف أحد الرهبان الفرنسيس من ذوى المراتب العليا وهو غاضب 
أشد الغفض ب كيف كانت الصناديق توضع فى كنائس ألمانيا كلها لتتلنى الأموال 
من الذين لم مكنم ظروفهم من _الذهاب إلى رومة ليشمدوا الاحتفال الذى 
آقم فا عام ٠٤١١‏ فاستطاعوا الآ ن أن تغفر لم حميع ذنو مم بالمال يلقوله 
فى الصناديق ثم حذر الألمان قبل أن محذرهم لوثر بنصف قرن فقال م 
ان صكوك الغفران وغبرها من‌الوسائل تسةنز ف مواردهي وتنقلها إلى رومة2٠٩‏ 
وحى رجال الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفران كانت 
تقتنص الأموال إلى خزائن البابوات وكان خليقا هذه الأموال أن تستخدم 
فى الأغراض الكسية الحلية“ ويلخص مو رخ كاثوليكى هذا الموضوع 
كله بصراحة خليقة بالإعجاب فيقول : 

ان المساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأً كلها تقريباً من سبب 
واحد وهو أن المؤمنن .بعد أن يشدوا مراسم التكفر وهى الشرط المقرر 
المعترف به لنيل المغفرة » يطلب إلبم أن يقدموا من المال ما يتناسب مع 
ثرانمم وبذلك أصبح المال الذى يؤدى للأعال اللعرية وهو الذى مجحب 
أن يكون من الأعمال النافلة الى لايلزم ما إنسان »> أضبح هذا المال فى 
بعض المحالات هو الشرط الأساسى لغفران الذنوب .. وكثراً ما أصبح 
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المال لا العمل الصالح هو الغاية المقصودة من الغفران ولسنا ننكر أن العبارات 
الى صيغت فما قرارات البابوية مخيل إلى الإنسان معها آنا لا تحيد مطاقا 
عن عقائد الكنيءة وان الاعتراف والندم والأعال الصالحة المنصوص علا 
فى هذه العقائد هى الشرط الأساسى لنيل المغفرة » إلا أن الحانب المالى 
کان پبدو واضحاً فی حیم الأحوال وكان للهبات المالية المقام الأول فى هذا 
الأمر كله ما يسربل الكنيسة بالعار ومجعلها مضغة فى الأفواه . اتخذت 
صكوك الغفران شيئ فشي صورة الصفقات المالبة » وأدى هذا إلى كثر 
من الزاع يبن السلطات الزمنية الى كانت تتطلب على الدوام حظها 
هذه الموارد١°‏ 

ولايقل عن بيع صكوك الغفران دلالة على حب الكنيسة لمال قبوها 
أو طلا المال أوالمبات أو الوصايا نظر تلاوة الأدعية والصلواث الى 
يقولون إا تقصر المدة الى تقضہا روح الميت فى المطهر لتعاقب عن ذنوا 
وكان الصالحون الأتقياء من الناس مخصصون من أموام جزءا کہرا هذا 
الغرض تنجو به روح قريب فم أو ميت فارق الخحياة الدنيا أو ليقصروا المدة 
م أنفسمم فى المطهر بعد مونهم أويلغوها إلغاء تام . ودا أخحذ الفقراء 
یشکون من أن عجزهم عن أداء الأموال نظر الأدعية والصلوات أو 
لابتياع صكوك الغفران مجعل الأهنياء على الأرض لا الوادعبن هم الذين 
یرٹون ملکوت السموات » ولقد کان کولیس حصیغا حين امتدح المال 
لن « من بتلك المال يستطيع نقل الأرواح إلى الحنة » كا قال" . 

وازدادت الشكاوى من الكنيسة فبلخت ألفاً أو ترید فقد غضب غر 
رجال الدين من إعفاء الكهنوت من اللحضوع لقوانىن الدولة ومن معاملة 
امحاکم الكنسية للمذنببن من رجال الدين باللىن الذى يعرض الدولة لأشد 
الأخطار . وها هو ذا مجلس نورئرج يعلن فى عام ۲ أن المدعى من 
بر رجال الدين لا مكن أن ينال العدالة إذا كان المدعى عليه من رجا 
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الكنيسة وكان التقاضى أمام حكة كسية وقال منذراً إنه إذا م مخضع رجال 
الدين للمحا كم الزمنية فسيثور الناس على الكنيسة فى ألمانيا ثورة عاصفة١°©‏ « 
وجدير بنا أن نقول إن هذه الثورة كانت قد قامت بالفعل قبل ذلك الوقت . 
وکان من الشكاوى الأحرى ابتعاد الدين عن الأخلاق الكرعة وتوكيد 
العقيدة والإعان بدلا من توكيد المسلك الطيب » ر( وان كان المصلحون من 
هذه اناحية أشد إا من الكنيسة نفسا ) وجعل الدين مقصورا على المر اسم 
والطقوس ٠‏ والتعطل العدم النفع والعقم المظنون بن الرهبان » واستغلال 
سذاجة الشعب بعرض الحخلفات الزائفة والمعجزات الكاذبة وسوء استخدام 
الحرمان الديى والعنة الدينية والرقابة الى يفرضا الكهنة على المطبوعات 
والتجاء حكة التفتيش إلى أشد ضروب القسوة والتجسس على الناس 
وسوء استخدام الأموال الى حمعت لإعداد الحملات الصليبية على الأتراك 
وتوجمها إلى أغراض أخرى » ومطالبة الكهنة المنحطن إلى هذا الدرك 
الأسفل بأن يكون لم وحدهم حق القيام بجميع امراسم الدينية وتقدم القرايين 
ما عدا عملية التعميد . 

وقد تجمعت كل هذه العوامل السالفة الذكر فكانت سيا فى ابتعاد 
أوربا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى بداية القرن السادس . ويقول 
باستور ف ذلك « ان احتقار غر رجال الدين وكراهيمم للكهنة الفاسدين 
کان من أقوی العوامل ئى مروق الکشرین من الدین") » وشکا أحد 
أساقفة لندن فى عام ٠١٠١‏ من أن الناس عيلون إلى الإلحاد ميلا بلغ من سوء 
العاقبة والاحطاط حداً جعلهم . . ينددون بكل رجل من رجال الدين 
وان م یکن يقل طهراً وبراءة عن هابیل ٩»‏ وها هو ذا ارازمس نفسه 
يقول ان لقب قس أو كاهن أو راهب أصبح يعد من أشد الإهانات ١‏ 
و مدينة فيينا أصبح منصب القس فى العشرين سنة السابقة على الإصلاح 
لا جد من يشغله مع أنه كان قبل ذلك الوقت حر ما برغب فيه الأهلون( ‏ 
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ومذا كله رفع الناس عقرتهم ى حيع أغاء العام المسيحى اللاتيو 
مطالببن بإصلاح « الكنيسة إصلاحاً يشمل رأسا وأعضاءها حيعاً » . وكإان 
الإيطاليون المتتحمسون الثائرون أمثال ارنلد الریشیائی ویواقے الفلوری « 
وسفأر ولا الفلورنسى قد هاحوا مساوئ الكنيسة دون أن خرجوا على المذهب 
الكاوليكى ولكن اثنن منم مع ذالئة قد حرقوا وهم على قيد الحياة » غبر 
أن الكاثوليك الصالن ظلوا يأملون أن م الإصلاح على يد أبناء الكنيسة 
المخلصين الموالن ها وكان الكتاب الإنسانيون أمثال أرازمس » وكوليت › 
ومور » وبوديه شون ما محدثه المجوم العلى على الكنيسة من اضطراب 
أمورها واحتلال نظامها » فقد كفاها ضعفاً أن ظلت الكنيسة اليو ائية بعيدة 
عن الكنيسة الرومانية مصممة على هذا البعد كل التصمم › وكان كل تمزق 
فى « ثوب المسيح الذى لا درز فيه مدد كيان العام المبيحى نفسه بالفناء وكم 
من مرة حاولت الكنيسة خلصة نى معظ الأحوال أن تطهر صفوفها وا كها 
وأن تسلك ى شئونما المالية مسلكا يتفق مع اللحلق الطيب ويسمو على أخحلاق 
غبر رجال الدین ى٠‏ تلك الأيام . ولطالما حاولت الأديرة أن تعود إلى 
قواعد نسكها القدم ولكن طبيعة الإنسان كانت تنقض كل ما يوضع من 
الدساتر وحاولت احالس إصلاح الكنيسة ولكن البابوات عارضوها 
فأحفقت فى أغراضا » وحاول البابوات أنفسمم أن يقوموا بذللف الإصلاح 
ولكن الكرادلة ورجال الإدارة البابوية هزموا أولثك البابوات ولقد شكا 
ليو العاشر نفسه فى عام ٠١١١‏ والحسرة تملا قلبه من إخحفاق هذه الحاولات 
ولسنا ننكر أن بعض المستشرين من رجال الكنيسة أمثال نقولاس الکوزائى 
قد حققوا بعض الإصلاحات الحلية » ولكن هذه الإصلاحات نفسا كانت 
قصارة الأجل . وأثار التنديد معايب الكنيسة والتشنيع علا من أعذاما 
وبا على السواء › ثاثرة المدارس واضطربت له المنابروفاضت به كتب 
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الأدب ٤‏ وأحذ يز داد یوما بعد يوم وعاماً بعد عام ويستقر فى ذاكرة 
اناس ويستشر غضمم حى قضى على ما كان للكنيسة فى قلوب الناس 
من احترام وما كان باقياً م تقاليد واكتسحت أوربا ثورة دينية عارمة 
كانت أوسع مدى وأعمل أثرآ ٠ن‏ جحيع الانقلابات السياسية الى حدثت 
فى أيامنا الحاضرة . 


اباب الث نى 
انعاترا: ويكاف » وتشوسر› والمصيان الكبير 
۰١ -‏ 


الال 
الحكومة 

أقسم ادوارد الثائى الماك السادس من ۲ل بلانتجت فى اللحامس والعشرين 
من فراير سنة ۱۳١۸‏ أثناء تنو مجه الرائح أمام رجال الدين والنبلاء الحتمعين 
فی دير وست منستر » القسم الذى تطلبه انجلترا فی كرياء من حميع ملوكها . 

كبر أساقفة كنتربرى : سيدى هل تمنح أهل انجلرا وتحتفظ طم وتو 
لم بقسماك القوانين والعادات الى منحها إياهم ملوك اجلرا الأقدمون 
أسلافك الصالحون المنديئون وخاصة القوانن والعادات والامتيازات الى 
منحها لرجال الدين ولاشعب سلفك الملك العظم القديس ادوارد؟ 

املك : إنى أمنحهم إياها وأعدهم ا . 

كبر الأساقفة : سيدى هل توؤيد أمام الله وأمام الكنيسة المقدسة 
لرجال الدين وللشعب السلم رالوئام ف سبيل الله بكل مالك من قوة . 

املك : نم سأؤيدها . 

كبر الأساقفة : سيدى هل تعمل على أن تكون حيع أحكامك متصفة 
بالعدالة الحقة والمساواة والحزم والرحة. والصدق وتسعى هما مجميع قواك. 

الملك : سأفعل ذلك * 

كبر الأساقفة : هل تعد بأن تستمسك بالقوانن والعادات الصالة 
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الى قد تختارها بلادك وأن حافظ علا وهل تدافع عا وتقوما تکرعاً لله 
وتعظما.له بأقصى ما لديك من قوة؟ . 

املك : أوافق على ذلك وأعدبه . 

وبعد أن أقسم الملك على ذلك ومسح بالزيت المقدس وكرس حسب 
الأصول: المرعية عهد بالحكم إلى موظفين مرتشين عاجزين وصرف حياته 
فى اللهؤ مع برزجافستون الغلام الذى كان يعشقه . هذا ثار .عليه أعيان 
البلاد وقبضوا على :جافستون وذحوه (۱۳۹۲) وأخضعوا ادوارد وانلترا 
لکرم الأقلية.الثر ية والإقطاعية . ولما عاد ادوارد لله ازى ,والعار بعد 
أن هزم على آیدی الاسکتلندیین ی بنوکبرن )۱۳٣٤(‏ أخذ یواسی 
نفسه. حب جديد هو حب هيو المبذر الثالث . وتآمرت زوجته ازابلا الأمبرة 
الفر نس الى آم لھا مع عشیقها روجر دی مور تر على‌خلعه.عن‌العرش .)٠١۲۹(‏ 
تم اختاله: أحد رجال مو رر ئی قلعه برکلی ( ۱۳۲۷ ) » وتوج ابنه ادوارد 
الثالث ملكا على الجلترا وهو فى اللحامسة.عشرة من عمره . 

وکانت ام الحوادث ى .تاريخ انجلترا ن ذلك العهد وأعلاها قدراً 
هو آن تقررت نى عام ۳۲۲ سابقة تحم موافقة حمعية. وطنية على كل قانون 
تسته الحكومة كى يصبح .نافذاً مشروعا . فقد جرت. سنة الملوك الإنجايز 
منذ زمن طويل إذا ألزمهم الحاجة أن يدعوا. للاجاح ١‏ مجلس اللك» 
الولف من کبار الأعیان ورجال الدین.. فلا کان عام ٠۲۹۵‏ كان ادوارد 
الأول ارب ا ر ا و 
فأمر كل مدينة » وكل بلدة كبر ة أن تبعث بائنن من مواطنما الأحرار 
وكل إقلم أومقاطعة ابأن ترسل فارسن ( أقل درجة من النبلاء) إلى حعية 
وطنية. بتألف ما هى ومجلس الاك أول برلمان إنجلزى . وكان الباعث 
على. هذه. الدعوة أن المدن على اختلاف أنواعها كان لدا المال وقد يكون 
مستطاعاً أن يوافق مندوبوها على إعطائه للملك » أما المقاطعات والأقالم 
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فكان فما اللاك المزارعون الذين يصبحون رماة بالسمام والحراب أقوياء » 
وكان الوقت قد حان لإنشاء هاتىن القوتن وجعلهما جزءاً من‌هيكل الحكومة 
الريطانية . ولم يكن يدعى الد قر اطبة الكاملة . ذلك أن المدن كانت - أو آنا 
ستکون قبل عام ٠‏ - قد رفعت عن كاهلها سيادة رجال الاقطاع › 
فق قصر حق الاقتراع فا على أقلية صغرى من اللاك الذكور . ومعى 
هذا أن الأشراف ورجال الدين ظلوا كما كانوا حكام انجلثرا » فقد كانوا 
۾ لكون معظم الأرض الزراعية ويستبخدمون فما إلكارة الغالبة من السكان 
ما مستأجرين ها أو أرقاء أرض فہا. »> وکانوا هم الین ینظمون قوی 
البلاد المسلحة ويوجهو نما . 

واجتمع الرلمان (وهو الاسم الذى تمى به أيام ادوارد. الثالث ) 
فى القصر الملكى بوست مسار المقابل للدير التارغى المسمى ذا الاسم . 
وجلس فيه عن مين الك كير أساقفة كنتربرى ويورك › والأساقفة 
E AU EES SOE‏ 
ألقاب دوق › وم رکز > وایرل » وفیکونت > وبارون » وتجمع ول العهد 
ولس اللاك قرب العرش » وجلس قضاة المملكة على أكياس من الصوف 
يذكرهم بأهمية تجارة الصوف لإنجلترا »> وقد جاءوا ليدلوا برأم نى النقط 
القانونية . ولما افتتحت الحلسة وقف نواب المدن والفرسان - الذين عرفوا 
فها بعد بالعموم - عراة الرؤوس أمام حاجز يفصلهم عن رجال الدين 
والأعيان » وأصبحت الحمعية الوطنية وقتئذ ( ۱۲۹١‏ ) لأول مرة مكونة 
من مجلس أعلى ومجلس أسفل . واستمع القسمان مجتمعين إلى الملك أونائبه 
وهو يلنى خطاباً ( مى فيا بعد خطبة العرش ) يشرح فيه الموضوعات 
الى سيدور فما الببحث والفرارات الى يراد إصدارها . م انسحب رجال 
« العموم » ليجتمعوا فى قاعة أحرى كانت هى عادة قاعة اجماع القساوسة 
فى ديروست منسر , وهناك تناقشوا فى اقبراحات الك المعروضة علهم 7 
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فلا انت مناقت "نهم انتدبوا « متكلا » ليبلغ الحلس الأعلى ما وصلوا. إليه 
من نتائج » وليعرضوا ملتمسانهم على الك . ولا انمت دورة الانعقاد 
اجتمع المحلسان مرة أحرى ليستمعا إلى رد الملك وليعلنا انفضاض الدورة 
وكان للملك وحده حق دعوة الرلمان إلى الاجماع وفض دورة اجماعاته . 
وكان كلا المحلسين يطالب لنفسه معحرية ال"قشة ويستمتع ما نى الأحوال 
العادية . وکانا فى كشر من الأحوال يرفعان إلى ال جاک ما يستقر عليه 
رما بعبارات قوبة منطوقة أومكتوبة » غير أن الحا كي فى كثر من الأحوال 
کان. یامر بسجن من بشتط ئی نقده . وکانت ساطات الرلان تشمل من 
الوجهة النظرية شون التشريع »> أما من الوجهة العماية فكان وزراء الك 
هم . الذين يعرضون على الرلمان مشروعات القوانن الى يقرها » غر 
أن الحلسبن كشراً ما کانا یقدمان توصیات وشکاوی ویوٌحرون الاقراع 
على الأموال المطلوبة حى تستجاب رغباليم كلها أوبعضما . وكانت « قوة 
الال » هذه هى كلما فى أيدى « العموم » من سلاح » ولكن سلطيم هذه 
زاد شنا حن زادت نفقات الإدارة وثروة المدن . فلم تكن اللكية والحالة 
هذه ملكية مطلقة أو دستورية فا للك مثلا لم يكن يستطيع تغير سنة الر لمان 
أو سن قانون جديد بنفسه علناً وبطريقة مباشرة › ولكنه كان خلال معظم 
العام محكم دون أن يقيده الرلمان ويصدر قرارات تنفيذية ها أثرها فى كل 
ناحية من نوًاحى الحياة الإلجلزية . ولم يكن يرف العرش عن طريق الانتخاب 
بل عن طريق الوراثة . وكائت ذاته تعد ذاتاً مقدسة ترعاها الحرمات الدينيةء 
وکانت حیع قوى الدين والعادات والقانون والربية والمن الى تتلل عند 
تتو مجه تبٹ ی النفوس طاعته والولاء له . فإذا لم کف هذا کان قانون 
الليانة العظمى ينص على أن بقبض عليه مهما بعصيان الدولة بجر فى الشوارع 
إلى المشنقة وتنتزع أحشاوه وتحرق أمام عينيه ثم يشنق بعدئذ . 


وا بلغ ادوارد الغالث الثامنة عشرة من مره ف عام 1 ثول 
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شئون الحکم بنفسه وبداً عهداً من كر العهود حادثات فى تاريخ انجلترا . 
وقد کتب مورخ معاصر له بقول « کان وسم الحلق » وکان وجهه کأنه 
وجه إله"“ » وقد ظل حى أضعفه الإسراف فى المسائل الحنسية ملكا 
فی مته وی كل جارحة من جوارحه وكاد ممل شئون السياسة احلية 
لأنه کان محارباً لا حا کا » وقد أسلم السلطات إلى الر لمان وهو راض مغتبطل 
مادام ار لمان مده ما نحتاجه حروبه من المال . وقد ظل طوال حکه 
الطويل يستتزف دماء فرنسا فما كان يبذله من محاولات لضمها إلى تاجه ‏ 
لکنه کان مع ذلك رجلا ذا مروءة > وکشر ا ماکان 'شہما مقداماً » وقد عامل 
الك جون الفرنسى حن أسر معاملة يشرف ما بلاط اللاك ارثر لو آنا 
کانت ی آيامه . ولا تم بئاء الرج المستدير فى وندسور بعد أن خر فى 
بنائه ۷۲۲ رجلا عقد فيه اجماعاً حول مائدة مستديرة مع المقربن إليه 
من الفرسان وأقام حفل مثاقفة رأسه بنفسه . ويرى فرواسار قصة.لا نستطيع 
حقيقها قول فما أن ادوارد حاول أن يغوى كونتيسة سلزبورى الحستاء » 
0 وجاملة أقام حفل ألعاب فروسية لكى يستمتع حلاما 
مشاهدة حالما () »> وتروى قصة أخحرى طريفة إن الكونتيسة ألقت على 
الأرض بر بطة ساق حن كانت ترقص أثناء حفل ف البلاط > فاخحتطفها 
الك من فوق الأرض وقال « فليجلل العار من تخامره فيه فكرة سوء» . 

وأصبحت هذه العبارة من ذلك الوقت شعار نوط ربطة الساق الذى 
أنشأه ادوارد نی عام ..۱۳٤۹‏ 

وأثبتت اليس برز آنا أيسر منالا. من الكونتيسة ذلك أنها وإن كانت 
مازوجة قد استسلمت للمليك الهم » ونالت فى نظر .ذلك الاستسلام 
هبات واسعة من الأرض » وكان هما عليه من النفوذ العظم ما جعل الر لمان 
يسجل احتجاجه على هذا النفوذ . وصبرت الملكة فيلبا ( كا يقول فروسار 
تابعها ا مخرم ا ) على هذا كله صبر الكرام » وساحته ؛ ولم تطلب إليه وهى 
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على فراش الموت ألا أن وى تا قطعه على نفسه من عهود نخاصة بالصندقات 
وألا تختار نفسك » حن بريد الله أن تفارق هذا الغالم قرا غر أن ترقد 
إلى جوارى» . ووعدها بذاك « والدمع يترقرق لى عينية ٠‏ م عاد إل إليس 
وأعطاها جواهر اللكة . 

وخاض غار حروبه جد وشجاعة ومهارة » وكانت الحروب تعد 
وقتئذ أحمى أعمال الملوك وأنباها » وكان من يتقاعدون عن الحروب من 
الوك حقرون » وقد خلعم من ملوك النجلترا ثلاثة يتصفون ممذه الصفة › 
وکان اموت الطبیعی عاراً لاستطیع معه إنسان ما ان یی حا › إذا جاز 
لنا أن نتجاوز بعض الشىء عا نى هذا القول من مفارقة تارنخبة » وكان 
كل فرد من أبناء الأسر الأوروببة الشريفة يدرب على الحرب »› ولم بكن 
يستطيع أن ينال السلطان أو الأملاك إلا بالشجاعة فى الحروب والحذق 
فى استعال السلاح . وكان الأهلوؤن يقاسون الأهوال من جراء الحروب » 
ولكنہم قلا كانوا هم أنفسيم مخوضون غارها حى اعتلى هذا اللك العرش › 
ونسی أبتاؤهم ذكرى لامها » وأخذوا يستمعون إلى قصص الفروسية 
القديمة الى تروى أججاد الفرسان » وبتوجون بأحسن الأكاليل رؤوس 
ملوکهم الذين يريقون من دماء الأجانب أكثر قدر مستطاع . 

ولما عرض ادوارد أن یتح فرنسا م يکد حجرو أحد من مستشار يه 
على أن يشر عليه باراخحى والصلح › ولم ترتع صيحة السلام من ضمائر 
الأمة إلا بعد أن استمرت الحرب جيلا من الزمان » وأثقلت كاهل الأهلن 
حتى الأغنياء مهم بالضرائب الفادحة . وكاد استياء الشعب يبلغ حد الثورة 
حن تندلت حلات ادوارد من نصر إلى هزعة وهددت الاقتصاد الفوى 
ا . وکان ادوارد هذا قد ظل حى عام :۳۷ يفيد ى الحرب والسياسة 
من حكمة السر جون تشاندوس وولائه وخلاصه فی خدمته . فلا توف 
هذا البطل حل عله فى مجلس الملك دوق لانكسر ابن الك وهو الذى كان 
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يطلق عليه اسم ڄون جونت وهو الاسم ای من غات اورغت الى 
ولد فا : وأسلم جون بإهماله حكم البلاد إلى القراصنة السياسيين الذين أثروا 
علىحساب الشعب » ورفع الر لمان عقر ته يطلب الإصلاح »› وأخذالصالحون 
من الرجال يدعون الله أن يرد على الأمة سعادتما بالتعجيل موت الملك » وكان 
فی مقدور ابن آحر من أبنائه بسمی الامرالأسود - ولعل هذا الام 
مأحوذ من لون درعه ‏ ان يبعث روح القوة والنشاط فى الحكومة » ولكنه 
فارق هذا العام ى عام ۱۱۷١‏ على حن ان حياة الملك قد طالت بعد وفاته . 

وأصدر « الر لمان الصالح » فى ذلك العام قرارات ببعض الإصلاحات› 
وزج ف السجن بان من الحرمين وأمر بطرد اليس بروز من البلاط » 
وأخحذ على الأساقفة عهداً بأن حرموها من حظرة الدين إذا عادت إلى 
ابلاط مرة أخرى . ولا اتبت الدورة الرلمانية أغفل ادوارد قراراته ء 
وأعاد جون جونت إلى سابق سلطانه وأليس برز إلى فراش الك » ولم مجرؤ 
أحد من الأساقفة على أن يوجه إلا التأنيب أواللوم . ثم رضى الماك العنيد 
آحر الأمر أن موت (۱۳۷۷) » وخلفه على العرش ابن للأمر الأسود 
E‏ ر ا ر ا 
وکانث البلاد حن تول الحم تضطرب فہا عوامل الفوضى الاقتصادية 
والسياسية وتختمر فما أسباب الثورة الديلية . 
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ترى ما هى الظروف الى جعلت انجلترا تستجيب لنداء الإصلاح 
الديى ى خلال القرن الرابع عشر ؟ 

اکر الظن أن أخحلاق رجال الدين م يكن ها إلا دور E‏ 
المسرحية . فقد رضى كبارهم وقتئذ محياة العزوبة » نم أننا نسمع أن أسقغاً 
یدعی بر نل کان له خسة أبناء ذكور » ولكن حالته كانت فى غلب الظن 
حالة شاذة . ويتفق ويكلف ولاخلاند > وجوور »› وتشوسر فا لاحظوه 
من نبل قى الران والإغران إل اعا الى دالا افاسدات: ة 
ولكن الريطانيين ماكانوا ليستولى علمم الغيظ وينتشر بن مہم بسبب 
خحروج هولاء على هذا الصراط الذى كان اازمن قد مهده هم من قبل ٤‏ 
بسبب الراهبات اللائى كن يأتن إلى الصلاة وف أيدمن مقاود كلاہن 
وعلى أذرعهن طيورهن المدللة › أو بسبب الرهبان الذين كانوا يسرعون 
فى صلواتيم المتقطعة غر الماسكة (وقد خحص الإنجلز الفكهون الشيطان 
معاون حاص ممع له حيع المقاطع الى « تتساقط من أفواه القابضان»› 
والقافزين › والمسرعن › > والتمتمن والسابقعن فى الوثب والحرى ۲ وهم 
يقومون بصلواتہم المرخة > ثم كان الشيطان ختص هولاءِ الا عن بعام 
فى الححم جزاء فيم على هذه المعاطع الى يغفلونما أو يطئونما بأقدامهم ) . 

أما الذى كان يقض مضاجع غر رجال الدين ويفت ف عضدهم مم 
ورڄال الحم على السواء فهو الزيادة المطردة فى ثروة الكنيسة الإنجلزية 
وتداوها بین آیدی رجال الدین . نم ان رجال الدین کانوا يسېمون باداء 


ا 


عشر إيرادهم الدولة »> ولكنهم كانوا يصرون على ألا تفرض علهم ضريبة 
إلا عوافقة مجامعهم الدينية . ذلك أنم كانوا مجتمعون بأشخاصيم أو عن 
ختارو نمم للنيابة عم » فى مجامع يرأسبا كبر أساقفة كثاربرى ويورك » 
وذلك فضلا عن آم کان فم مثلون فى مجلس اللوردات هم أساقضتم ورؤساء 
الأديرة » وكان رجال الدين. يقررون فى هذه احالس كل الأمور ذات 
الصلة بالدين أوبرجاله وقد جر ت العادة على أن تار الماك أكر موظنى 
الدولة من بن رجال الدين بوصفهم أعظم الطبقات علا فى اعرا . وکانت 
القضايا الى يقيمها العلانيون على رجال الدين . والى تمس أملاك الكئيسة › 
ترقع إلى محا كم اللك » ولكن اکم الأساقفة كانت هى الختصة بالنظر 
؟ الحرام ا یرتکہا رجال الدين . وكانت الكنيسة فى كشر من المدن 
توجر أمادكها للأفراد » وتطالب أن يكون ها السلطة القضائية الكاملة 
على هولاء المستأجري » حى إذا ارتكبوا جراثم عادية . وكانت هذه كلها 
أمور تضايق الأهلىن » ولكن أكثر ماكان يضايقهم هو انتقال التروة من 
الكنيسة الإنجلزبة إلى البابوات » أى :انتاهما فى القرن الرابم عشر إلى افنيون 
أى إلى فرنسا نفسما . وقد قدرت الثروة الإنجلزية 'الى حصل علما البابا 
بأكثر من الى حصلت علا الدولة أو الك . ٤‏ 
وتألف ى بلاط اللك حزب مناهض. لرجال الدين »> وسنت شرام 
نجعل القسط الذى تسم به الكنيسة نى انفقات الدولة أكر. وأعظ ٹباتا 
ما کان . ولا کان عام ۱۳۳۳۰ ای ادوارد. الثالث أن يستمر. فى أداء الحزية 
الى تعد جون ملك انجلترا عام ۲۱۳. بأدائاً للبابوات ؛ ونی عام ٠١١١‏ 
حاول الر لمان فى « قانون الشروط » أن يضع حدا. لسلطان البابوات على 
موظنن الكنيسة الإنجلزية وايراد متلكاتما.. ونص « قانون السجن والمصادرة» 
(۱۳۵۴) على أن حرم من حماية القانون کل [کجلیزی پتقاضى نى الحاكم 
الأجنبية ( البابوية ).فى حيع المسائل الى يرى الملك آنا ئى. داثرة اختصاص 
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السلطة الدنيوية . وى عام ٠۳۷١‏ شكا مجلس العموم رمي من أن جباة 
البابوية ف انجلا يبعثون إلى البابا بالغ طائلة من المال » وأن الكرادلة 
افرنسيین غب القبمین ى انجلترا محصلون على يرادات كبرة من الكرامى 
الأسقفية الإنجلزية . 

وكان زعم الحزب المناهض لرجال الدين فى بلاط اللك هو جون 
جونت . وكانت الماية الى بسطها جون هذا على ويكلف هى الى جعلته 

وكان مولد أول المصلحن الربطانين فى هبسول القريبة من قرية 
ویکلف » من اعمال مقاطعة پورکشر فی حوالی عام ۱۳۲۰ ودرس فی 
جامعة اكسفورد » وصار فا أستاذا للاهوت »› وقضى عام )٠۳١٠١(‏ 
بعد ذللك رئيساً لكلية اول ورسم قسيساً » وتلنی من البابوات عدداً 
من المناصب أو المرتبات من كنائس الابروشيات » ولكنه ظل خلال ذلك 
يدرس ئى الحامعة . وکان نشاطه الاد کہرا إلى حد روع معاصريه ›فقد 
كب رسائل نى الفلسفة المدرسية عما وراء الطبيعة » وعن اللاهوت » 
والمنطق » وكتب مجلدين فى فن الحدل » وأربعة مجلدات فى المواعظ > 
ورسائل كشرة متنوعة قصرة ولكنها عظيمة التأثر مها رسالة فى السلطة 
المدنية .. وكان معظ ماكتب بلفة لانينية خالية من الرشاقة عسرة الهم 
من شأنها أن تجعاها قليلة الضرر إلا لعلاء النحو . ولكنه كان ى فى ثنايا 
هذا الغموض أفكاراً جد خحطرة » كانت تفصل بريطانيا عن الكنيسة 
الرومانية قبل أن يفصلها هنرى الثامن مائة وخسة وخسين عاما » وتقذف 
ببيوهيميا نى أتون الحرب الأهلية وتسبق حيع أفكار الإصلاح الى نادى 
ہا جون هوس ومارتن لوثر إلا القليل ما . 

ودا ويكلف عمله بداية سيثة » فاستسام منطى أوغسطن وفصاحته › 
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وى عقيدته على مبداً الحرية اللحطر > وهو المبدأً الذى قدر له أن يبي 
حى يومنا هذا أشبه بامخناطيس الذى بجذب إليه المذهب الروتستنى 
اللاهونى وينجى القائلن به من العقاب . وى ذلك يقول ويكلف إن الله 
بمنح بركته ورحته لمن يشاء »> وقد كتب على كل إنسان مصره الحتوم 
فى الأزل قبل مولده كثب عليه اللحسران أو النجاة إلى الأبد.. وليست الأعال 
الصالحة هى الى تنجى صاحما » بل إا تدل على أن من يعملها قد تلى 
رحمة الله ونعمته وأنه من اختارهم وخصم هذه النعمة وتلك الرحة وحن 
نصدر ئى أعالنا حسما قسمه الله لنا > ومصرنا هو خلقنا ولیس خلقنا هو 
ا ا کا ال هر ایق ب وکا آدم وحواء وحدهما هما اللذين استمتعا 
محرية الإرادة » م نحسرا وأبنا وما من بعدها هذه الحرية معصيمما . 

والله سڀدنا ذو السلطان الکامل علينا › وولاؤنا له ولاء مباشر أشبه 
ما يكون بالمین الى يقسمها كل إنجلىزى أمام الك » وليس هو ولاء غر 
مباشر عن طرق ولاء لسید تابع ما هى الحال فى فرنسا الإقطاعية . ومن ثم 
كانت العلافة القائبمة بين الإنسان والته علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسيط » 
ولذلك مجحب أن يرفض كل ما تدعيه الكنيسة أويدعيه أىقس من أن تكون 
هى أويكون هو واسطة لابد ما . ومذا المعى يكون كل مسيحى قسيساً 
وليس فى حاجة إلى أن يرسم كذاك والله مالك الأرض وما علما > ولیس 
فی مقدور الآدمى أن متلك شیا منه محق إلا بوصفه تابعاً له طائعاً لأمره . 
وکل من حمل وزرا - ویکون بذلك عاصياً للملك القدوس - يفقد بذلك 
كل حق له فما ملك لأن الامتلاك التق يتطلب أن يكون الماك متمتعاً 
بنعمة الله . وواضح مما جاء فى الكتاب المقدس. أن المسيح قد قصد ألا يكون 
للحوارين ولن خلفهم » ولن روا بعدهم مندوپن عنهم الا يکون هولاء 
جيعاً أملاك ما وأذن فكل كنيسة » وكل قس متلكان شيا يعصيان أوامر الله » 
وشا لذاك آنمان » ومن ثم فهما لا يستطيعان تقدم العشاء الربان . ومن ثم 
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فإن أعظم ما تحتاجه الكنيسة ومحتاجه رجال الدين من إصلاح هو أن تتخلص 
ويتخلص رجاما من الأملاك الدنيوية . 

وكأن هذا لم يكن يشر من المتاعب ما فيه الكفاية »> فاستنتج ويكلف 
من مذهبه الديى مذهباً آلحر من مذاهب الشيوعية النظرية والفوضى النظرية »› 
فقال إن كل شخص تحل عليه نعمة الله وبركته يشارك الله نى امتلاك الطيبات »› 
أى أن كل شى ء من الوجهة النظرية يتملكه حيع الصالىن مجتمعين . أما الملك 
الحاص والحكومة فهما أثر من آثار حطيئة آدم وخحطيئة الإنسان الى ورتا 
عنه أى أنہما متأصلان نى الطبيعة البشرية ) كا كان ينادى بذلك بعض 
الفلاسفة المدرسين . والحتمع الذى تعمهالفضيلة لا يكون فيه ملك فردى › 
ولاقانون يضعه الإنسان وتسنه الكنيسة أو الدولة . وخشى ويكلف أن يفسر 
ذلك المتطرفون الذين كانوا يفكرون وقتئذ فى اللعروج على الحكومة ف انجلرا 
تفسرآً حرفياً » فقام يفسر هو شيوعيته على ألا مجحب أن توحذ معناها ا لمخالى» 
وأن السلطات الى تقوم عقتضاها هی الى نادى ما القديس بولس والى 
أمر ما الله ومن ثم كانت واجبة الطاعة . وقد كرر لوثر نى عام ٠١١١‏ 
نگرارا كاد يكرت دف كل لذت ما للخ به يكلف ى أفرالة عن التورة: 

ورأى الحزب الناهض للكنيسة شيا من المعنى فى تنديد ويكلف باروة 
الكنيسة » ان لم يره نى شيوعية ويكلف . ولا رفض.الرل ان مرة أخرى 
ان يودى اعراج الذى تعهد اللك جون أن يوديه للبابا ۱۳۹١(‏ ) عن 
ويكلف قساً فى خدمة ا للك ليعد دفاعاً عن هذا العمل » وعينه ادواردالثالث 
ف عام 4 رئيس لكنيسة ابرشية لوثر وورث ويبدو أنه قصد بذلك 
أن یکون یر ادها أجراً له عتفظ به لنفسه . م عین ویکلف ی عام ۱۳۷٩‏ 
عضو فى اللجنة المكلفة الى أرسلت إلى بروج لتبحث مع عمال البابا ما تصر 
عليه انجلترا من رفض أداء اللحراج » ولا ان اقترح جون جونت أنتصادر 
الحكومة بعض أملاك الكنيسة » دعا ويكلف إلى الدفاع عن هذا الاقراح 
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فى سلسلة من اللحطب الدينية يلقما ى لندن .ولى ويكلف الدعوة ( فىسبتمار 
من عام ۱۳۷٩‏ ) › وکان د ان وسمه الحزب الناصر لرجال الدين 
بأنه آلة فی ید جونت . وقرر کورتنای أسقف لندن أن يشن هجوماً غر 
مباشر على جونت » فانہم ویکلف بأنه رجل مارق خارج على الدین . 
واستدعى الواعظ للمثول أمام مجلس من الأحبار فى كنيسة القديس بولس 
فی شہر فرایر من عام ۷ . وأطاع الأمر » ولكنه جاء ومعه جون 
جونت تتبعهما حاشية مسلحة . وشجر نزاع بن الحنود وبعض النظارة »› 
قامت على أثره ضوضاء » فرأى الأسقف أن من الحكية تأجيل الحا كة » 
وعاد ویکلف إلى اکسفورد دون أن عسسه سوء . وبعث کورتنای إلى 
روية انماما مفصلا نقل فيه ائندن وخسن عبارة. من كتب ويكلف »> فلا 
کان شہر مایو أصدر جرمجوری الحادى عشر مراسم بابوية يطعن فما على 
مانية عشر من أقوال ويكلف » معظمها من رسالته « عن الحكي المد » » 
وأمر سدبرى كبر الأساقفة والأسقف کورتناى أن يبحثا الأمر اليعرفا 
هل لا یزال ر معتنقاً هذه الآراء »٠‏ فإذا تيينا أنه لا يزال بعتنقها 
فعلمما أن يلقيا ألقبض عليه وعحتفظا به فى الأغلال حى تصدر إلہما 
تعلهات أخرى . 

وکان ویکلف ی هذه الأثناء قد كسب تأييد طائفة كبرة من الرأى 
العام فضلا عن تأبيد جون جونت ولوردبرسی لورد نور نمر لند": وکان 
الرلمان الذى اجتمع فى شر أكتوبر مناهضا للكنيسة أشد المناهضة .وكانت 
حجة القائلىن معصادرة أموال الكنيسة تسہوى كثرين من الأعضاء › فقد 
کا م رن اه 5 ما نخر للف عل رة آل رة غ 
لأساقفة » وروساء الأديرة والرهبان » فإن فى وسعه أن بقع ما خسة عشر 
نبيلا محملون لقب ايرل » وألفا وخسمائة فارس » وستة آلاف ومائدن من 
أتباع الفرسان » وأن يتبى له بعد ذلك عشرون ألف جنيه . وكانت فرنسا 
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وقتئذ تستعد لغزو انجلرا > وكانت الحرانة الإنجلزية تكاد تكون حاوية » 
وبدا أن من الحمق أن يسمح لو كلاء البابا بان مجمعوا الأموال من 
الابرشيات الإنجلزية لبابا فرنسى ومحلس من الكرادلة كرته الغالبة من 
افر نسين . وسأل مستشارو اللك ويكلف « هل محتق لمملكة انجلترا شرعا › 
إذا كانت الضرورة تحتم علا أن تعمل لصد ما يدها من الغزو الفرنسى » 
ان تمنع أموال الدولة من الوصول إلى البلاد الأجنبية » وإن طلما البابا وهدد 
من منعها بالعقاب معتمداً فى ذلك على وجوب طاعة أوامره ؟ » وأجاب 
ویکاف عن هذا الاستفتاء عنشور كان فى الواقع دعوة لفصل الكنيسة 
لإنجلزية عن البابوية وقد جاء ى هذا المنشور: « ان البابا لايستطيع أن بطلب 
هذا المال إلا على سبيل الصدقة . . ولما كانت أهل البلاد أولى من غرهم 
مهذه الصدقات » فإن توجيه صدقات الدولة إلى البلاد اللحارجية إذا كانت 
الاد نفسہا فى حاجة إلا > حرج ما عن نطاق الصدقات ومجعلها حاقة 
وبلاهة . ورد ويكلف على الدعوة القائلة بأن الكنيسة الإنجلزية جزء من 
الكنيسة العالمية الكاثوليكية وان من واجب الكنيسة الإنجلزية مذا السب 
ان تطيعها وتخضع لأوامرها » رد ويكلف على هذه الدعوى بأن أرصى 
باستقلال انجلرا الكنسى وقال : «ان الدولة الإنجلزية ۽ بنص الكتاب 
المقدس جب أن تكون هيئة واحدة » وان يكون رجال الدين » واللوردات› 
e E SER E E OG‏ 
استبق ما هنرى الثامن من الحرأة حداً جعل مستشارى الملك يطلبون إلى 
ويكلف أن عتنع عن الإدلاء بآراء جديدة ف هذا الموضوع . 

وأجل الر لمان جلساته فى يوم ۸ نوفر . وى الثامن عشر من ديسر 
نشر الأساقفة ‏ وكانوا قد أعدوا العدة للقتال - قرارات التنفيذ الى 
أصدرها ابابا » وأمروا مدير جامعة اكسفورد أن ينفذ أمر البابا القاضى 
باعتقال ويكلف . وكانت الحامعة وقتئذ فى ذروة استقلاطا العقلى » وكانت 
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فی عام ۱۳۲۲ قد اتخذت لنفسہا حق خلع أی مدیر ها لا ترضی عنه دون 
أن تأحذ نى ذلك رأى أسقف لنكولن ريسا الرسمى الأعلى » وکانت ى 
عام ۷ قد نبذت كل ماکان للأساقفة من إشراف علا . O‏ 
كليات الحامعة حت ويكلف نى أن مجهر برأيه على الأقل وأنى مدير الحامعة 
أن يطيع الأساقفة » وأنكر كل حق حر من الأحبار على الحامعة أي ‌المسائل 
اللحاصة بالعقائد » ولكنه أوصى ويكلف فى الوقت نفسه بأن يى إلى حن 
فى عزلة متواضعاً » غر أنه قل يؤجد بين المصلحن من يستطيح الصمت › 
ظهر ویکلف نی شہر مارس من عام ۱۳۷۸ أمام لس الأساقفة فى لآمث 
ليدافع عن آرائه . ولا أوشلك النقاش أن یبدا تلی کبر الأساقفة رسالة 
من والدة الملك ادوارد الثانى تستنكر فيه أى قرار نائ بإدانة ويكلف › 
وبا كانت إجراءات الحا كهة تجرى فى مجراها شق جمهور من الأهلن 
طريقه من الشارع إلى قاعة الاجاع » وأعلن أن الشعب الإنجلىزى لايسمح 
بقيام أية عحكة للتفتيش فى انجلترا . وخجضع الأساقفة لرأى ات المتفق 
م رأى الحكومة وتأجل اتخاذ قرار وعاد ويكلف مرة أخرى إلى داره 
دون أن یصیبه آذی » بل انه فی الحق عاد ظافراً منتصرآً . وتو جر مجوری 
الحادی عشر ى السابع والعشرين من شر مارس وحدث الانشقاق البابوى 
الذى قسم البابوية وأضعف سلطانما كما أضعف ساطان الكنيسة بوجه عام . 
وعاد ويكلف إلى المجوم » وأخذ يصدر المنشور تلو المنشور » وكان الكثر 
مما باللغة الإنجلزية » وكلها تزيد ف عالفته للكنيسة وثورته علما . 
والصورة الى يصور لنا مها فى تلك السنن هى صورة الرجل الذى أمظ 
الحدل كاهله » وجعله كبر السن مازمتاً فى آرائه الدينية . ولم يكن بالرجل 
لصوف » بل كان إنساناً حارباً ومنظا » ولعله قد ذهب منطقه إلى أبعد 
حدود التطرف » وأحد وقتئذ يطلق العنان للقدح ا ا حساب » 
يطعن على الإخوان الرهبان بسبب دعوتهم إلى السك بالتى » فى حن آم 
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مجمعون المال ويكدسونه » وكان يرى أن بعض الأديرة ان هى إلا مأوى 
لابوص › وعشغاً للأفاعی »> وبيوتاً للأحياء من الشياطبن » ›» وعارض 
النظرية القائلة بن فضائل القديسن مكن أن يستعان ا 2 إنقاذ الأرواح 
من المطهر › وقال إن المسيح والقديسن لم بأتوا إلى الناس بشىء من صكوك 
الغفران › « إن الأحبار مخدعون الناس بصكوك الغفران الرائفة أووثائق 
الغفرة . ويهبون بذاك أموالم لعنة اله عليم . . وما أشد حاقة من ببتاعون 
هذه الصكوك ہذه الأنمان الغالية ؟ وإذا كان فىمقدور البابا أن يزع الأرواح 
من المطهر › فل لم ينزعها منه على الفور عملا بروح الإحسان المسيحية ؟ 
وذهب ویکلف إلى أبعد من هذا ی عنفه فقال إن « کشرین من رجال 
الدين يدنسون أعراض و و ا و 
بكل ضروب الفستق والفجور » › وطالب بأن محاكم رجال الدين على 
جرانمهم أمام امحاكي المدنية غير الدينية > وهاجم الكهنة الذين يتملقون 
الأغنياء » ويزدرون الفقراء »> والذين لايترددون فى أن يغفروا ذنوب 
الأثرياء » ولكنهم محرمون الفقراء الدقعين من حظرة الدين لانم لايؤدون 
العشور للكنيسة » والذين يقضون أوقاتهم فى صيد الحيوان والطر ولعب 
الميسر > ويقصون على الناس أنباء المعجزات الكاذبة . أما أحبار انجلا 
فقد امهم بأنهم «ينتزعون من الفقراء أرزاقهم › ولكم لا يقاومون 
الظلم ؛ وبام « يقدرون البنس العطن أكثر مما يقدرون دم المسيح ان . 
ولايصلون إلا تظاهراً وادعاء ويأذون الأجر عن كل صلاة دينية بقومون ما 
ويون حياة الرف »› فيمتطون الخاد المينة » ذات السروج المصنوعة 
ا رات ¢“ وهم ابول ... حبثاء » ثعالب ماكرة »> . 

وذثاب ناهشة . . همون شرهون .. شياطن .. قردة » . وهو ذه 
الأقوال يستبق لوثر فى لغته « والاتجار بالمقدسات منتشر فى حيع أقسام 
الكنيسة . . وأكثر ما ينتجه هذا الاتجار من الضرر اجار كنيسة رومة لأنه 
أوسع ضروب الاتجار انتشارا > تحت ستار ادعاء من القداسة » ولأنه حرم 
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بلادنا من الرجال والمال أكثر نما محرمها غبره» . وان ماهو قام ٻن 
البابوات « فى أنقسامهم » من تنازع شائن › وتبادلم الحرمان من حظرة 
الدين » واقتتام على السلطان اقتتالا مجللهم العار» مجحب أن يدفع الئاس إلى 
1 يومنوا بالبابوات إلا بقدر ما يتبع هولاء تعالم المسيح » » ان مقام البابا 
والقسيس نى مقام اللورد بل قل فى مقام الك » »> ف الشئون الروحية › 
ولکنه ذا ما حع لنفسه الأملاك الدنيوية »> أو السلطة السياسية » أصبح 
غر خلیق منصبه » ان المسیح لم یکن له مکان ريح فيه رأسه اما هذا البابا 
فيقول عنه الناس إنه تلك نصف الإمر اطورية . . . وكان المسيح وديم ... 
أما البابا فيجلس على عرشه » ومجعل الأعيان يقبلون قدميه » . ثم يشر 
ويكلف إشارة رقيقة فيقول ان البابا هو عدو المسيح الذى تنبات به الرسالة 
الأولى من رسائل الرسول يوحنا » وأنه الوحش الوارد ذكره ى سفر 
الرويا »> والذى ينىء بعودة المسيح . 

ويقول ويكلف ان هذه المشكلة لا تحل إلا بتجريد الكنيسة من كل 
الأملاك والساطات المادية » ويقول ان المسيح وحوارييه قد عاشوا فقراء 
وان من واجب القسيسن ان يعيشوا هم أيضاً فقراء » أما الرهبان والإخوان 
فيجب أن يعودوا إلى ماكانت نحتمه علہم قوانن طوائفهم › فيبتعدوا 
عن كل ملك وترف . والقساوسة « مجحب أن هجوا حن تنتزع ممم 
کل أسباب السيادة الزمنية » » ومجحب أن يقنعوا بالطعام والكساء » وان 
يعيشوا على الصدقات الى يقدمها الناس إلهم طائعن حتارين . وإذا لم يتخل 
رجال الدين عن ثرو ہم ویعودوا باختیارهم إلى الفقر الذى أمرتهم به 
الشريعة المسيحية » وجب أن تندخل الدولة فتصادر أملاكهم « ألا ليصلح 
السادة والملوك من شأن رجال الدين » ويروا القساوسة على الاستمساك 
بالفقر الذى أمرهم به المسيح » . ومن واجب اللك حن يفعل هذا ألانخشى 
ما يصبه عليه البابا من اللعنات » لأن «اللعنة الصادرة من الآدمى أباكان 
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ليست هما قوة » إلا إذا كانت اللعنة صادرة من الله نفسه» . والملوكمسئولون 
أمام الله وحده » وهم بستمدون سلطامم منه . ویقول ویکلف فی هذا إن 
الدولة مجحب أن تعد نفسما ذات السلطان الأعلى فى جيم الشئون الزمنية › 
وأن علا أن تستحوذ على جيع أملاك الكنيسة . بدل أن تقبل المبدأً الذى 
يقول به جرمجورى السابع وبونيفاس الثامن وهو أن سلطة الحكومات 
الدنيوية مجحب أن تخضع هى نفسما للكنيسة » وعلى هذا بحب أن يكون 
املك هو الذى يرس القساوسة . 

وكانت سلطة القس تعتمد على حقه نى أن يقدم العشاء الربالى » ومذا 
ولى ویکلف وجهه نحو هذا القربان مستبقا ى ذلك ما قام به لوثر وکلفن 
استباقاً فيه کل معانیه » وآنکر ضرورة الاعراف الحهرى أمام القس » 
ونادى بالعودة إلى الاعتراف الاختيارى العام الذى كان يفضله المسيحيون 
الأولون » ومن أقواله نى هذا المعى : ر لاحاجة إلى الاعتراف السرى أمام 
القساوسة . . فذلك اعتراف أدخله الشيطان أحرا فى الدين . . ذلك أن 
الا کن بعل بد کا٤‏ جل ا اجکرس الرارین بی بده وه 
استحال الناس الآن عبيداً لرجال الدين » وهو يستخدم الان أسوا 
استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية » و« ذا الاعتراف السرى 
يستطيغ الراهب والراهبة أن يرتكبا اللحطيثة معاً» وقد يكون فى وسع 
الصالحن من غر رجال الدين ان يغفرواء ذنوب الإم حرا نما يستطيع 
أن يغفرها له القساوسة الأشرار » ولكن الحتق الذى لاريب فيه ان الله وحده 
هو الذى يغفر الذنوب . ومن واجبنا أن نرتاب بوجه عام فى عة العشاء 
الربافى الذى بقدمه القس الثم أو ال حارج على الدين » كا ان القس » صالاً 
کان › أوطالاً › لا يستطيع أن محيل الحز المقدس إلى جسم المسيح ودمه . 
ولم یکن شیء يبدو بشع فی نظر ویکلف من تفکره ى أن بعض من يعرفهم 
من القساوسة يستطيعون أن بأتوا ذه المعجزة الى هى من صنع الله وحده > 
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وکان ویکلف ینکر فکرة التجسد کا ینکرھا لوٹر › ولکنه لم یکن ینکر 
حضور المسيح محق ويقول ان المسيح كان حضر حضورآً روحياً » حقيقباً » . 
صادقاً » قوی الأثر »> ولكن حضوره هذا كان مغ اللسز والنبيذ اللذين. م 
يتعدم وجودها كا تدعى الكنيسة . أما كيف يكون ذلك فهو سر غامض 
لم محاول كلا الرجلين أن يفسره . 

ولم يكن ويكلف يعترف بأن ئى هذه الأفكار خروجا على الدين › 
ولكن فكرة « اتحاد الحوهر » روعت بعض أانصاره » فارع 
جون جونت إلى اكسفورد » وألح على صديقه ألا يذکر شيئاً آحر عن 
العشاء الربافى ( ۱۳۸١‏ ) » ورفض وبكلف نصيحته » وعاد فأكد آراءه 
فی اعتراف له اصدره بتاریخ ٠١‏ مايو سنة ۱۳۸١‏ . واندلعت نران ثورة 
اجاعية فى الجلترا بعد شهر من ذلك التاريخ » ارتاع ها كل ذوى الأملاك › 
وجعانهم يقاومون كل مذهب فيه حطر على اللكية أيا كان شكلها » كنيسة 
كانت أو علانية SI Ra‏ 
م تأید » وکان اغتیال سدبری کر الأساقفة سباً فى ارتقاء الأسقف 
کورتنای ألد أعدائه إلى منصب كبر أساقفة الجلترا بدلا منه E E‏ 
أنه إذا ما مح لفكرة العشاء الربافى الى يقول ما ويكلف أن تنتشر » فإن 
انتشارها سيقضى على منزلة رجال الدين » أى القضاء على أساس سلطة 
الكئيسة الأدبية والأخحلاقية . وھا دعا ی شہر مایو من عام ۱۴۸۱ جا 
من رجال الدين ينعقد ئى دير بلاكفرايز فى لندن . وأقنع كبر الأساقفة 
هذه الحمعية بأن تستنكر أربعة وعشرين من آراء ويكلف قرأها هو من 
مولفاته » ثم بعث بأمر عاجل إلى مدير جامعة اكسفورد لمنع مؤلف هذه 
الكتب من الاستمرار نى التعلم أو الوعظ إلا بعد أن يثبت استمساكه بأصول 
الدين القوم . وأضاف الك رتشارد الثانى إلى هذا أمراً أصدره إلى مدير 
الحامعة بأن يطرد ما ويكلف وجميع مؤيديه »> وكان ذلك جزءاً من اللحطة 
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الى اتمجها لمقاومة الفتنة الى كادت تطوح به عن عرشه . فاكان من ويكلف 
إلا أن انسحب إلى أمادکه فی لر وورٹ »> وکان لا یزال وهو فہا حت‌حاية 
جون جونت على ما يبدو . 

وارتبك ویکلف وتحر عا أبداه من إعجاب به القس جون بول زعم 
الثورة > فأصدر عنه منشورات يتنحى فما عن العصاة » ويتراً فما من كل 
آراء اشتراكية » ومحث أتباعه على اللحضوع لسادتهم من غر رجال الدين › 
وان يصروا ویصابروا وهم قوی ما یکونون مانا بأنہم سینالون خر 
الحراء بعد اموت . لكنه مع ذلك ظل يصدر المنشور تلو المنشور ضد 
الكنيسة » وأنشاً طائفة من « القساوسة الوعاظ الفقراء » ليذشروا إصلاحاته 
بن الشعب . وكان من هولاء «الأتباع » من لم يتلقوا من من العليإلا قله » 
کا کان مم رجال من جامعة اكسفورد » وكانوا حيعاً يرتدون أثواباً 
من الصوف الأسود وعشون حفاة > کا كان يفعل « الإحوان » الأقدمون » 
كما كانوا كلهم تعمر قلومم حاسة الرجال الذين تكشفت في من جديد 
حقيقة المسيح . وكانت عقيدنمم المتأصلة فى نفوسمم هى ان الكتاب المقدس 
لا يأتبه الباطل لاف تقاليد الكنيسة وعقائدها المعرضة للخطأً » وكانوا 
رر هل ان ق الاس ب افر ل الطتوي الاه اى ل 
علمم بلغة أجنبية . وكتب ويكلف إلى هولاء القساوسة العلائيين وإلى من 
يستمعون إلم من التعلمين بلغة إنجلزية سملة قوية خالية من التنميق ثلمائة 
موعظة » وكشراً من المقالات الدينية . وإذ كان محث الناس إلى العودة 
إلى المسيحية كا جاءت نى كتاب العهد الحديد › فقد شرع E‏ 
يتر حمون الكتاب المقدس ليكون هو المرشد الوحيد المزه عن الحطأً إلى الدين 
الح ولم یکن قد ترجم حى ذلك الوقت (۱۳۸۱) إلا جزء قليل من الكتاب 
المقدس إلى اللغة الإجلزية ›» وان كانت ترحة فرنسية منه كانت معروفة 
إلى الطبقات التعلمة » وترجة من اللغة الإجليسكسونية » لا تفهمها الجلترا 
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فى أيام ويكلف » قد وصلت إلما من عهد اللك الفرد . ووجدت الكنيسة 
ان اللارجبن على الدين أمثال طائفة الولدرسين يفيدون كشرا من‌الكتاب 
CRN a as‏ 
وأحذت تندد عا تتوقعه من فوضى نى العقائد الدينية حن تعمد كل شيعة 
إلى ترحمة الكتاب المقدس لنفسما »> وتلون تلك الرحة بارااً > وحن 
SN e OE EES‏ الى ا اة ن 
ویكلف کان صادق العزمة فى أن کون الکتاب المقدس فى متناول كل 
انجلزى يستطيع القراءة . ويلوح أنه هو نفسه قد ترجم أسفار العهد الحديد »> 
وترك ترحة العهد القدم لنقولاس هرفور وجوبرف وقد تمت هذه الراجم 
کلها بعد عشر سنن من موت ویکلف . وکان الأصل الذی ترج الکتابان 
عنه هو ترحمة جروم اللاتينية . لا الترحة العرية للعهد القدم أو اليونانية 
العهد الحديد . ولم تكن الرحة نموذجا عتذى فى النر الإنجلزى ء لکنا 
كانت حدثا حطر نى التاريخ الإنجلزى . 

ولا کان عام ۱۳۸٤‏ دعا البابا أربان السادس ويكلف للمثول بين يديه 
فى رومة . لكن دعوة أخرى كانت ذات سلطان أكر من سلطان دعوة 
أربان . ذلك أن المصلح المريض أصيب نى الثامن والعشرين من شر ديسر 
عام ۱۳۸١‏ بضربة شلل وقت أن كان يقوم بالقداس م وافته المنية بعد ثلاثة 
أيام من تلك الإصابة . ودفن نى لرورث » لكن عظامه قد أخحرجت 
من قعرہ بناء على قرار من مجلس کستانس ( ٤‏ مايو سنة ٠٤٠١‏ ) وألقيت 
فی مجری ماء قريب من هذا القر .. ودار البحث عن کتاباته وأبيد كل ما عر 
E‏ ۰ 

وكانت آراء ويكلف تحوى كل عناصر الإصلاح الكبرة > تحوى 
امہماك رجال الدين فى متاع الدنيا > والدعوة إلى اتباع قانون أخلاق 
شدید صا م »> والعودة من الكنيسة إلى ما جاء فى الكتاب المئدس »> ومن 
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توما الاكويى إلى أوغسطن »› ومن حرية الإرادة إلى الحرية »> ومن النجاة 
عن طريتق العمل الصالح إلى النجاة باختيار الرحة الامية . وكانت هذه 
الآ راء تحوى كذلك رفض صكوك الغفران » والاعتراف السرى للقسيس › 
وعقيدة التجسد » وان القس واسطة بن الله والعبد » وتحتج على إرسال 
الروة القومية إلى رومة » ودعوة الدولة إلى نبد طاعة البابوية » والمجوم 
على أملاك رجال الدين ( وبذلك مهد الطريق ممارى اللامن ) . ولو لم تقض 
الثورة الكرى على حايه بلحكومة لحهود ويكلف » لتأصل الإصلاح 
الدیی وعلت قواعده فی انجلترا قبل أن تشب ثورة الإصلاح فى ألمانيا عائة 
وئلائن عاماً . 
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ظ . 
اللات 
الثورة الكبرى 
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کان عدد سکان انجلرا وویاز ی عام ۱۳۰۷ یقدر تقدیراً غر موثوق 
به بثلاثة ملاین من الأهلن » آی أنه قد ارتفع ارتفاعاً بطیئاً من ۲,٠٠٠,۰۰۰‏ 
وهو ماکان يظن أنه عدد السكان سنة ٠٠٠٠‏ وهذان الرقان يوحيان أنه 
قد حدث تقدم بطىء أيضاً نى الفنون الزراعية والصناعية - وتحديد قوى 
لعدد السكان بسبب القحط » والمرض والحروب - ف جزيرة زراعية 
ضيقة الرقعة > لا ينتظر مها مواردهااللحاصة أن تعول عددا كبر من‌الأهلن. 
وأکر الظن أن ثلاثة أرباع السكان كانوا من الزراع e‏ لاء 
السكان كانوا من أرقاء الأرض »› وكانت إنجلترا من هذه الناحية متأخحرة 
عن فرنسا بقرن من الزمان . 

وكانت الفروق بين المابقات أشد ما فى أرض القارة الأوربية وبدا 
ان الحياة كانت ترتكز على نقطتين الأعيان الطيببن الراحين أو التغطرسين 
من جهة » واللحدمات يؤدما الزراع يغلى فى صدورهم الغضب أو محدوهم 
الرجاء من جهة أخرى . وكان الأعيان سادة كل ما هو لم والكشر ما يتجاوزه» 
إذا استثنينا من ذلك ما علهم للملك من واجبات محددة المعالم وكان لأدواق 
لانكستر » ونورفوك › وبکنجهام ضياع تناى ضياع التاج » ولم يكن 
آل نیفیل وبرسی قد فقدوا من ٹروتہم إلا القلبل الذى لا یکاد يذكر > 
وكان السيد الاقطاعى محم على الفرسان الذيق يدينون له بالولاء وعلى 
اتباع هولاء أن مخدموه ويدافعوا عنه > ويلبسوا ثياب زينته الحاصة ٠‏ . 
غر آنه کان فى وسع آلإنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة » وكان فى مقدور 


~4 


ابنة تاجر ثرى أن تحظى بروج نبيل ولقب من ألقاب الشرف » ولو أن 
نشوس قد عاد إلى الحياة بعد موته لدهش إذ رأى أن حفيدته قد أصبحت 
دوقة وتصنعت الطبقات الوسطى ما استطاعت أن تتصنعه من عادات 
الأشراف » فبدأ أفرادها مخاطب بعضمم بعضاً فى انجلترا بلفظ سيد وف 
فرنسا بلفظ rںم‌si٥M‏ » وسرعان ما أصبح کل رجل ی کلا البلدین 
سید کا أصبحت كل امرأة سيدة . 

وكان تقدم الصناعة أسرع من تقدم الزراعة › فلم محل عام ٠١٠١‏ 
حى کادت جحيع مناج الفح نى الجلرا تستغل › وحی کان الحدید »› 
والفضة » والرصاص » والقصدير يستخرج من باطن الأرض » وحى 
كان تصدير المعادن من آم الصادرات إلى البلدان الأجنبية » وكان من 
الأقوال الى تجرى على الألسنة ان « قيمة المملكة ف باطن الأرض أعظم هنبا 
ی ظاهرها » . وبدأت صناعة الصوف نى ذلك القرن تزيد من ثراء انجلترا 
فأخذ كبار الملاك ينتزعون الأرض شيا فشي من المستأجرين وأرقاء الأرض 
الذين كانوا يستخدمونما فى الزراعة وميلون أجزاء واسعة هلها إلى مراع 
ثربية الضأن إلا إن بيع الصوف كان يدر علهم من المال کر ما بدره 
حرث الأرض ١‏ وأتى على تجار الصوف حن من الدهر كانوا فيه أغى 
التجار فى انجلترا » وکان ی مقدورهم أن بقدعوا الماك ادوارد الثالث أموالا 
طائلة نى صورة ضرائب وقروض ٠‏ ومع ذلك فقد مل اللك على خراممم 5 
ذاك أن ادوارد الثالث قد ساءه أن يرى الصوف الغفل مخرج من انجلترا 
ليغذى صناعة النسيج فى فلاندرز »› فأغرى النساجين باحىء إلى بربطانيا 

(ه) إن هذا اللفظ ترحة للفظ الإنجليزى . وهو مشتتق من اللفظ الإلجايزى الفرنسى 
ه ليفريه » أى التسلي › أو المنحة من طمام أوثياب يعطبا السيد لمواليه . وانخذت اللياب على مر 
الزمن صورة حلة رتمية يلما أتباع السيد العظيم تفاخرا وة , واتخذت نقابات احرف هذه 


العادة » فكان أعضارً ها بلبسون الملل الميز ة م آثناء اجتاعاتہم واستەراضشہم . وکانت هذه 
المادة من أسباب الزينة والمرح فى وانجلتر ا الطروب » 
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۱۳١١(‏ وما بعدها) » وعمل الإنجلز بتاء على إرشاده على إقامة صناعة 
النسيج فا > ثم حرم تصدير الصوف واستراد معظم الأقمشة الأجنبية › 
ولم ينته القرن الرابم عشر حى أصبحت صناعة النسيج لا تجارة الصوف 
أم مصادر الروة السائلة فى الجلترا وحى وصلت إلى مرحلة قريبة من 
الصناعات الرأسالية . 

وكانت الصناعة الحديدة تتطلب التعاون التام بين عدة حرف - النسيج» 
والتقصير » والغشيط » والصباغة » والصقل »› ولم يكن ى وسع نقابات 
الحرف القدعة أن تنظم ما محتاج إليه الإنتاج الاقتصادى من تعاون › فعمل 
أععاب المشروعات الكرى على جع الانحصائيين الختلفين من المال فى منظمة 
واحدة » يشرفون علا ويمدو نما بالمال . على أنه م يقم فى هذه البلاد نظام 
للمصانع کالذی کان قابا ئی فلورنس وفلاندرز »› بل ظل معظم العمل يم 
فى حوانيت صغرة على يد معلم كبر » وصييانه » وعدد قليل من البائعين 
التجولن » أو يم نى مصانع ريفية صغرة تدار بقوة الماء » أو فى بيوت 
ريفية حيث كانت الأصابع الدائبة الكادخة تدير الأنوال إذا أتاحت ها 
أعماما المزلية الرتيبة فسحة من الوقت . وقاومت نقابات .احرف النظام 
الحديد بالإضراب ولكن تفوقه ى الإنتاج تغلب على كل ضروب المقاومة » 
وأصبح الال الذين ينافسون الصناعات الحديدة نى بيع نتائج كدحهم وحذقهم 
تحت رحة الذين ممدون هذه الصناعات برءوس الأموال وبا دربن › 
وازدات سيطرتما علہم شيئ فشيئاً وأصبح الكادحون فى المدن « لايدحرون 
شيثاً لخدم . . ملابسهم رثة » وبيو ممم قذرة . . مجدون كفايمم من العيش 
نی أوقات الرخاء » ولكبم لامجدون ما يقم أودهم فى أيام الشدة » ٠‏ 

وکان جميع الذكور من سكان المدن ى انجلترا معرضين لأن مجندوا 
للعمل فى الأعمال العامة » ولكن كان فى وسع الأغنياء مهم أن يشترو! 
سهم بالمال . وكان الأهلون بوجه عام يعيشون فى فقر مدقع » وإن لم يبلغ 
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فقرهم فى أغلب الظن من الهدة ما كان عايه فى أوائل الفرن التاسع عشر » 
وكان المتسولون فى البلاد كشرين » وقد نظموا فم تنظما يقصد به حماية 
مهنتہم وحكها » وكانت الكنائس » والأديرة » ونقابات احرف تقدم ' 
قليلا من الصدقات الى لا تسمن ولا تغى من جوع . 

وفاجا البلاد - وهذه حاطا - الوباء المعروف بالمىوت الأسود»ويكن هذا 
الوباء كارثة حلت ما فحسب » بل كاد يكون ثورة اقتصادية . ذلك أن 
سکان انجلا كانوا يعيشون فى جو يصلح لازراعة والإنبات ولكنه يضر 
بالصحة فقد كانت الحقول حضراء طوال أيام السنة » ولكن الأهامن كانوا 
يقاسون لام النقرس » والروماتزم » وااربو » وعرق السا » وذات 
الرثة » والاستسقاء › وأمراض العين وابحلد . وکانت الطبقا ت كلها تنخ 
معدما بالطعام ( إن وجدته ) وتدفى“ أجسامها بالمشروبات الكحولية › 
وقد وصفهم رتشارد رول ی عام ٠‏ بقوله : وقلا يصل الان أحد 
مهم إلى سن الأربمن » وأقل من تلك القلة من يصل إلى سن الحمسين؛ ٠‏ 
وکانت النظم الصحية العامة بدائية » فكانت روائح المدابغ العامة »> وحظائر 
اللحنازير » والمراحيض تفسد المواء » وكان الأثرياء وحدهم هم الذين 
محصلون على الماء ابحارى من أنابيب تمتد إلى بيوتهم » أما كثرة السكان 
فكانوا ينقلونه من القنوات المغطاة أومن الآبار » وكان أعن من أن يضيعوه 
فی الاستحام کل أسبوع . وهذا كله كانت الطبقات الدنيا ضحايا سملة 
للأوبئة الى كانت تفتك بالأهلن من حن إلى حن من ذلك أن الطاعون 
الدملی انتقل ئی عام ٠١٤۹‏ من وزغا إن انجلترا وويلز م انتقل بعد عام 
من ذلك الوقت إلى اسكتلندة وابراندة › ثم عاد إلى إنجلنرا فى أعوام 
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وقضى فى هذه السنن كلها على ثلث سكان البلاد »> وهلك فيه ما يقرب 
من نصف رجال الدين > وال بعض المساوی“ الى شكت ما الكنيسة 
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الإنجلزية فيا بعد ترجع إلى اضصطرارھا إل حشد رجال ی خدمہا حشدا 
مريعاً > وكانت تنقصمم الكفايات الى ينتجها التدريب والحلق القوم »› 
وكان مده الظروف أسواآ الأثر نى الفن »› وتوقف بناء الکنائس أوكاد نحو 
جيل من الزمان » وفسدت الأخحلاق › وانحلت روابط الأسر › وطغت 
العلاقات الحنسية على القيود الى حاول نظام الزواج أن يقيدها ما مراعاة 
لمصلحة النظام الاجتاعى » ولم تجد القوانن مشرفين ينفذونها »> وكشراً 
ما يتجاھلو ما . 

وتعاون الطاغون. مع الحرب للتعجيل باضمحلال النظام الإقطاعى » 
فقد هجر كثرون من الزراع الأراضى الى كانوا يستأجرونما ونزحوا 
إلى المدن بعد ن فقدوا أبناءهم وغبرهم من کانوا يساعدو نم فى فلاحتہا »> 
واضطر اللاك إلى أن يستأجروا غالا أحراراً › يدون م ضعنی ماکانوا 
يؤدونه قبل من الأجور › وان يغروا بالعمل عند مستأجرين بشروط 
حر من الشروط السابقة » وان يستبدلوا بالمال اللحدمات الإقطاعية . وإذ 
کان ملاك أنفسهم قد اضطروا إلى ابتياع كل ما يشترونه بأنمان عالية › 
فقد اضطروا إلى أن بطلبوا إلى الحكومة أن تتدخللتثبيت موازنة الأجور. 
واستجاب امحلس الملكى إلى هذا الطلب بأمر آه ما جاء فيه : 

لما کان قسم كبر من أفراد الشعب ومخاصة طبقة الال واللحدم قد 
ماتوا أخر؟ بسبب الوباء . . . ولا كان الكشرون يرفضون العمل إلافى 
نظر أجور باهظة › بل إن بعضہم يفضلون التوسل والتعطل على العمل 
لكسب آقوانم > فقد نظرناحن فما قد محدث فيا بعد من اضطراب 
حزن من نقص نى الأيدى العاملة ومخاصة بين العال والفلاحين »› وبعد. 
مناقشة هذه المسائل » اتفقنا مع كبار e‏ الدين وأعيان البلاد » ورجا 
العلم واستعنا فى ذلك ممم وتبادلنا وإياهم المشورة أمرنا با هوآت : 

۱ کل شخص ععیح الحسم تقل سنه عن ستن عاماً » ولیست له 
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( وسيلة ) للعيش » إذا طلب إليه (شخص آخحر أن يعمل ) جب عليه 
أن يقوم خدمة من يطلب ذلك إليه » وإلا زج به ف السجن حى يقدم 
من يضمن قيامه بالعمل : 

۲ - إذا غادر اللحدمة عامل أوخادم قبل الوقت المنفق عله » حكم عليه 
:السجن . 

۳لا يعطى اللحدم إلا الأجور القدعة لا أكر مها . 

٤‏ -إذا تقاضى صانع أوعامل أجراً يزيد على ماكان يتقاضاه عادة 
زج به ى السجن . 

همجحب أن تباع مواد الطعام بأسعار معقولة . 

٦‏ - ليس لإنسان أن يعطى شيا لمتسول يستطيع العمل ۾ 

لكن المال وأصعاب الأعمال أهملوا هذا القرار إهالا واسعاً اضطر 
معه الرلمان أن يصدر رى التاسع من فراير سنة ٠١١١‏ ( « قانون الال » 
الذی ينص على ألا تزید الأجور على ماکانت عليه فى عام ٠۳١١‏ » والذى 
حدد نبان عدد كبر من السلع واللحدمات وقرر وجوب إستخدام الآ لات . 
ثم صدر قانون آنحر نی عام ۱۳۹۰ ينص على جواز ارغام الزراع الذين 
يركون الأرض الى تعاقدوا على زراعا أو استئجارها قبل انہاء الموعد 
احدد للعقود أو الإبجار على العودة إلما » كا ينص على أن لقضاة الصلح 
إذا شاعوا أن ا هولاء الخالفن ع جباههم . واتخذت فا بن عا 
۷ ء۰ ۱۳۸١‏ إجراءات أخرى متلفة ى قسونها »> ولكن الأجور 
ارتمعت على الرغم من هذه القوانين والقرارات » غر أن الأحقاد الى 
ولدتما هذه الأعمال ى صدور العال ورجال الحم أثارت اللزاع بن الطبقات 
وکانت سلاحاً جديداً نى أيدى دعاة الفتنة 2 

وكان للثورة الى تأجج هيما على أثر هذه الحوادث أكثر من عشرة 
مصادر » فقد أخذ الزراع الذين كانوا لا يزالون من أرقاء الأرض يطالبون 
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محریم > وطالب المستأجرون بأن محددوا إبجار الأرض بأربعة بنسات 
(۹۷ر١دولار)‏ للفدان الواحد ى السنة . وكانت بعض البلدان لا ترال 
لحاضعة للسادة الإقطاعيين » وكانت هذه تتوق إل أن تتمتع با لمكم الذاتى › 
وكان العال نى البيثات المحررة يكرهون الأقلية الغنية من التجار » كما كان 
التجار التنقلون يتذمرون من فقرهم وعدم اطمثنام على مصادررزقهم . 
وكان الزراع نى الريف » والمال فى المدن » بل كان قساوسة الابرشيات 
أنفسہم - کانوا هولاء يما ينددون بسوء الحكي فى السنين الأخحبرة من عهد 
ادوارد الثالث » والستن الأولى من عهد رتشار د الثانى » ويتساءلون لم توالت 
ازام على الحيوش الإنجلزية بعد عام ۱۳۹۹ » ولم تجن الضرائب الفادحة 
مويل هذه المزاتم فما . وكان أشد حقدهم ینصب على سدبری کبر 
الأساقفة وعلى زوبرت هالز وهما كرا وزراء المللك الشاب وجون جونت 
ویمو م بام أنصار الفساد والز فى دوائر الحكومة وأجدر من جب 
أن توجه إلہم الهم . 

ولم يكن لوعاظ اللولارد ( أتباع ويكلف ) إلا أقل صلة مهذه الحركة ء 
ولكن نصيہم فما كان هو نيئة الأذهان للاورة '» فقد كان جون بول 
زعيمها الفعلى بكرر أقوال ويكلف ومبذها » وکان وات تيار يطالب 
OE LAS IE SENA E‏ 
« قس کنت الحنون » رکا کان پلقبه فرواسار ) > يعلم الشيوعية للباعة 
المصلن معه » وقد صدر قرار محرمانه من حظرة الدین ى عام ٠١١١‏ . 
٠‏ فأصبح بعدثذ واعظاً جاثلا يندد بالمال الحرام الذى جمعه الأحبار والأعيان › 
ويطالب بعودة رجال الدين إلى الفقر الذى يدعو إليه الإمجيل ويسخر 
من البابواث المتنافسان الذين كانوا بانشقاقهم يقتمون ثياب المسيح ٠‏ وتعزو 
إليه الرواية المتواترة ذلك البيت المشور : ٠‏ 


حیث کان آدم: حفر .وکانٽ ۔حواء تقيس. 
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من كان وقتئذ السيد العظم 

ی حیث کان آدم فر الأرض وحواء تعمل على الول › هل کان 
فى الحنة أقوام مقسمون طبقات » وكان فرواسار بنقل الآراء المعزوة . 
إلى بول فى طول يدل على شدة عطفه علا » وان كان فى الوقت نفسه عا 
لطبقة الأشراف الربطانيين : ٤‏ 

أصدقائى الأعزاء إن الأمور لاتستطيع أن تسر ى انجلرا سرا حا 
حی یصبح کل شیء مشاعا »> وحی لا یکون ئی البلاد سادة ولا أتباع ٤‏ 
وحى لا يكون اللاك سادة إلا بقدر ما نكون نحن » ألا ما أسوأً ما يعاملوننا 
به . ولای سبب بتحکون فنا ويسترقوننا هذا الاسترقاق ؟ ألسنا حيعاً 
آبناء آدم وحواء ؟ وی شی ء بستطیعون أن بظهروه لنا لیسودوا به علینا ؟... 
انم ليسموننا عبيدا »> وإذا م نقم مخدمتهم ضربونا بالسياط .. فلنذهب 
إلى الملك ونحتج إليه » فهو شاب وى مقدورنا أن نحصل منه على جواب 
فيه ار لنا > فإذا لم محصل عليه فلنعمل بأنفستا لإصلاح أمورنا . 

وقبض على « بول » ثلاث مرات وكان فى السجن عندما اندلعمت 
الثورة . وبلغ السخط مداه بضريبة اووس الى فرضت عام ٠۳۸١‏ : 
وأشرفت الحكومة على الإفلاس › وكادت نخسر جواهر الك المرهونة › 
وألحت الحرب فى فرنسا مطالبة بأموال جديدة . ففرضت على الشعب 
ضرببة مقدارها ٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه نجي من كل نفس تناهز الحامة عشرة 
من العمر . واتحدت عناصر الثورة المفرقة هذه الضريبة الحديدة . وتنكب 
آلاف من الناس طريق الحياة » وكانت حصيلة الضريبة أقل من المطلوب 
بكشر . . وأرسلت الحكومة مندوبن آحرين للكشف عن المتنعن عن 
دنم الضريبة فجمع العامة قواهم ن ابام » ورجوا علاء الك إلى 
خارج مدينة برنتود عام )۱۳۸١(‏ » وحدث مثل ذلك ى مدن فوينج 
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د كورنجهام وسنت البز . وعقدت اجماعات شعبية للاحتجاج على الضريبة 
فى لندن » وأرسل الجتمعون إلى الثاثر ين فى الريف يشجعو مم ويدعو نهم 
أن ينضموا إلى الثائرين نى العاصمة وبذللك يرغمون الماك على ألا يكون 
هناك رقيق أرض نى انجلترا , 

ول فريق من الحباة عند دخولم مدينة كنت مقاومة عارمة , وق 
السادس من يونية سنة ۱١۸١‏ › حط جماعة من الغوغاء غياهب السجون 
فی دوشستر » وأطلقوا سراح المسجونين » ونوا القلعة . وانتخب الثوار 
فی الیوم التالی وات تي ر قائداً دم . ولا يعرف شىء عن ماضيه قبل ذلك › 
ومن الواضح أنه کان جندياً مسرحاً ٤‏ لأنه نظم ابممع المشقت للقيام 
بعمل موحد » وا كتسب طاعته السريعة لأوامره . 

وف الثامن من يونية هاجم ابمحمع المائج دور المبغضين إليه منالإقطاعيين 
والحامين وموظنى الحكومة > وقد :تسلح بالقسبى والسام والمراوات 
والفؤوس والسيوف » وتلق مدداً من النطوعان من جحميع قرى كنت تقرياً. 
وق اليوم العاشر من هذا الشر دحل هذا المع مدينة کانتر برى فرحب به 
هلها ولہب. قصر سدبری كبر الأساقفة › عار ا a‏ 
دوز الأغنياء . وهكذا انضم سکان الحانب الشرقی من كنت بأشره إلى 
الثورة » وأنحذت المدن تنضوى تحت لواء الثورة › واحدة بعد أخرى » 
وبادر الموظفون الحليون إلى الفرار من وجه العاصفة . . وما الأغنياء إلى 
مناطق أحرى من اجلرا » أؤ اختبأوا فى أما كن بعيدة عن طريق الثائرين › 
أو تجنبوا الأحطار الأخرى بتقدم المساعدة بصورة ما إلى الثورة . 

وف اليوم التالى وجه تيار جيشه إلى لندن . فلا بلغ مدلستون أفزج 
عن « جون بول » فانضم إلى فريق الفرسان وأخذ بقدم ليه عظاته كل 
يوم وقال الآن يبدأ حكم الدعقراطية الذى طاا حلم به ودافع عنه » وتزول 
حميع الفوارق الاجياعية » ولن يكون هناك بعد الآن أغنياء وفقراء › 
إقطاعیون وعبید › ہل یکون کل إنسان ملکا فی ذاته“ . 
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ونشبت نى الوقت نفسه ثورات ماثلة ى نورفواك وسفولك وبيفرلى 
وېرد جوتر و ردج واسکس ویدلسکس وستسکس وهر تفورد وسومرست 
وجز الشعب فی يورى سانت ادموند راس کر الرهبان وهو الذى حافظ 
بصلايته على حقول الدير الإقطاعية على المدينة . وقتل المتمردون ئ ىكلشسر 
عددا من التجار الفلورنسيين › ظا مہم آم بقطعون الطريق على التجارة 
الريطانية . وأتلفوا ماوقع تحت أيديم من الأضابر والعقود أو الوثائق 
الى تسجل الملكية الاقطاعية أو العبودية » وهكذا أحرق الأهالى فى ردج 
وثائق الحامعة ٠‏ وألقوا فى مدينة ولدام كل وثبقة ى محفوظات الدير طعمة 
للنر ان . 

ونی الحادى عشر من يولية أشرف جيش الثوار الذى نصفه من اسكس 
وهرتفورد على الضواحى الشمالية لمدينة لندن » وى الثانى عشر بلغ ثوار 
كنت. مدينة سوزوارك » على الشاطئ الثانى من التيمز مباشرة . ولم يبدأ 
أنصار الملك مقاومة منظمة واختباً رتشارد الثانى وسدبرى وهياز فى الحصن . 
وبعث تيلر إلى الملك يطلب مقاباثه ورفض طبه . وأغلتق ولبام ولورث 
عمدة لندن أبواب المدينة > ولكن الثوار فى داخلها أعادوا فتحها . وف 
الثالث عشر رحب الشعب بقوات كنت الى دخلت العاصمة فانضم إلا 
لاف العال . وأمسك تیلر بزمام حموعه فی حزم > ولکنه هدا من ٹورتًبا 
بأن مح ها أن تحاصر قصر جون آفجونت. فلم يسرق منه شىء › وقتلت 
الماهر شخصا من المتمردين حاول أن يسرق كأساً من الفضة . بيد ان كل 
شىء قد دمر » وألى بالأثاث الفاحر من النوأفذ > ومزقت الستائر الفيسة 
حرق » وسقت الحواهر سحقاً » وأئت الدرانعلى القصر كله » وتناست 
الحموع بعض المتمردين الذين استبد سم الطرب وسكروا حى غابوا عن 
الوعى نى أقبية اللحمر فذهبوا طعمة للئران . ثم تحول الحيش بعد ذلك 
إلى تمبل » وهى قلعة رجال القانون فى انجلترا > وتذكر الفلاحون أن هولاء 
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الفقهاء هم الذين صاغوا صكوك عبودي٣م‏ » أوصادروا متلكانہم فى مقابل 
الضرائب » فوضعوا هناك أيضاً عرقة تلهم الوثائتق » وأشعلوا الئعران 
ی المبانی حى أتت علا . وقوض السجن نى نيوجيت كا دمر الأسطول . 
وانضم المسجونون السعداء إلى الغوغاء » وألح التعب على الحموع من الحهود 
المضنية الى بذلا لتجمع انتقام قرن کامل ف يوم واحد فرقدت ی ظاھ 
المدينة ونامت . 

وفى هذا المساء رأى .مجلس اللاك أن يسمح له بالحديث مع تيار وهو 
حر من الرفض على كل حال . وأرسل دعوة إلى تيار وأتباعه لمقابلة رتشارد 
نى الصباح التالى فى ضاحية شمالية تعرف ب « مايل اند » . وبعد بزوغ الفجر 
من اليوم الرابع عشر من يونية » ركب اللك › وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره » إنقاذا للياته » فخرج من القلعة يصحبه جميع مسنشاريه ماعدا 
سدبری وهيلز اللذين خافا أن تتعرض حيانهها للخطر . وشقت الماعة 
الصغبرة طريقها وسط الباهر العادية إلى مايل اند » حيث تجمع الائرون 
من اسکس » وتبعهم فریق من جیش کنت على رأسه تيار الذى أدهشه 
استعداد رتشارد للاستجابة لحميع المطالب . وهى أن تلفى العبودية فى كل 
أنحاء انجلترا » وتزول جميع الأعباء واللحدمات الاقطاعية »> وتحدد قيمة 
إمجار العقار كا طلب المؤجرون » ويعلن عفو عن جيع الذين اشتركوا 
ى الثورة . وبادر ثلاثون من الكتاب صياغة مواثيق الحرية والعفو لحميع 
المناطق الى ثار أهلوها . بيد أن املك رفض مطلباً واحدا »وهو أن يسلم للشعب 
وزراءه وغبره من الحونة . وأجاب رتشارد بأن جميع الأشخاص المهمان 
باساءة استعال السلطة سيحا كمون طبقاً للإجراءاث الى ينظمها القانون ٠‏ 
ویعاقبه ن إذا ثبت آدانهم . ۰ 

ولا م يقنع تيلر هذه الإجابة » ركب فى فرقة مختارة من رجاله واتجهوا 
مسرعىن إلى القلعة فوجدوا سندبرى يرتل القداس فى الكنية . فسحبوه 
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إلى الفناء وبسطوه على الأرض ورقبته على كتلة من اللحشب . ولم يكن جلاده 
حاذقا » ففصل رأسه عن جسده بای ضربات من الفأس . ثم جز المتمردون 
رس هيلز واڻنن آخرين . وئبتوا على رأس كبر الأساتفة تاجه عسمار 
نفد من الحمجمة > ووضعوا الرءعوس على أسنة الرماح » وساروا ہا ف 
أنعاء المدينة »> م علقوها على باب جسر لندن وانقضى ما بى من ذلك الهار 
فى سقك الدماء . وطالب تجار لندن » الذين أبو المنافسة الفلمنكية الماهر 
أن نقتل كل فلمنكى تجده فى العاصمة . وكان يقدم إلى الشكرك ى جت 
الحز والحن » ويطلب إليه أن يسممما » فإن نطق اسمعمما بلهجة فلمنكية 
دفع حياته نما لذلك . وقتل فى ذلك البوم نيف ومائة وخسون من التجار 
وأصضاب المصارف الغرباء فى مدينة لندن وسقط كثر من رجال القانون 
الإجلز »> وجباة الضرائب وأنصار جون أف جونت بضربات الفؤوس 
فى ثورة انتقامية لا مز بين مذنب وبرىء . وقتل الصيان فى تلف الهن 
والصناعات معلمہم والمدينون دائنهم. وحى إذا جاء منتصف الليل انسحب 
المنتصرون لينعموا بالراحة مرة أخرى بعد أن أشبعوا همهم . 

وأبلغ الملك ذه الأحداث فعاد أدراجه من مايل اند » ولم يتجه إلى 
ارج » بل إلى جناح والدته بالقرب من كنيسة سانت بول وقفل فى الوقت 
نفسه عدد كبر من فرق اسکس وهرتفورد راجعن إلى ديار م » باجا 
بالمواثيق الى سحلت حريمم . وى الحامس عشر من يونية بعث الك رسالة 
مهذبة » إلى فلول الثوار »> يطلب إلهم لقاءه فى ظاهر شمتفيلد خارج 
الدرجيت . ووافق تيلر على ذلك ولا کان رتشارد مخاف على حياته فقد 
قام بالاعتراف وتناول الأسرار المقدسة قبل المىوعد ا > م رکب 
نی حاشية تتألف من ماٹی رجل أحفوا سيوفهم تحت أرديهم غر العسكرية ۽ 
وټوجه تیلر إلى شمنفیلد ولم یکن معه غبر رفیق واحد محرسه . وتقدم طالب 
نجديدة غر معروفة على النحقيق ويبدو ألا كانت تنضمن مصادرة أملاك 
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الكئيسة وتوزيع دخلها على الشعب . وأعقب ذلك نزاع › فقد وصف 
أحد حاشية الملك » تيلر بأنه لص فأمر تيلر مساعده › بقتله فوقف العمدة 
ولورث فى الطريق فا كان من تيلر إلا أن طعن ولورث الذى أنقذه الدرع 
الستور تحت عباءته وطعن ولورث خنجره نيار وأنفذ أحد سراة رتشارد 
یر رن فا ل رجا ا ا وق ا ن 
أندامهم فدهلو! من هذه الليانة الفضوحة وأعدوا سبامهم وتأهبوا لإطلاقها . 
ومع أن عددهم كان قد أخذ فى النقصان إلا اہم ظلوا قوة لا يسنان بها وقد 
أحصامم فروسافر ت بعشرين لف رجل من الحتمل أنہم كانوا يستطيعون 
الإحداق محاشية الك . ولكن رتشارد خرج إلہم فى شجاعة وهو يصيح 
« أا السادة > اتقتلون ملیککم ؟ سأ کون رئیسکم وقائدکم »> وسٽنالون 
می ما تطلبون . ولیس علیکم إلا آن تتبعونی إلى الحقول بعیداً « ومضی غر 
واثتق أوعوا كلامه ؟ أبركونه حياً ؟ وتردد الثوار . ثم اتبعوه وانجتلط 
معظم الحرس الملكى مم . 

أما ولورث فقد ركض بفرسه عائداً إلى المدينة » وأصدر أوامره 
إلى شيوخ النواحى الأربع والعشرين أن ينضموا إليه بكل القوات المسلحة 
الى يستطيعون حشدها . وكان كشرون من المواطنن الذين عطفوا على الثورة 
أول الأمر قد أحذوا مسون القلق من جراء أعال القتل والتخريب »وشعر 
كل امرئ » ملك عقار؟ أن أملاكه وحباته فى حطر » وهكذا وجد العمدة 
لفوره جیشاً تحت امرته تالف من سبعة آلاف رجل كانما انشقت عم 
الأرض . فعاد ہم إلى شثفيلد » وهناك لمق با ملك وأحاط به » وعرض 
عليه أن يعمل السيت فى الثائرين . فأى رتشارد » فهم الذين وهبوا له 
الحياة عندما كان تحت رجهم » وهو لايريد أن يبدو أقل مهم كرماً وقد 
أعلن إلمم أنهم أصبحوا أحرارا يستطيعون أن يرحلوا بسلام . وسرعان 
ما انقشع الذين بقوا من ثوار اسكس وهرتفورد › واختى عصاة لندن 
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فى ديارهم » ولم تبق إلا ثلة كنت' فاعترض رجال .ولورث المسلحون » 
طريقهم إلى داخحل المدينة ولكن رتشارد أمر أن لا مسيم أحد بسوء › 
فتركوا المدينة آمنين » ثم . اضطرب نظامهم ثانية على طول طريق كنت 
القدم . وعاد الك إلى والدته > الى رحبت به وؤدموع الفرحة بسلامته 
ئی اعینما . وقالت : « اہ » یا بى الصحيح كم حملت من الألم والعذاب 
من أجلك اليوم . « فأجاب الصبى » : حقاً يا سيدتى أنى أحس ذلك جيدا ء 
ولكن عليك الآآّن أن تبجى وتحمدى الله » لأنى اليوم استعدت مبرافى 
وكان مفقوداً » واستعدت ملك الجلرا أرضاً "° . 

وأصدر رتشارد فى اليوم نفسه وهو الحامس عشر من يونية - ورعا 
کان ذلك بتار العمدة الذی أنقذہ - قرارآ » ينی من لندن » کل امرئ 
لم يقض فما السنة الماضية بأسرها وإلا تعرض للموت صراً . وأحذ ولورث 
وجنوده يفتشون نى الطرقات والمساكن عن الغرباء » وقبضوا على كثرين 
وقتلوا البعض . . وکان بیہم رجل يدعی جاك سروا » اعرف › نحت 
وطأة .التعذيب من غر شلك » ان رجال کنت رتموا خحطم لینصبوا تیار 
ملكا . وجاء فى الوقت نفسه وفد من واراسكس إلى ولتام وطلبوا من اللك 
تصديقا رتمياً الوعود: الى قطمها على نفسه نى الرابع عشر من يونية . 
فجاب رتشارد بأن هذه الوعود قد صدرت بالإکراه » ولیس ی نيته 
أن يبن علا » وأحرهم بنقبض ما توقعوا « لا تزالون أوغادا › 'وستظلون 
أوغاداً » » وتوعد بالانتقام الرهيب من كل رجل يظل على عصيانه 
المسلح) . ودعا المندوبون الناخبون أتباعهم أن ببعثوا اللورة من جديد « 
فاستجاب البعض بيد أن رجال ولورٹث أبادوهم فى مذححة هائلة فى . 
الثامن والعشرين من يونية . 

وألغى الملك المغيظ الحاتق ى الثاني من يولية جميع المواثيق وعهود 
الأمان الى أصدرها إبان الثورة »> ومهد الطريق إلى حقيق قضالى عن هوية 
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زعماء الفتنة وأعامم : فقبض على اغات » وحوككوا »> وقتل مائة وعشرة 
أو کر . واعتقل جون بول ی کفنتری » فاعارف جربا بدوره القیادی 
فى اللورة > ورفض أن يطلب العفو من الماك : فشنق » ومعل » وقطعت 
جنه أربعة » ووضعت رأسه مع رأس تيلر وجاك سترو فی مکان رآسی 
سديرئ وهیلز لتزين جسر لندن . وف الثالثعشر من نوفر عضن و تقار 
على الرلمان تقريرا عن أعاله » وقال » إذا كان الحدمعون من الأساقفة 
والأعيان والعامة يرغبون فى تحرير رقيق الأرض › فإنه يرغب فى ذلك ' 
اشا .و کن الأعضاء كان جلهم من أصعاب الأراضى » الذين لايستطيعون 
أن يقبلوا حق ٠‏ الملك ف تجريدم من آملاکهم »> وكانت نتيجة التصويٽ 
وجوب الإبقاء على جميع العلاقات الإقطاعية ٠»‏ : وعاد الفلاحون 
اللزمون إلى اريم › والمال المنحوسون إلى مغازفم . 
٤‏ الدب الجديد 


كادت اللغة الإنجلزية تصبح › بعد أن مرت مراحل بطيئة » وسيلة 
ملانمة للأدب . فقد أوقف الغزو النورمندى عام ٠٠٠٦٠‏ » تطور اللغة 
الالجلوساكسونية إلى الإنجلزبة » وظلت الفرنسية هى اللغة الر"مية للمملكة 
فارة من ازمان . ونشأت بالتد ريج مفردات وطمجة جديدة »اساسا 
'ألمانى » مخالطها وتزينها كات وصيغ إغالية . ولعل الحرب الطويلة مع فرنسا 
قد حفزت الأمة إلى أن تتمرد على السيطرة اللغوية لعدوها . فأعلن عام١ ٠١١‏ 
ان الإنجلزية هى لغة القانون والحام > واستحدث حامل أختام الك 
سابقة دستورية عام ۱۳١١‏ بافتتاحه الرلمان مخطية إنجلزية . وظل العلاء 
والموؤرخحون والفلاسفة ( إلى عهد فرنسيس بيكون ) يكتبون باللغة اللاتينية 
لتصل كتابانهم إلى قراء من دول مختلفة » بيد أن الشعراء ومولنى المسرحيات 
أنشأوا منذ ذلك بلغة الجلترا + 
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وأقدم مسرحية باقية بالإنجلىزية « من مسرحيات اللمعوارق  »‏ وهى 
عرض درام لقصة دينية - حرجت فی مدلاندز ‏ حوالى عام ٠١۵١‏ 
بعنوان القضاء على الححم › وقد مثلت مفاخرة بين الشبطان والمسيح عند 
مدخل الححم وأصبح مألوفاً ى القرن الرابم عشر بن نقابات كل مدينة 
أن تعرض حلقة من مسرحيات الحوارق » بأن تعد النقابة مشمدا » من 
الكتاب المقدس عادة » وتنقل الممثلعن والمعدات تى سفينة »› وتوؤدى المشاهد 
على مسارح موقتة تشيد فى الساحات الشعبية للمدينة » وتعرض نقابات 
أحرى فى الأيام التالية ما يلما من المشاهد من قصص الكتاب المقدس نفسه . 
وأقدم ما يعرف الان من هذه الحلقات هى خوارق شسثر ٠‏ الى مثلت 
عام ۱۳۲۸ »حى إذا جاء عام ٠٠٠١‏ عرضت حلقات مشامة فى يورك 
وبیفولی وکر دج وکفنتری وريكفيلد ولندن ولقد آرت الحوارق اللاتينية › 
فى فترة مبكرة ترجع إلى عام ۱۱۸۲ » نوعاً جديداً أطلق عليه « المعجزة » 
الى تدور حول کرامات بعض القدیسن وآلامهم وظهر حوالی عام ۱۳۷۸ 
نوع آحر - هو المسرحية الأخلاقية - يرز مغزى أخلاقياً > بتمثيل إحدى 
الحكايات » لا ما بلغ هذا القالب ذاته فى مسرحية « كل إنسان » ( )۱٤۸١‏ . 
وحن نسمع نى فترة مبكرة من القرن اللجامس عشر عن قالب مسرحى 
آلحر > أقدم عهداً بلا شك وهو « الفاصل » ولم يكن نمثيلية بين تمثيليات › 
ولکنه کان عرضاً يقوم به مثلان أو كار ولاينحصر موضوعه ى الاين 
أو الأخلاق > ور عا كان دنيوياً مرحا مسفاً مفحشا . ومثلت فرق من المنشدين 
الحوالن هذه الفواصل نى اء قصور الأمراء أو دور النقابات » وساحات 
المدن والقرى »> أوفناء إتت الحانات . وأنشأت اکستر عام ۸ اول 
دار إنجلزية معروفة للتمثيل » وهى أول مبى أورلى وقف على العرض 
لمرحى وحصص له منذ امشات الرومانية الكلاسية ولعل الكوميديات 
قد نشأت عن هذه الفواصل » أما تراجيديات المسرح الالزاببى الحصب 
فلعلها لشأت عن اللحرارق والأخلاقات ٭ 
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وأول قصيدة عظيمة - وهى من أعجب وأقوى القصائد ‏ فى اللغة 
الإنجلزية هى الموسومة بعنوان « رؤيا وليام المتعلقة ببترز الحراث » . ولا 
يعرف عن مولفها شىء إلا ما يستشف من قصيدته » وحن إذا افر ضنا 
آنا سبرة ذاتية ٠»‏ فإننا نستطيع أن نسميه وليام لانجلاند ونجعل مولده 
من عام ۱۳۳۲ . ولعله شغل مراتب كنسية دنيا » ولم يصبح قط قسيساً » 
وأحذ جوب الأنحاء حى بلغ لندن » وحصل على الكفاف » بارتيل المزامر 
فى القداس من أجل الموتى .وعاش ماجنا يتأم ب ٠‏ جشع . النظرة وشہوانية. 
الحسد» » وکانت له ابنة ولعله تووج مها » وعاش معها ى حص متواضع 
فی کونمیل . ویصف نفسه بأنه طویل » نحیل » برتدی إزارا قاتا يناسب 
حطام آماله الغراء وشغف بقصیدته الى أصدرها ثلاث مرات ( ۱۳۹۲ ؛ 
)۱۳۹٤ ۰ ۷‏ » وکان يطيل ى تسجها كل مرة مثله مثل الشعزاء 
الانجلوسكسونيين » لا يستعمل القافية. > وإنما ف الذى مانس 
أوائل الكلات مع اضطراب الوزن د 

وبدأ بتضوير نفسه وقد غلبه .النوم على أحد تلال ما لفرن » فرأى 
قا يرى ألثاتم « حقلا يعج بالناس » اهبر من الأغنياء والفقراء ومن الأخيار 
والأشرار › ومن الصغار والكبار بيهم سيدة جيلة نبيلة يرمز با إلى الكنيسة 
المقدسة . وهو يركع أمامها ويسأها « لا أن تمنحينى كنزأ من الكنوز» ولكن 
خحریی کیف نقذ روحی » فتجیب : 

إذا امتحنت جحيع الكنوز » فالصدق أحسنا . . ومن يصدق بلسانه » 
ولايقول غر الضدق »> ولايسىء إلى أحد بعمله › ولاينوى له الشر 
بقلبه › ا فى نظر الإنجيل أن يكون إا . وف منزلة مولاا"“ . 

ورآی فی منام آنحر ٠‏ الکبائر اسيع › وام الإنسان فى كل واحدة. 
مہا باللؤم فى سخرية لاذعة : وغلب عليه فى فترة من الزمن »› تشاوّم ساخر 
جعله يتوقع ماية قريبة العام . وإذا بببرز (بطرس) الحراث يظهر فى 


س ۵ س 


القصيدة . وهو فلاح نموذجى أمين ودود رم يثق به الحميع كادح حلص 
لزوجټه وأطفاله وهو ابن بار للكنيسة دابا . ورأى وليام فى أحلام تالبة 
نفس الرجل يرز »على أنه المسيح المتجسد ف صورة البشر » فى صورة بطرس 
الرسول » فى صورة بابا ء. م مختى بانشقاق الكنيسة ومجئ المسيخ الدجال . 
ويقول الشاعر ». أن رجال الدين » لم يعودوا الحلف القادر على إنقاذ 
الأرواح » فقد فسد معظمهم » إذ مخدعون البسطاء » ويغفرون للأغنياء 
ويتقاضون نن غفرانمم ويتجرون ف المقدسات › ويبيعون الحنة لفسا 
فی مقابل فلس واحد . وما الذى يستطيع المسيحى أن يفعله فى هذه المنحة 
العامة ؟ يقول وليام » عليه أن يعود مرة أخرى » ويتساى على كل الاعات 
الحية المتداخلة على ضروب الفساد » ويبحث عن المسيح نفسه . 

وفى قصيدة بترز الحراث نصيب من المذو » أما مجازانما الغامضة فما 
إملال »> لكل قارئ يدرك أن الوضوح:» مسثولية معنوية > مجحب ا 
مما المؤلفون . وهى على ذلك قصيدة صادقة تنكل بالأشرار فى غر تعصب»› 
وون لاان ورا كا وتر فم بان الا واا ان 
فروۃ لاتضارعها سوی حکایا تکار بری فی الأدب الإنجلزى إبان الزن 
الرايع عشر » وكان تأثرها عظما » حى لقد أصبح برز بالنسبةا إلى ثوار 
انجلترا » رمزاً لفلاح الحرىء المستقم »> ولقد امتدحه جون بول لثوار 
اسکس عام ۱۳۸١‏ » وبعث امه » بعد ذلك بکٹر ى عصر الإصلاح 
عند نقد النظام الديى القدم والمطالبة بنظام جدید ٩٩(‏ ) . وخم الشاعر 
أحلامه بأن تحول من بترز الذى عثل البابا » إلى بنرز الفلاح مرة أخرى 
وهو يقول ى المحتام » إذا كنا جيعاً مثل بترز فلاحين بسطاء » نب المسبحية 
فذاك أعظم الثوراث وآخحرها > ولن محتاج العالم إلى غبرها أبداً . 

أما جون جور » فشاعر أقل من لانجلند العجيب › خالا وأضعف 
شخصية + ذلك أنه كان من أعاب الأراضى الأغنباء نى كنت . فامتلاً 


ا 
ذهنه بالکڈر من عناصر التحذلق والعلم » وكان. بلي القرغة فا آنعاً 
بثلاث لغات : وهاجم أيضاً أحطاء رجال الدین » ولکنه کان برتعد. فرق 
من هرطقة المصلحين الإنجلز الأوائل اللولارد وتعجب من وقاحة الفلاحن 
الذين قنعوا يوماً بالقمتخ والحعة » وإذا مم يطالبون اليوم باللح .واللان 
والحن . ويقول جور ثلاثة أشياء لاترحم > إذالم يكبح جماحها : الماء ؛ 
والنار » والغوغاء . ألح الضيق مجوير المخالى من هذا العام فانشغل بالاخرة » 
واعتزل نى شيخوشته بصومعة . والفق السنة الأحرة من حياته فى الصلاة 
وكف البصر . ولقد أعجب معاصروه بأخلاقیاته » وأسفوا على سلوکه 
وأسلوبه » وتخاصوا منه إلى تشوسر . 
ه - چیو فر ی تشوسر 
4٩-۰‏ 

كان رجلا يتدفق فيه دم انجلترا المبهجة وخرها » رجلا قادر؟ على 
أن يطوى فى قابه متاعب الحياة الطبيعية › وأن يرسم وخزها ف مرح 
متسامح » ويصور جميع مراحل الحتمع الإنجلزى »› بريشة جد عريضة 
کریشة هومروس » وروح شہوانية کروح رابلیه . 

وکان اتمه » كأ كر مفردات لغته » فرنسى الأصل › ومعناه الإسكاف› 
ور مما كان ينطق شوساير » وللوراثة مداعبانما لأسائنا »> وهى إنما تذكرنا 
ا أنفسنا طبقاً مواها . . فهو ابن جون تشوسر › خار لندنى . 
لقد نال حظاً طيباً من العم بفضل الكتب والحياة معاً »> وينضح شعره 
معرفة الرجال والنساء من لاحية والأدب والتاريخ من ناحية أخرى . 
ولقد سحل اسم ١‏ جیوفری تشوسر » رسمیاً عام ۱۳۵۷ » لیکون فی حاشية 
دوق كلارنس المقبل . وبعد ذلك بعامعن رحل ليحارب فى فرنسا » وأشر › 
م افتداه ادوارد الثالث ۽ ونعن نجده عام ٠۳۹۷‏ أجد الأعيان فى مجلس 
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اللك » معاش مقداره عشرون مارك سنوياً . وكان ادوارد كثبر الرحلة 
مع حاشیته وأغلب الظن أن تشوسر کان يصحبه مستمتعا جال نجرا 
وتزوج عام فيليبا » إحدى وصيفات اللكة » وظل على خلاف 
معها حى ماتت واستمر ریتشارد الان مجرى عليه معاشا » أضاف إليه 
جون أمبر جونت » عشرة جنہات كل سنة كا حصل على هبات أخرى 
من الطبقة العليا وهذا يفسر السبب الذى من أجله لم ينتبه تشوسر إلى الثورة 
الکبری مع أنه کان خباراً بالحياة . 

وف التقاليد الحسنة فى تلك الأيام انى كلف الاس فما بالشعر والفصاحة» 
ن يوفد الأدباء فى مهام سياسية فى اللحارج . فانتدب تشوسر مع آحرين 
للمفاوضة علىعقد اتفاقية تجارية ف جنوة عام ۱۳۷۲ › کا ذهب عام ۱۳۷۸ » 
گحبته راو ب » إلى ميلان . ومن يدرى لعله لى هناك بوكاشيو 
ال او رارك طن ف الو وما كن ن سء فد كانت 
إيطاليا نقطة تحول فى إمامه . ذلك أنه رأى فما الثقافة أكثر صقلا وعلا 
وبراعة من انجلترا » وتعلم أن حت بالآ داب الكلاسية > وباللانينية مها 
على وجه حاص » وتحول عن التأثر الفرنسى الذى صاغ قصائده الأول » 
إلى الإیطالی ئى الأفکار > وقوالب النظم والموضوعات . حى إذا عاد 
إلى موطنه » وإلى مشاهده وشخصياته » كان قد أصبح فناناً بارعا » 
ومفکراً اضجا ۾ 

وما من امرئ ف الجلترا وقتذاك استطاع أن يكسب عيشه من القريض » 
وحن نعتقد أن معاش تشوسر قد يسر له السكن والغذاء والكساء › ذلك 
أن مجموع ما حصل عالیه بعد عام ۱۳۷۸ › کان قریباً من عشرة آ لاف 
دولار با لحساب النقدى فى أيامنا »> يضاف إلى ذلك المعاش الذى كانت حصل 
عليه زوجته من جون اوف جونت ومن اللك . ومهما يكن من شىء فقد 
أحس تشوسر المحاجة إلى استكال دخله بالتعين نى مناصب حكومية 
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مختلفة . فعمل اثنى عشرة سنه ( من عام ۱۳۸١ ۱۳۷١‏ ) «مراقاً 
للجارك والمكوس » وانحذ له ى هذه الفبرة مسكا فى قلعة « الدجيث » 
ودفع نی عام ۱۳۸۰ » مبلغاً لم یذکر مقداره إلى سیسیلبا تشومبین لتتنازل 
عن ادعانما بأنه اغتصا . وعين بعد ذلك مخمسة أعوام قاضى الصلح 
لمقاطعة کنت › وی عام ۱۳۸۲ سعی حى انتخب ف الرلان . وکان يقرض 
شعره فى فبرات الراحة من العمل . ووصف نفسه فى قصيدته « دار الشهرة ) 
بأنه بعود متعجلا إلى بیته « بعد أن یسدد ما عليه » ویاسی: نفسه فی کتبه › 
مجلس جامداً كالصخر » ويعيش كالناساف ى كل شىء إلا الفقر والعفة 
والطاعة »> ویقف ملکاته على تقفية کتبه وأغانیه وآناشیده » . وخرنا پأنه 
نظم فى شبابه وكثر؟ من الأغانى وقصائد الشبيب » . ولقد ترجم کا 
فينوس « عزاء الفلسفة » . فى نر جيد » وجزءاً من قصيدة جويوم دولوريس 
« قصة الورد» فى نظم بارع . وبداً فيا بمكن أن يسمى المقطعات الشعرية 
المامة « دار الشهرة » »> «كتاب الدوقة » > «برلان الدجاج » »> « اسطورة 
النساء الطيبات » » ولقد سبق وأوضح لنا أنه لم يكن قادرا على 
إغامها . وهذه القصائد جهود تى عن طموح وان كانت تقليداً صرعاً 
للأصول الأوربية فى الموضوع والشكل جيعاً . 

ودأب تشوسر على‌التقليد بل الترمة فىأحسن قصائده المغر دة و<ىترويلوس 
وکریسید › فاستعار من « الفلستر اتو » لبوکاشیو ۲۷۳۰ بدا وأضاف ٥٦۹٩‏ 
بيت من مصدر آحر أوصاغها بنفسه . ولم يبذل عاولة ما ليخدع القارى 
عن هذه الحقيقة › فهو یذ کر مصدره مراراً ویعتذر عن عدم ترحمته بأسره . 
ويعد هذا التحول من أدب إلى لحر مقبولا ومفيداً فإن الذين ناوا حطاً 
کبراً من التعلم م يكونوا يستطيعون وقت ذاك أن يفهموا غر فجم 
الحاصة . فموضوع القصة حق مشاع كا اعنقد مولفو المثيليات ٠ن‏ الإغريق 
والإنجلز فى عهد إامزابيث » والفن ١ا‏ يتركز فى الشكل . 
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وتعد ترويلوس الى نظمها تشوسر على الرغم من حيع هذه النقائص › 
أول قصيدة قصصية عظيمة فى اللغة الإنجلمزية . ولقد وصفها سكوت بأنها 
« طويلة مملة ) وأا كذلك وقال روزیی « لعلها حمل قصيدة قصصية على 
شىء من الطول فى اللغة الإنجلىزية » » وهذا أيضاً يح . ذلك لأن 
القصائد الطويلة كلها ملة مهما كان حالما » فالعاطفة من مقومات الشعر 
فإذا استخرقت ۸۳۸١‏ بيتاً > فإلما تصبح را بسرعة انطفاء الرغبة . ولن 
تحتاج أى سيدة إلى مثل هذه الأبيات الكشرة لكى تنام » وقلا تردد الحب 
وتأمل وماطل وأذعن ذه البلاغة الفاحرة › والأخيلة المطربة › والقافية 
السہلة السلسة .. ولايضارع هذا الر العظم الفياض من النظم سوى ريتشارد 
سون ى ره المتدفق كنهر المسيسى ى تصوير الحب » بأناة » تصويراً نفساً . 
ومع ذلك فإن المحطابية الحنحة فى سرف وصياغة الكلات الى لاحد 
وسعة المعرفة المعر ضة لم تستطع أن تفسد القصيدة . فهى فوق هذا كله حكاية 
فلسفية تصور كيف خلقت المرأة للحب » وسرعان ما تحب شخصاً ثانياً 
إذا طالت غيبة الأول عا . وفا شخصية واحدة رمت وكأنما حبة تسى : 
پندارس الى كان فى الألياذة قائد جيشن ايشيا فى طرواده ولکنه یصبح 
اهنا شخصية مفرطة داهية ديوثا جريا يقود العاشقين إلى اللحطيئة وحسبنا 
هذه الكلمة تعليقاً عليه . أما ترويلوس فهو ارب مشغول عدافعة اليونان 
ومحتقر الرجال الذين يتلكأون على الصدور اللينة وبصبحون عبيد الشهوة › 
وهو مجن بكريسيد حباً من أول نظرة . ولم يفكر بعد ذلك إلا فى افا 
ودلاما ورقنہا . وبعد أن انتظرت کریسید فی شوق » مدى ستة آلاف بيت 
من الشغر » من هذا الحندى الى أن يصرح مجه » تقع بين ذراعيه » وقد 
تنفست الصعداء آنخر الأمر » وسرعان ما ينسى ترويلوس عا من فى وقت 


وأتحدك. 


ر انه خيع المموم الأحرى . 
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هموم الحصار وموم حلاص الروح . 

وما ان أجهد تشوسر نفسه فى الحصول على هذا الوجد » حى يتخطى 
مسرعاً نعم العاشقين إلى المأساة الى تنقذ القصيدة من الإملال . فقد هجر 
والد كريسيد قومه إلى اليونان »> فأرسل الطرواديون وقد لاح علمم الغضب 
کریسید إلى هناك ئی مقابل الأسر انثينور . وافترق العاشقان البائسان بعد 
a E A o a Je‏ 
اليونان منحت إلى دیامیدس ٠»‏ الذى أوقع اسر ته ی شراکه برجولته 
ووسامته ‏ فاستسلمت نى صعيفة واحدة من القصيدة وهو ماكان قد حشد 
قبل ذلك فی کتاب . وفطن ترویلوس الى ذلك ۰ فبادر إلى الجر ب باح 
عن دیامیدس وٳذا به یلی مصرعه برمح اخيل . وخم تشوسر ملحمته الغرامية 
بابتہال إلى الثالوث المقدس » بعث ما وقد أنبه ضمره « إلى جوور الأخحلاق 
ف ۰ 1 

ورعا یکون قد دأ ( حکایات کانتری » عام ۷ وکان مشروعاً 
رائعاً » أن ينض إلى حع مختلف من‌الر يطانيين أى‌حانة تابرد فى سوث وارك > 
حيث تعاطى شوسر أقداحا كشرة من الحعة - ثم يركب معهم نى عطلة 
الحج إلى ضریح بکت نى كانربرى » ويضع على أفواههم الحكايات 
والأفكار الى حعها الشاعر من رحلاته طوالنصف قرن ..ولقد استعملت 
هذه الوسائل لحمع القضص بعضا إلى بعض » قبل ذلك مراراً » ولكن 
هذه الوسیلة أحسنہا حیعاً .ولقد حشد بوکاشیو ی مجموعته « دیکامر ون ) 
طبقة واحدة فقط من الرجال والنساء > ولم بظهرهم شخصيات مختلفة > 
أما تشوسر فخلق حانة زاحرة بالشخصيات » بلغت حدا من الواقعية فى 
عدم التجانس » حى بدت أقرب إلى المحياة الإنجاءز ية من الأعلام التار ية 
الحامدة > إمم يعيشون ويتحركون كما يتحرك بالضبط + 1٣م‏ 
حبون ویکرهون » ویضحکون ویېکون » ونحن' ا r‏ 0 


د 
مجوسون خلال الطريق الحكايات الى يقصوما فقط » ولكنا نسمع متاعہم 
ومشاجرامهم وفلسفاتیم . 
ومن الذى يعترض على ذكر هذه الأبيات الخضلة بنضارة الربيع 
مرة أخرى ؟ 
عندما حل ابریل بشابیبه 
تکون رياح مارس قد نفذت إلى الحذور › 
وغسلت کل کرم برحیق أغصانا ٠»‏ 
وتكون الزهرة هى الفضيلة الى نمرت » 
وعتدما همت الريح القرية بأنفاسما الحلوة. 
فی کل حقل وف کل مرج »› أیضا 
النباتات الندية » تكون الشمس الفتية 
قد سارت نصف مدارها فى برج الحمل » 
فترسل بغاث الطر أنغامها » 2 
وهى الى أنفقت الليل بطوله مفتوحة الأغن .٠‏ . 
م يذهب الناس المشوقون إلى الحج . . . 1 
إلى الأضرحة البعبدة » المعروفة فى بقاع شى . . 
وق سوثورك فى تاباد حيث أقطن 
أسعد لأقوم بالج 
لی کار بری بعزم خالص کامل » 
وجاء إلى المزل فى اليل . 
تسعة وعشرون صبة وأحدة » 
من أناس سمتلن » التقوا بالصدفة 
وألفوا زمراً » وھ جحيعاً حجاج ؛ 
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ثم يقدمهم تشوسر الواحد بعد الآحر ف رسومه الطريفة من اسملاله 
الذى لايضارع › 
وکان بيهم فارس »› وهو رجل مرم › 
وهو فى ذلك الزمان أول من بداً 
الحروج راكباً » فقد كان حب الفروسية › 
والصدق » والشرف » والحرية والهذيب . . 
وقد خاض المعارك الدامية › 
وحارب من أجل عقیدتنا ی ترامسن. . . 
ومع أنه کان جدیرا بالاحترام > لا آنه کان حکیا » يشبه ی هينه 
العذراء . 
ولم يصدر عنه الحبث ولم قله 
فی کل حیاته » ولم عرف عنه لق فظ ؟ 
فلقد کان فارسا كاملا دققاً . 
وابن الفارس : 
س شات 
غاشی 6 و اعزت سوا ۰ : 
وقد توله ی عشقه » حى أنه نی کشر من اللیال . 
لا ينام أكثر ما ينام العندليب . 
وحارس حدم الفارس والسيد » وراهبة بارعة الال : 
وكانت هناك أيضاً راهبة ›» رئيسة راهبات › 
وف بسمما البساطة والحفر » 
وقسمها الأعظم هو بالقدیس لويس ۰ 
وکانت تدعی مدام اجلنتن . 
تحن ترتيل الصلاة > 
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مفعمة بالغنى الكامل . 

وكانت جد عسنة رحبة 

تجهش بالبكاء » [ذا رأت فأراً 

وقع فى مصيدة » فات أو جرح 

وما جراء صغار › تطعمها 

باللم المقلى أو اللمن وفتات اللعز » 

وتبکى محرارة إن مات أحدها . 

وتلف معصمها بسوار من المرجان الصغر 

وخرزتين مذهبتن ومزخرفتن باللون الأخضر . 

ویتلألاً على صدرها دبوس من الذهب › 

منقوش على أوله حر « ا » متوجا ». 

وبعده عبارة « الحب ينتصر على الحميع » . 

يضاف إلى هولاء راهبة أحرى » وثلالة قسس . وناسك مرح « يغب 
الصيد » » وراهب لايضارع ئی حراج الاكتتابات من حوافظ المتقن › 

ومع آنه کان أرملا لا ينتعل حذاءاً » 

إلا أنه کان رضاً ئی مبادئه . يستطيع أن صل على فلس » قبل أن 
عغی 

ويكلف تشوسر بطالب الفلسفة الشاب أكثر من غره : 

وکان بیہم أیضاً کأتب من اکسفورد › 

قطع فى دراسة المنطق مرحلة طوبلة . 

وجواده. ضامر مثل الكلب الأعجف › 

لد رأیته غر بدین . 

يبدو ميلا + غاية فى التعقل . 

تلفه سترة من الحيط › 
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فلم يكن محصل على صدقة من الكنيسة › 

ولم يكن خبراً بشئون الدنيا ليحصل على وظيفة 2 

فوضع لنفسه على رأس السرير. . 

عشرين كتابا مجلدة بالأسود أو الأحر› 

عن ارستطاليس وفلسفته . 

وهى عنده أفضل من الثياب النفيسة أو القيثارة الطروب. . 

وبذل فى دراسته فاق عنايته وغاية انتباهه . ولا يلفظ بكلمة لخو . 

ولم يكن يسمع إلا متحدثاً عن الفضيلة الأخلاقية . وكان يسره أن يتلم » 
ون ر 

وهناك أيضاً « زوجة باث » وسنتحدث عا بعد قليل » وراعى كنيسة 
فقر « وهو غبی بأفکاره وأعاله الدينية » وفلاح › وطحان » على أطراف 
نفه ......وتقف دونها خحصلة من شعر أحر كالشعر اللحشن على آذلى 
حازير » وأحد زبائن حانة أوزميل »› أو ناظر ضيعة » أو محضر عحكة: 

کان وغدا رقیقاً حنوناً › 

ولامجد الناس حرا منه . 

وهو مجاهد للحصول على ربع نبي › 

وقرينة حسنة تصبح له حظية 

اٹی عشر شہرا › م تخلیه وهی حامل 

. . . ویرکب معه بائع غفران طیب. . 

وجعبته أمامه على حجره › 

تمتلى“ إلى حافا بصكوك غفران لا ترال كلها دافئة من روما › وکان 
هناك تاجر » ورجل قانون » وصاحب أعمال » وجار ونساج » وصباغ» 
ومنجد وطباخ وعار » وكان هناك جیوفری تشوسر نفسه » يقف جانا 
فى خجل ٠‏ بدي من العسر احتضانه « ويفحص الأرض بنظراته كأنا 
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يفتش عن أرنب » ولم يكن مضيفنا أقلهم شأناً »> وهو صاحب حانة 
تابارد » الذى يقسم أنه يرفه عن حاعة كبرة العدد كهذه » والواقع 
أنه عرض علہم أن يذهب معهم وأن يكون دليلهم » واقترح لكى بقضوا 
الرحلة الستة واللحمسين ميلا » أن يروى كل حاج قصتن ى الذهاب وأخريين 
ی الإا ران هن ابروؤئ لحن قصة 6 سارل الاه عل حاب 
الحميع » عندما يعودون إلى الحانة . تق الكل على ذلك » واكتمل 
المشد المتحرك هذه الملهاة الإنسانية » وبدأ الحج › وروى الفارس الهذب 
الحكاية الأولى - كيف أن صديقين حيمين بلاجون وارسيت » رأيا فتاة 
تجمع الأزهار فى بستان فوقع کلاہما ی حہا » واحتصا من أجلها فى مبارزة 
دامية . . . لتكون المكافأة السنية لمن متصر مما . 

ومن ذا يصدق أن قلا رومانساً کهذا » يستطيع أن يتحول فى بيت 
واحد » من إطناب الفروسية إلى الإفحاش فى قصة الطحان ؟ ولكن المحان 
کان محتسی اللعمر وتوقع أن عقله ولسانه قد پنغلتان فى شراكهم المنصوب . 
ویعتذر تشوسر عنه وعن نفسه - فیجب عليه أن یسجل کل شیء بإخلاص - 
ويدعو القارئ المتعفف أن يتجاوزها إلى قصة أخرى «فإن هذا خدش 
الحياء . . والأخلاق والدين » . وتبدا حكاية رئيسة الراهبات بئبرة دياية 
حلوة » ثم تردد الأسطورة الفاجعة الى تتحدث عن غلام مسيحى ٠‏ بقال 
أن ودياً ذحه » وكين أن مافظ المدينة قام بواجبه وقبض على ممودها 
وعذب عدداً منم حى ماتوا . وينتقل تشوسر من هذا الورع الديى ف 
الاسبلاك » إلى حكابة تاجر صكوك الغفران . . إلى رة لاذعة بباعة 
متجولن لصكول الغفران › وأصبح عر هذا الموضوع قرا من الزمان › 
عندما أذاعه لوثر فى العام ء ثم تحول فى الاسملاك إلى حكاية زوجة باث »> 
وبلغ شاعرنا الحضيض فى أخلاقياته والذروة فى قوته . إنه احتجاج معربد 
على العذرية والعزوبة » أجرى على لان فاجر مدرب على شئون الزواج › 
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لسان امرأة حصلت على خسة أزواج » مذ كانت ف الثانية عشرة من عمرها » 
ودفنت أربعة منم » وتبحث عن السادس ليخفف من سورة شباما . 

لقد دعانا الله إلى أن ننمو ونتكاثر . 

وم بكر ادد الفی نه ۽ 

الزواج من اثنبن أوعانية › 

فلأذا بتحدث المرء عنه بسوء؟ 

يا عجبا . . هذا هو. الماك الحک سيدنا سلهان » 

أحسب أنه الخد أ كر من زوجة » 

کا ترك الله الأمر لى 

أن أجدد حياتى كالرجل أ كار من مرة . 

وا أسفا وا أسفا أن يعد الحب خحطيئة ! 

ولن نورد هنا اعرافاتما الفسيولوجية » ولا ما يناظرها من اعبراف 
مذكور فى حكاية منور »> حيث يعكف شوسر على دراسة تشريح لطن 
المتتفخ: . ويصبح الحو مهيا عندما نصل إلى جريزلدا المطيعة أبدا » فى حكاية 
اكسفورد الكهنوتية » ولم يستطع بوكاشيو أو بترارك أن يرويا هذه اللحرافة 
الى حلم ما رجل لح الضيق عليه بنفس الحودة الى رواها ہا شو 

ولم يعطنا تشوسر غير ثلاث وعشرين من الحكايات المانية واللحمسىن 
الى وعدنا ما فى المقدمة »> ولعله شعر مع القارى أن اللدمسمائة صعيفة تكنى › 
وأن.نبع ابتكازه قد جف . بل إننا جد فى هذا التيار" المتدفق فقرات كدرة . 
و زها العين الناقدة . ومهما يكن من شىء فإن التيار البطىء العميق › 

حملا على صفحته وينشر جوا من النضارة »› كان الشاعر قد عاش على 
1 الشواطئ اللاضراء » لا عند بوابة لندن - ومع ذلك فليس رالتاز 
بعیدا عن العن . وتعد عض الأناشيد من ناحية المال الحارجى تمرينات 


أدبية جامدة » ومع ذلك فإن الصورة المنحركة تأنى حية بشعور وحديث 
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طبيعيين مباشرين › وقلا توجد مثل هذه الملاحظة الكاشفة السريعة للناس 
والأحلاق بین دفی کتاب واحد » ولن پزودنا غر شکسبر بعد ذلك 
ثل هذا الحشد من الصور والنشبہات والحازات ( ویعتلی بام صكوك 
الغفران ادر ويو ميا وشالا بين الحمهور كحامة على سقف مزن 
للحبوب ) ولقد أصبحت ممجة شرق مدلاند الى استعملها تشوسر »› لغة 
الجلترا الأدبية › وكانت مفرداها قد كرت إلى الحد الذى تبح ها التعببر 
عن حال الفكر ومناهجه وهكذا صارتلغة الحديث عند الإجلز للمرة الأولى 
وسيلة الفن الأأدنى العظم . ۰ 

وكانت مادة أدبه » كما هو الحال عند شكسبر » مطروفة من قبل . 
ذلا أن تشوسر استعار قصصه من کل مکان E‏ اليل من تيسيد 
لبوكاشيو »> وجريزلدا من مجموعة « ديکامرون» › وأکر من عشر 
حكايات من اللحرافات الفرنسية . ويفسر المعى الأخر ما اتم به تشوسر 
من فحش + ومع ذلك .» فان انکر قصصه لا يعرف له مصدر غر شخصه . 
ولیس من شك فی آنه کان یشارك کتاب المسرح ئی عهد الزابٹ.» ئی‌الاعتقاد 
بأن الأشخاص الذين تدور القصة عام مجحب أن يعوا جرعة فاجرة .بين 
حن وآنحر لکی بظلوا أیقاظاً » ولقد جعل تشوسر رجاله ونساءه یتکلمون 
كايا يناظرون طبقنيم الاجناعية وأسلو سهم فى الياة » وهؤ يكرر ٠‏ أنبم 
روا من احتساء الحعة الرخيصة . ومرحه نى الغالب غر مريض من. 
القلب » تحفزه اشموة ء لابد أن تكون متلئة حسنة الغذاء قرع ان لوز 
قبل تزمت الطهريين » ولقد مزج هذا المرح مزجا بارعا بكل مائ البدة 
الإجلىزية الحديثة من حيلة ودهاء . 

وکان تشوسر على عام بأحطاء البشر وذنوم » وجرانمهم وحاقام 
وغرورهم »> ولكنه أحب الحياة على الرغم من هذا كله »> وصبر على كل 
امرئ لا يسرف نى التبجح وقلا يفضح » وحسبه أن يصف . وأن 
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يسخر من نساء الطبقة الوسطى الدنيا فى حكاية زوجة باث » ولكاه أعجب 
بقوتما الحيوية العارمة . وكان قاسياً غر مهذب مع المرأة » قد تكشف 
كلاته وانتقاداته اللاذعة عن الزوج الحربح النتقم بقلمه عن حياء لسانه 
عن التعببر بالليل ٤ E ONES.‏ 
ولا يعرف نعمة أعظم منه « وعلاً معر ضا كاملا بصور الساء الطيبات . 
ولايعترف بالفضل الذى يرتكز على الوراثة »> ويرى «ان الفاضل إنما هو 
الذى يقوم بعمل فاضل » بيد أنه لا يثق فى تردد العامة > والمغفل عنده 
هو كل من يربط حظه بالشرة أو يندمج مع الغوغاء . 
وکان متحرراً لی حد کر من خرافات عصره . فعرض بأدعیاء 
الكهاوين › ومع أن الذين ا حکایاته ذکروا التنجم » إلا أن ۇر 
نفسه قد استنكره . وكتب إلى أبنه رسالة عن الاسطرلاب » أظهر فما دراية 
حسنة بالمعارف الفلكية الشائعة . ولم يكن عالاً متبحراً » وان کان شغو فا 
بإظهار علمه » فحشا صفحاته بفقرات من « بیوشيوس » بل إنه جعل زوجة 
باٹ تستشہد « بسینکا » . ویورد مشکلات ف الفسفة وعلوم الدين » 
ولكنه ہز كتفيه أمامها عجزاً ولعله شعر > مما يشعر به الرجل العملى » 
أن القفورت القطى لارفل ف ماو اة غار ةة عا ورا ال 
أکان مسیحیاً مومت ؟ لایوجد شیء يضارع غاظته وفظاظته فی هجائه 
للرهبان » فى الاسملال وى تضاعيف حكاية « سوه نور) » ولکم صوب 
نفر من المومنعن الحافظن للإخحوان مثل هذه الطعنات . وهو يشر الريب 
هنا وهناك » حول بعض العقائد الدينية ا و کے ا ف 
أ کر من لوثر ى التوفيق بن العلم الإهىالسابق وبين إرادة الإنسان الحرة > 
وهو مجعل ترويلوس يشرح النظرية الحرية » ولكنه يرفضا فى الاسلال 
له . وهو يوكد اعتقاده فى الحنة والنار » ولكنه يعلق على ذلك فى شىء 
من الطول ٠‏ بانہما غایتان لا يعود منہما مسافر يشہد على صدق وجودها . 
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وكانت الشرور تقلق باله ومخاصة تلك الى لا تنسج مع القدرة المطلقة 
على احبر . ومجعل «اركسيت » يتساءل عن العدل الإلمى بعبارات جريئة 
کعبارا ت عمر الحیام : 

اوه أيا الربة القاسية يا من حكن 

هذه الدنیا برباط من کلمتای اللدالدة « 

وكتبت ف لوح قد من عر 

كلامك وعظمتك الحالدة › 

وماذا تكون البشرية فى تقديرك 

کر من خراف تزدح نی حقل ؟ 

لأن الإنسان حت عليه الذبح كغبره من الأنغام . 

وهو يعيش أيضا بين السجن والاعتقال › 

ويلم به المرض وتنزل عليه المصائب الكبار. 

ولم يقترف ذنباً فى كشر من الأحيان › يواخذ عليه . 

وأی حکے ی العام السابق › 

أن الذنب يعذب الراءة ؟. . 

وعندما موت نيوان فإنه لا حس بام > 

ولكن الإنسان بعد أن موت عليه أن يبكى ويشكو .. وأنا أنرك 
الحواب عن هذاكله للآلة . . 
۰ و تشوسر نى سنواته الأخرة > أن يعوض التقوى الى أفلتت 
مئه ی شبابه . وألحق محکایات:کانتر بری » الى لم تم «.صلاة تشوسر» » 
يطلب فما العفو من ألله والناس عن مجونه وانشغاله بغرور الدنيا » وأوصى 
و عندما تن منینی انتحبوا على ذنوی » واعملوا على اثقاذ روحی » . 

وتحول فى هذه آلسنوات الأخرة من الاستمتاع بالحياة إلى كابة امرئ » 


يسترجع » وقد اضمخلت سعته وحواسه » ذكربات. شواته الطائشة 
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فی صباه . وی عام ۱۳۸۱ عیئه رتشارد الان « مسجلا لأعمالنا فى قصرنا 
بوستمنستر » وغيره من القصور الملكية . ويبدو أن صصته قد ساءت بعد ذلاف 
بعشرة أعوام ٤‏ . آنه کان قد جاوز الحمسان بقلل » ومهما يکن من شى ء» 
فقد أئبتت الأعباء الى نيطت به آنا فوق طاقته » فصرف عن منصبه . 
ولم نجده بعد ذلك يشغل وظيفة ما . ونضبت موارده المالية . وهان قدره 
حى طلب إلى الملك ستة شلنات ونان بنسات ٩‏ . وی عام ۱۳۹١‏ متحه 
رتشارد الثانى معاشا مقداره عشرون جنماً فى السنة مدى الحياة . ولم يكن 
هذا المعاش يكفيه » فطلب إلى اللاك أن عنحه برمیلا کر آ من امور 
كل سنة » فأجيب لى سواله عام ۱۳۸۹ . ولا کم عليه بان سدد 
قدره أربعة عشر جنا عجز عن الدفع ١"‏ . ومات ئی اللحامس والعشرین 
من أکتوبر عام ٠٤١١١‏ > ودفن ى وستمنستر أ » وهو ول وأعظ الشعراء 
الكشرين الذين هضوا بعد ذلك بنظم الكلام الموزون . 
٦‏ - رتشارد الثانى 


« أقسم علياث بالته أن تدعنا نفرش الأر ض ونروى القصص الفاجعة 
عن وفیات الوك (4 , 

بقول هو لنشد کان رتشارد الثاى حسن أهيئة والطوية والةطرة 4 
إذا م يوثر فہا لوم الذين حوله وخث سر م 4 کان متلا > طموحاً » 
مستسلا لاذات الحسمية 5 ولقد حب الكتب؛ وأعان تشو سر وفرواسارٹت 
وآبدی شجاعة وحضور بدمة > وقام اعمال حكيمة ف الثورة الكييرة ¢ 
ولكنه بعد تلك الأزمة المبكة » تورط فى ترف مهك » وترك دفة الحكم 
إلى وزراء مبددين › فقامت فى وجه هولاء الرجال معارضة قوية > يز عمها 


توماس دوق جلوسستر » ورتشارد ایرل اروندل وههری بولنجروڭ > 


( » ) قد لایعود دفه هنال » إل شعرم ولکنه کان عند وفاته عن مستأجری قار آي , 
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حفيد ادوارد الثالث . وسيطر هذا الفريق على « برلمان لایرحم ۸ برلان 
عام ۱۳۸۸ ۰ الذى حك مخيانة عشرة من رجال رتشارد وأعدمهم > فجمع 
املك عام ۱۳۹١‏ » وكان لايزال شاباً نى الثالثة والعشرين » أزمة الأمو ر 
فی يديه › وحکم البلاد حکاً دستوریاً مدى سبع سنوات ‏ أو بعبارة 
أخحرى » حكم متمشياً مع القوانين » والنقاليد » ومنسجا مع نواب ختارين 
من الأمة . 

وحرم موت زوجته اللكة آن البوهيمية الموطن )۱۳۹٤(‏ ناصحاً 
معتدلا رشیداً وتزوج عام ۱۳۹٩‏ إيزاہل » ابنة شارل السادس » آملا 
أن يوطد من وراء ذلك السلام مع فرنسا » وكانت لا تزال صبية فى السابعة 
من عمرها » فأنفق املك موارده على الحظايا والمقربن من الرجال والنساء 
وآحضرت اللكة الحديدة معها إلى لندن حاشية فرنسية . وجلب هولاء 
معهم أنماطاً فرنسية من الأخلاق ور عا جابوا أبضاً نظريات فرنسية عن 
الملكية المطلقة . ولا أرسل برلمان عام ۱۳۹۷ إلى رتشارد قراراً بالشکوی 
من ٬تبذير‏ بلاطه › أجاب متعاظا أن الحکم فى مثل هذه الأمور ليس من 
اختصاص الر لان . وطاب امم العضو الذى اقترح الشكوئ » فأذعن الرلمان 
وحکے على صاحب الاقراح بالإعدام » ولكن رتشارد عى عنه . 

وسرعان ما ترك جلوسستر واروندل لندن وظن اللك أہما بتامران 
على خلعه » فأمر باعتقا| وشنق اروندل › وقتل جلوسسر حنقاً (۱۳۹۷) . 

ومات جون أوف جونت عام ۱۳۹۹ > فخلت إقطاعاً عامرآً > فصادر 
رتشارد أملاكه لحاجته إلى تموبلى حملة يوفدها إلى ايرلندا »> فذعرت الطبقة 
الأرستقراطية من هذا الصنيع . وانز ابن دوق جنت > الى انحرد من 
مبراثه » فرصة انشغال الك بإعادة الأمن إلى نصابه ى ايرلنده »> وتزل 
إلى الو فى يورك على راس جیش صغر > سرعان ما زاد عدده > بانقام 
التبلاء الأقرباء له . ووجد رتشارد عند عودته إلى انجلترا قواته قد نقصت 
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إلى أقصى حد › وأصدقاءه يفرون منه خافن »› فسلم شخصه وماکه لل 
بولنجروك » الذى توج على عرش الجلرا باسم هیر ی الرایع (۱۳۹۹) 
وهكذا اننہت الأسرة البلانتاجينية الى بدت با ملك هنر ى الثائى عام ١١‏ » 
وبدأت الأسرة اللانكسترية الى تنهى با ملك هنرى السادس عام .٠١١١‏ 
ومات رتشارد الثانی سینا نى بونيتفراكت )٠٤٠١(‏ ء بالغاً من العمر 
لاا ولان سنة › ورعا کان السبب فی موته أنه أصیب › کا يذهب 
و و ا ا د 
أعوان الملك الحديد . ۰ 


~۳ 


لیران 

فرنسا حاضر 
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ااا 
م تكن فرنسا عام ٠١٠١‏ المملكة العظيمة الى تصل حدودها اليوم 
من القناة الإجلمزية إلى البحر الأبيض التوسط » ومن الفوج والألب إلى 
المحيط الأطلسى . كانتتصل شرقاً إلى نہر الرون فقط . ولقد ضمت فى 
الحنوب الغرلى » مساحة كبرة د جوين وجا سكونيا - إلى التاج الإنجلزى 
بز واج هبری الثانى من اليانور من اس اکویتن ( ۱۱١۲‏ ) > وى الشيال 
أخحذت انجلترا إقام ہونٹیو » ومعه ابیفیل » ومع أن ا ملوك الإنجلز استولوا 
على هذه الأراضى باعتبارها إقطاعات »› تابعة للملوك الفرنسيين إلا آم 
فرضوا علا سيادتهم الكاملة . أما بروفانس والدوفيلية والكوئتية الحرة 
فقد كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة » وكان أباطر تما من الألمان 
فى العادة . ولةد حک الوك الفرنسيون حكا غر مباشر » عن طريق 
أقربائهم الإمارات » فالوا وأنجو وبوربون وأنجولم . وحکوا حکاً مباشراً 
الربوع الاتية باعتبار ها التزاماً ملکیاً > وهی نورماندیا وبیکاردی وشامبانی» 
وبواتو وأوفرن ومعظم لانمجويدوك » وجزيرة فرنسا ‏ وهى « الحريرة ) 
الى على الحانب الشمالى من وسط فرنسا وت رکز حول باریس . وکانت 
أرتوا وبلوا ونيفر ولموج » وأرمانياك ووفالتتينوا حكها سادة إقطاعيون 
خضعون للوك فرنسا حضوعاً اسمياً حيناً ومحاربو ہم حيناً آخر . وكانت 
ال وجا ررر اعات ره وکا کات کا اناا 
شكسبر « أقرب إلى الدوقيات اللكية » » تتصرف كأنما دول مستقلة 

فى الوأقع . ولم تكن فرنسا قد أصبحث فرنسا بعد . 
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وکانت آم الإقطاعات الفرنسية وأكترها تقلباً »> فى مسل القرن 
الراب عشر » كونتية فلاندرز . ولم تنافس إيطاليا ف تقدمها الاقتصادى 
ی آوربا بأسرها شمالی جبال الألب » سوى فلاندرز . وكانت حدودها 
تتذیذب نی غر انتظام ی الزمان وف المكان » وحسبنا أن نشر إلا » بأنا 
الإقلم الذى يضم بروج وجنت ورز وکورترای . وتوجد شرق شیلد › 
دوقية برابانت › الى كانت تضم وقتذاك انتورب ونيشلىن (مالن ) 
وبروکسل وتورنای ولوفن . وتقع جنوی فلاندرز الأسقفیتان المستقلتان : 
لبیح‌وکامر ای »> وكوتتبة هانو حول. فالنسن . وتضم فلاندرز ومع 
التوسع برابانت ولبیج وکامرای وهانى . وتقع إلى الشمال سبع مقاطعات 
صخرة » تولف تقريباً هولندا ها نعرفها اليوم . ولم تستطع هذه الأقالم 
المولندية أن تبلغ أوجها حى القرن السابع عشر » عندما اتسعت لمر اطو ريما › 
إذا صح التعبر + من رمبرانت إلى بتافيا . وکانث فلاندر وپرابانت‌عام ۰ ۳۰ 
قد حنقمما الصناعة والتجارة وحرب الطبقات ووصلت قناة » طوها الناعشر 
ميلا برو جيس ببحر الشمال » تمخرها مائة سفينة كل بوم » تأنى بالتجارة 
من مائة میناء ئی ثلاث قارات » ویعد اينياس سيافيوس » مدينة بروجيس › 
واحدة من أل المدن الثلاث فى العام . وألف صاغة بروجيس › فرقة 
كاملة من حرس المدينة »> ونساجو جنت » سبعة وعشرين فرقة من .قواما 
العسکر بت »> الى بلغ مجموعها ١٠٠ر۹٩۱۸‏ رجل . 

وكانت المنظمة النقابية فى القرون الوسطى »› وهى الى منحت الصانع 
كرامة الحرية » والاعزاز بالحذق » تفسح الطريق فى صناعات النسيج 
والمعادن فى فلاندرز وبرابانت لنظام رسا عد فيه الممول رأس الال. 

TS )‏ السلع 


للاستہلا ونعرف الرأسالى على أنه الى يوظف رأس المال أو يقدمه » وألرأسمالية على آلها 
فظام اقتصادى أ علمية اقتصادية يسيطز علها را 


SIL 


والمواد والآلات إلى عمال المصانع الذين يأخذون أجرم بالقطعة › ولم 
تعد النقابة تحممم وأصبح بح الالتحاق بالنقابة باهظاء وأصبح آ لاف المال رجال 
تراحيل ‏ عمال اليومية - يتنقلون من بلد إلى آلحر » ومن مصنع إلى مصنع › 
ولامجدون إلا عملاموقتاً و محصلون على أجور تفرض علمم العيش فى مساكن 
قذرة . ولاتسمح ےم إلا بالقليل من المتاع لايتجاوز الملابس الى يرتدوما . 
وظهرت أفكار شيوعية بين الال والفلاحن › وتساءل الفقراء » لماذا 
فرض علمم أن يعيشوا جائععن وصوامع النبلاء ورجال الدين تطفح بالغلال ؟ 
وحكم على حميع الذين لا يعملون بأيدهم بأنہم من الطفيلين . وشكا أحاب 
الأعال بدورهم > من اللحطر الذى يدد أموام »> ومن عدم الاستقرار 
فى الحصول على مواد الصناعة وموشيما » ومن تعرض شحنامم للغرق > 
وتذبذب الأسعار فى السوق » ومن الحيل الى يلجا إلہا المتنافسون › 
والإضراب المتكرر الذى يرفع الأجور والأسعار »> واضطربت العملة » 
فقلت أرباح رجال الأعمال » إلى حد العجز عن الوفاء بالديون. وناصر 
لويس دی نیفر أمر فلاندرز » أصعاب .الأعمال . فثار العامة فى بروجز 
وبرز الفلاحون الحاورون > وخلعوا لويس » وبوا الكنائس › 
وذعوا نفراً من أععاب اللاين . فا كان من الكنيسة إلاأن أصدرت قراراً 
محر مان المناطق الثائرة » ومع ذلك فقد أرغم الثائرون القساوسة على ترتيل 
القداس »وانتحل أحد الزعماء نشيدا ببق ديدورو بأربمائة وخسن سنة > 
یقسم بأنه لن یقنع حى یشنق آخر قسیس . . واستغاٹ لوبس ولاه » ملك 
فرنسا »> فجاء فيليب السادس » وهزم القوات الثائرة ی کاسل (۱۳۲۸) > 
وشنق عمدة بروجز » وأعاد المقاطعة » وجعل فلاندرز تابعة افرنسا . 
وکانت فرنما عل وجه العموم آقل تصایً بکثر من فلالدرز » وبقیت 
أغلب صناعاتها نى مرحلة العمل الیدوی »› ولکن لیل ودورای وکراى 
ومين اقتبست صناعة النسيج من المدن الفلمنكية القريبة . وعوقت الطرق 


۱۱س 


السيئة والمكوث الإقطاعية التجارة الداحلية » بيد آنا أفادت من القنرات 
والأنمار الى ألفت شبكة من الطرق الطبيعية الكبرة عبر فرنسا . وكانت 
طبقة رجال الأعمال النامية » المتحالفة مع الملوك » قد وصلت عام ٠٠٠١‏ 
إلى مكانة رفيعة نى الدولة » وإلى درجة من الراء أذهلت الإقطاعين › 
والنبلاء الفقراء حيعاً . وحكمت قلة من التجار المدن» وسيطرتعل النقابات » 
ؤأمضت فى تفييد الإتتاج والتجارة . وحدثت هنا » کا حدث فی فلاندرز › 
ثورة كادحين ى المدن . 

فقد انتفض عام ٠۳٠١‏ فلاحون فقراء » عرفوا فى التاريخ بالرعاة › 
واصطخبوا ی المدن › لما حدث عام ٠٠١١‏ » وأحذوا بجمعون نى انتفاضصهم 
المال الكادحبن المتمردين . وساروا جنوباً » يزعمهم راهب ثاثر »> وأغلم 
حفاة عزل من السلاح » معلئين أن القدس غاينهم . ودفعهم الحوع إلى 
اناب الدكا كين والحقول » ولا تعرضوا لامقاومة » استطاعوا أن عصلوا 
على الأسلحة > ویولفوا جیشاً . حى إذا بلغوا باريس NS‏ 
السجن » وهزموا قوات اللك . فحبس فيليب الرابع نفسه فى اللوفر > 
وانسحب النبلاء إلى معاقلهم » وجين التجار ى دورهم . وواصل الحشد 
سره » وزاد عدد أفراده بانضمام المعدمين ى العاصمة إلهم »> حى بلغوا 
أريعين ألفاً من الرجال والنساء ومن الأوباش والأتقياء . وذحوا ف فردن 
ووخ وتولوز حيع من وقع ف أيدمهم من الود . ولا تجمعوا نى اجوز مورت» 
على البحر الأبيض المتوسط »› أحدق مہم عمدة کارکاسون بقوأته » وقطع 
عم المؤن » ولبث كذلك حى مات حيع الثوار من الحوع أو الوباء » 
وشن القليلن الذين بقوا منم ? 

وأی توع من الحكومة ذلك الذى يبرك فرنسا » تحت رحة الأروة 
الحشعة » والفقر الذى لايعباً بقانون ؟ ولقد كانت حكومة فزنسا أقدر 
حكومة فى أوربا من نواح كشرة 2 فإن ملوك القرن الثالث عشر الأقوياء › 
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أحضعوا أمراء الإقطاع الدولة . وأنشأوا محكة وإدارة قويتن » موظفن 
مدنيان مدربن > واستدعوا للاجیاع ی مناسبات مجالس مقاطعات أو الس 
عامة وكانت فى الأصل جما عاماً لأععاب القاطعات › م أصبحت 
مجلسا استشارياً يتألف من مندوبن عن النبلاء ورجال الدين » والطبقة 
الوسطى . وأعجبت أوربا كاها بالبلاط الفرنسى » حيث اخنلط الأمراء 
والنبلاء والفرسان الأقوباء بالنساء ذوات الأردية الحريرية »> ى الحفلات 
الطريفة » واحون الرشيقق ٠‏ والمبارزات الصاخبة ف برجاس لامع » ريق 
الفروسية » ولقد وصف جون ملك بوهيميا باريس بألا « أعظم مقر 
للفروسية فى العام » وجاهر بأنه لا يستطيع أن يعيش خارجها .. أما بترارك 
الذی زارها عام ۱۳۴۳۱ فكان وصفه إباها أقل خالا : قال : «إن باريس 
مدينة عظيمة من غبر شك ولو ألا داناً أقل من شرا » وتدين كثراً 
لأ كاذيب اهلها و والحتق انی م شہد مکانا أقذر مہا سوى ان 
وتضم ف الوقت نفسه أعام الرجال » وهى كالسلة العظيمة تجمع فما » أندر 
المرات ف العام . ولقد مر على الفرنسيين حن من الدهر »> وصفوا فيه 
بأنم برابرة لشراسم . أما الآن » فقد تغر الحال تماما . فإنہم متازون 
مزاج مرح »> وحب للمجتمعات » وسولة وتلاعب فى الحديث .. وهم 
يتهزون كل فرصة لإظهار امتبازم » وشن الحرب على حيع الأعباء 
بالتندر والضخك » والغناء والأكل والشزاب » . 

وخحلف » فيليب الرابع » لابنه عام ٠١١١‏ خزانة خاوية أوتكاد على 
الرغم من مصادرته الى تشبه القرصنة لأموال الداوية والهوذ » ومات 
لويس العاشر. بعد حكم قصبر (۱۴۱۹) ولم خلف وریا للعرش › وإغا 
خحلف زوجة حاملا . وما هى إلا فترة حى توج أخوه باسم فيليب الحامس . 
وظهر فريتق منافس يطالب بالعرش لابنته لويس جان » البالغة من العمر 


أربع سنواٽت »۰ ولکن مجلساً من النيلاء ورجال الدين أصدر عام ۳۱٦‏ 
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قراره المشمور اللحاص بتوارث العرش وهو « أن القوانين والعادات المرعية 
بين الفرنج ستبعد البنات من وراثة العرش » . ومات فیلیب ( ٠۳١۲۲‏ ) 
بلا ولد عخلفه > فطبقت القاعدة مرة أخحرى لتحول بن ابنته وبين ولاية 
اللاك » ونودى بأخيه ملا باسم شارل الرابع . والراجح أن القرار اسنبدف 
أيضاً أن يستبعد عن وراثة العرش ايزابل شقيقة فيليب الرابع > وهى الى 
ترو جت من إدوارد الثانى ملا انجلترا » وأنجبت إدوارد الثالٹ عام ۳٠۲‏ > 
لأأن الفرنسين صمموا على ألا حك فرنسا ملك إنجامزى . 

ومات شارل الرابع بلا حاف من الذکور (۱۳۲۸) فائہت موته 
دولة الملوك من أسرة كابيتان وعرض إدوارد الثالث » الذى اعتلى عرش 
اللرا قبل ذلاف بعام »على مجلس النبلاء فى فرنساء مطالبته بالعرش الفرنسى » 
باعتباره حفيدا لفيليب الرابم »> وأقرب الأعقاب الأحياء ميوكابت › 
فرفض الحلس » عى أساس ان أم إدوارد لا تستطيع أن تنقل إليه تاجاً 
استبعدت هی نفسما عنه بقرار التوریث الذی صدر عا ۱۳۱١‏ › ۱۳۲۲ . 
وفضل البارونات عليه ابن أخ لفيليب الرابع »> وهو الكونت فالوا »وبذلك 
يكون فيليب الرابع هو الذى بدا أسرة فالو المالكة » الى حكمت فرنسا » إلى 
أن اسل هنرى‌الرايع أسرة الر بون عام ٠١۸۹‏ . واعترض على هذا الاختيار 
ادوارد »> ولکنه جاء ال « امن » عام ۱۳۲۹ »> وأعان خحضوعه وأقسم ن 
الولاء لفيليب الرابع باعتباره مولاه الإقطاعى على جاسكو نيا وجوين 
وبونشو وا أف ت إدوارد السنون » وزاد دهاؤه › ندم على حضو عه 
وحلم مرة أخرى بالحلوس على عرشين ف وقت واحد . وأکد له مستشاروه» 
بان فیلیب الحدید مستضعف » یدبر وشیکا الخروج فى حلة صليبية إلى 
ا ا . وظهر أن الوقت مناسب للبدء فى حرب الماثة عام . 


۲ الطريق إلى کریسی 
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وطالب إدوارد عام ۱۳۳۷ رمیا من جدید بالعرش وکان رفض لبه 
السبب المباشر للحرب . وأصبحت لورمانديا » بعد فتحها الجلترا تابعة 


ت 
للملوك الإنجلز > مائة وغائية وثلائن عاماً » وأعاد فيليب الان فتحها 
بام فرنسا ( ۱۲۰٤‏ ) ورأی کثر من النبلاء الإنجلز » الذين انحدروا 
من أصل نورماندى » نى الحرب المقبلة محاولة لاستعادة موطهم الأصلى 
واقتطع فيليب الرابع وشارل الرابع جزءً من مقاطعة جوين الإنجلزية 
الى كانت عامرة بالكروم » وكانت تجارة اللبيذ فى بوردو مورداً ينا 
لانجاترا حى مات نی الدفاع عنما إلى حن عشرة آ لاف إنجلزی . أما اسكتلندا 
فكانت شوكة فى جنب انجلترا » وتحالف الفرنسيون مراراً معها فى حروما 
مع انجلرا . وكان محر الشمال عامرا بالسمك » فادعى الأسطول الإنجلزى 
السيادة على هذه المياه نى القناة وخليج بسكاى واستولى على السفن الفرنسية 
انى سولت لنضسما أن تسخر من هذا الادعاء الأول بالسيادة الإنجلزية 
على البحار . وكانت فلاندرز منفذاً حيوياً للصوف الريطالى › وأنف البلاء 
الإنجلىز الذين جز الصوف من أغنامهم والتجار الذين و هذا الصوف » 
أن تعتمد سوقهم الأساسية على النية الطيبة للك فرنسا . 

ؤآمر کونت فلاندرز عام ۱۳۳۹ بحبس حيع الريطانيين مناك › ويبدو 
أن فيليب السادس أيد هذا العمل وقاية من الدسائس الإنجلزية . فرد 
إدوارد الثالث على ذلك بأن أمر بالقبض على خميع الفلمنكين نى انجلرا . 
وتحرم تصدير الصوف إلى فلاندرز وما هو إلا أسبوع حى توقفت المغازل 
الفلمنكية لافتقارها إلى المادة.الحام » وتر احم المال فى الطرقات مطالبن 
بالعمل . واتحد الال اليدويون والآ ليون ف جنت معلنان حروجهم عن 
طاعة الكونت » وانتخبوا متآمرا دعيا هو جاكوب فان ارتفليد حا 
على المدينة » وأيدوا سياسته الى تنشد صداقة إنجلترا وصوفها ( ٠١۳۷‏ ) 
قألغى إدوارد الحظر » وفر الكونت إلى باريس » وأقر هل فلائدرز 
حيعاً ديكتاتورية أرتفيلد ووافقوا على الانضام إلى إنجلترا فى حرجا مع 
فرسا . ونی ول نوفر عام ۱۳۳۷ سار إدوارد الثال على تقاليد الفروسية 
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وأرسل إلى فيليب السادس إعلانا رسيا بأن انجلترا ستشرع فى الحرب 
بعد ثلائة ايام : 

وكان أول لقاء له أهميته ق حرب المائة سنة » معركة محرية فى سلويز 
پعیدا عن الساحل الفلمنكى ( ٠۳٠١‏ ) »> حطم فا الأسطول الإنجلزى مائة 
واثنتن وأربعن سفينة من الائة والاثشن والسبعن الى تولف الأسطول 
الفرشسی م ترکت فی العام نفسه جان آمرة فالوا أحت فيليب وحاة إدوارد» 
ديرها نى فونتال » وألحت على الملا الفرنسى أن يوفدها رسول سلام . 
فتعرضت فى طريقها إلى معسكر القادة الإنجلىزى لأخطار كشرة» فوافقوها 
على عقد مو تمر وأقنع توسطها البطولى الکن بأن يعدا هدنة دة عة اشر 
وساد السلام بفضل اهود الى بذها البابا ليمنت السادس إلى عام ٠١١١‏ . 

ولكن حرب الطبقات إحتلت المسرح فى فرة الصفاء هذه . وكان 
النسأاجون الماظمون نى جنت يوألفون أرستقراطية العمل ى الأراض الواطئة . 
ورفضوا اللحضوع لأرتفيلد باعتباوه طاغية قاسياً » ومبدداً للأموال العامة » 
وأداة طيعة فى يد إنجلترا والبورجوازية . واقترح أرتفیلد أن تنادیفلائدرز 
پأمر . ویاز حا کا علا فجاء ادوارد الثالث إلى سلويز تأكيداً للاتفاق . 
جى إذا رجع آرتفيلد من سلويز إلى جنت وجد داره خاطة مجمهور ساحط 
ودافع عن حیاته مو'کدآ آنه وطی فلمنکی أصیل » ولکنه حل وضرب 
إلى أن فاضت روحه ( (٠٠٠٠‏ . وأنشاً النساجون ديكتاتورية عالية ف 
جنت » وبعثوا مندوبين عم فى أنحاء فلاندرز يدعون الال للثورة . 
فاشتہك القصارون مع النساجن وأجلوهم عن الحم وقتل کشر مہم » 
وضاق الشعب بالحكومة الحديدة وبسط لويس دى ميل » وكان قد أصبخ 
کونت فلاندرز » ساطانه على حیع مدا . 

وما أن انہت المدنة » حى غزا إدوارد الثالث نورمانديا واجتاحها . 
وی السادس والعشرين من أغسطس عام ٠١١١‏ » الى المحيشان : الإنجلزى 
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والفرنسى » وتأهبا للمعركة الفاصلة . واستمع القادة والرجال من الحانبين 
إل القداس, 4 :واكلرا جعم اسح وقر بوا دمه وسوا رة ی اهاز 
أحدهما على الآحر . ثم تحاربا فى شجاعة ووحشية بلا هوادة . واكتسب 
إدوارد » الأمر الأسود » ى ذلك اليوم ثناء والده المنتصر » وصمد فليب 
السادس فى حومة الوغى » حى لم يبق من رجاله إلا ستة جنود . وهلك 
ی ا ارا ر ای رجن 2 کا وهب اا دك و راا 
فى تقديره غبر الدقيق . وأشرف الإقطاع على الموت هناك أبضاً : فوقف 
فرسان فرنسا الراكبون » المسلحون فى رشاقة بالحراب القصار ٠‏ بلا حول 
ولاقوة » أمام حائط من الرماح الإنجلزية الطوال المصوبة إلى صدور 
أفراسهم » بيا نشر حلة القسى من الإنجلرٌ عند الحناحين › اموت بن 
الفرسان الفرنسيين . وكادت شمس الفروسية تأفل نى يوم الحصاد الطويل 
الذى تنفس فجره قبل ذلك نى ادريانوبل بتسعائة ونمانى وستن سنة » وجاءت 
المشاة إلى المقدمة »> وضعفت سيادة العسكرية REN‏ 
المدفعية فى كرسى على نطاق ضيق › وجعلما صعوبة النقل وحاجتا إلى إعادة 
التعمر أكثر مشقة وأقل جدوى »ولذاك قصر فلانى فائدتًها على عضا . 

وقاد ادوارد جیشه من کریسی إلى حصار کالیه > واستخدم المدفع 
فی نحطم الأسوار ( ۱١١۷‏ ) . وصمدت المدينة عاماً كاملا »> حى ألحت 
الحاعة علما » فأذعنت لشرط ادوارد » وهو أن مخرج الباقون على قيد 
الحياة بسلام » إذا توجه ستة من أعيان المدينة إليه » والمبال حول أعناقهم » 
وی یدہم مفاتيح المدينة . وتطوع ستة منهم بالفعل ولا مثلوا أمام الملك » 
مر بشنقهم . فجت ملكة الجلرا أمامه » تتوسل الإبقاء على حيامم » 
فاستجاب ما » وأرسلت الرجال مفورين إلى دورهم بسلام . وللنساء 


(*٭) كلاية عن القر بان 2 
)»«( كانت المدفمية ثد بلغت قرا من الزمان » ذلك لأن المدافعبن.الر بر استعملوا المدافم 
فی سملاسة عام ۱۳١١۷‏ 
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فی التاریخ فضل أعظم من الملوك وهن. مخضن بشجاعة معركة يائسة لتحويل 
الرجال من جفوة التوحش إلى صقل الحضارة . 

وهکذا أصبحت کالیه » جزءاً من إنجلترا » ولبشت إلى عام ٠١۵۸‏ » 
منفذاً اسار اتیجا لبضائعها وجیوشہا على القارة . وثارت عام ۱۳٤۸‏ » 
فحاصرها ادوارد مرة أخحری وحارب بنفسه. متنكراً ف المعمعة . واستطاع 
فارس فرنسی » انمه اوستاس دی ریبومونت › أن يطعن ادوارد مرتن › 
ولكنه غلب على أمره وأسر» ولا استعاد إدوارد المدينة دعا أسراه النبلاء 
إلى الغذاء > ووقف اللوردات الإنجلز ومر ویز على حدمہم › وقال 
ادوارد للفارس الذى طعنه ريبومونت « ياس ر أوستاس » إنك أشجع فارس 
رأیته فى العام السيحى باجم عدوه . . ولذلك فأنا أمنحك تقدير الشجاعة 
وأجعلك فوق حيع رجال بلاطى » . ونزع الاك الإنجلزىعن رأسه إكليلا 
نفيساً ووضعه على رأس الفارس الفرنسى » قائلا : 

« أا السيد أوستاس » إنى أهديك هذا الإكليل . . وأرجوك أن تضعه 
على رأسك هذا العام فى بی . وإنى لأعلم أنك مقبل على الحياة » نراع 
إلى الغزل » مغرم بصحبة السيدات وال نسات » ولذلك قل » أيه ذهبت » 
إنى أعطيتك إباه . وأنا أمنحلك حريتك أيضاً بلا فدية » ولك أن تذهب 


حبث شت » . 


وعاشت الفروسية هنا وهناك » بين الحشع والقتل › واقرہت وکادت 
أساطر أرثر تشبه التاريخ الى على صفحات فرواسارت . 
۳ -الموت الأسود وغره 
۸ ¬ ۱۳4۹ 
لقد كان الطاعون العظم عايداً حن دهم إنجلترا العامرة بالغنائم الفر نسية 
وفرنسا الى أصابنا المزمة باللعراب . ووباء الطاعون حدث مألوف فى 
تاريخ العصور الوسطى » فلقد أزعج أوربا النتن وثلاثن سنة من القرن 
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الرابع عشر » وإحدى وأربعون سنة من اللحامس عشر » ولان سنة من 
السادس عشر » وهكذا تعاونت الطبيعة وجهل الإنسان » هذان وها عاملان 
ثابتان متوسيان من ناحية » مع الحرب والجاعة من ناحية أحرى » على الحد 
من استغراق الإنسان ى الاسل . وكان الموت الأسود شرهذه النوازل › 
ولعله أنوح ملمة طبيعية تعرض ها الإنسان فى عصور التاريخ . ولقد وفد 
على برفانس وفرنسا من إبطاليا > ولعله جاء مباشرة من الشرق الأدى 
بوساطة الحرذان الشرقية الى ترسى على مارسيليا . وذهبت رواية » غر 
محققة فى ناربون » إلى أن ثلائن ألف شخص ماتوا فى هذا الوباء »> و 
باریس خسن ألفاً وى أوربا خمسة وعشرين مليوناً » ورا كان المحموع 
« ربع سكان العالم المتحضر» وعجزت مهنة الطب أمامه > فلم تکن تعلم سبب 
امرض ( ولقد اكتشف كيتا زاتو » برسن » باسيليات الطاعون الدملى 
عام 4 ) ۰ وکل ما کانت توص به هو » المعضدات »› ومطهرات 
الحوف » والمنعشات »› ونظافة السكن والحسم > والتبخر ببخار الحل) . 
ورفض عدد قليل من الأطباء والقساوسة علاجالمرضى »› خوفاً من العدوى » 
ولکن کرم واجهوا الحنة برجولة »> وضحى آلاف من الأطباء ورجال 
الدين محيانہم . وكان على قيد الحياة نبمانية وعشرون کاردينالا عام ٠١١۸‏ 
توق مهم تسعة بعد ذلك بعام واحد > ومن المانية والأربعن رئيا للأساقفة › 
مات نمسة وعشرون » ومن الحمسة والسيعن والثلماثة أسقف مات سبعة 
ومائتان . 

وکان للوباء آٹاره. على حمیع نواحی الحياة وطبيعى أن بوت الفقراء › 
ابشسبة کر من الأغنياء » فأدى ذلك إلى نقص نی المال » وهجرت آ لاف 
الأفدنة بلا فلاحة » ونفقت ملايين الأنعام . واكتسب الال قدرة جديدة على 
المساومة إلى حن » فرفعوا أجورم »> ونفضوا عن کواهلهم کثراً 


SN 
من الأعباء الإقطاعية » وقاموا بثورات جعلت النبلاء » لايستطيعون النيل‎ 
. مهم دى نصف قرن» بل أضرب القسس أنفسهم »من أجل زيادة رواتمم‎ 
وهجر عبيد الأرض › المزارع إلى المدن » واتسعت الصناعة »> وحصلت‎ 
. طبقة رجال الأعمال على مغانم جديدة من الأرستقراطية الى تلك الأرض‎ 
ونالت الصحة العامة قسطا من الإصلاح المعتدل . وأضعفت شدة الأ‎ 
والأساة عقول الكشرين » فأدت إلى أمراض عصبية معدية » ويبدو أن‎ 
> ۱۳١١۹ ماعات پأسرها قد جت مثل « الفلاجلان » الذین ساروا عام‎ 
›» كما فعلوا فى القرن الثالث عشر » فى طرقات المدينة عراة أو يكادون‎ 
›» پضربون أنفسېم فى ندم »> ويعظون بيوم الحساب > والمدن الفاضلة‎ 
ويدعون إلى ذبح الود . واستمع الناس بانتباه كار من الألوف إلى قراء‎ 
الأفكار » ومفسرى الأحلام > والعرافين » والدجالن وغبرهم من‎ 
المشعوذين . وضعفت العقيدة الصحيحة وانتشرت الحرافة . وأرجع حدوث‎ 
الطاعون إلى أسباب عجيبة . فنسبه بعضم إلى تصال فى غبر أوانه بين زحل‎ 
والمشترى والمريخ » وآخرون إلى ىنىم حذومن أو الود للبار . فقثل‎ 
۱۳٤۸ الود ف‌حوالی خسن مدینة » تمتد من بروکسل الى برسلو بین عای‎ 
وکاد يقضی على النظام الاجماعى » موت آلاف من رجال‎ ۰» ۹ 
الشرطة » والقضاة وموظËنى الحكومة › والأساقفة والقسس . بل إن صناعة‎ 
الحرب قد تعرضت للاضمحلال » وتلكأت حرب الائة عام » بين حصار‎ 
فى هدنة متراحية › بها عوض النقص امائل‎ )٠٠١١( كاليه ومعركة بواتييه‎ 
فى صفوف المشاة » برجال بلغ مهم الفقر مبلغاً > جعلهم يرون الحياة تفضل‎ 
! الموت ببضعة شلنات‎ 
› وتأسی فيليپ السادس »› عن الطاعون والمزيمة » بالزواج‎ 
وهو فى السادسة واللحمسن » من بلانش أميرة افار > البالغة من العمر‎ 
نمائی عشرة سنة » وهی الى کان پنوی خطبتبا لابنه . وتوف بعد ذلك بسبعة‎ 
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أشہر فقط . وکان هذا الابن » جون الثانی « الطیب » ( ١۳۹٤ ۱۳٣۰‏ ) »> 
طيباً حا مع النبلاء › أعفام من الضرائب » ومنحهم الأموال ليصدوا 
الإنلز عن أرفرم > وأبنى على أشكال الفروسية ومزاياها يع وخفض 
سعر العملة » كوسيلة قدعمة › للوفاء بديون الحرب » وزاد الضرائب 
مراراً > على الطبقتن الدنبا والوسطی › وسار ف اة لیلتی بالإنجلز عند 
بواتييه . وهناك أبيد رجاله اللءمسة عشر ألا من الفرسان والاسكتلندين › 
والحشم وذعوا وأسروا » على يد سبعة آلاف من رجال الأمر الأسود ¢ 
بل إن اللائ جون نفسه » الذی حارب بعنف » وقاد جيشه عحاقة > کان بين 
الأسرى هو وابنه فيليب » وسبعة عشر ايرل » وعدد لامحصى من البارونات » 
والفرسان » والأعيان . ومح لمعظمهم أن يفتدوا أنفسمم على الفور »وأطلق 
سراح کر بن » بعد أن وعدوا بإحضار الفدية إلى بوردو ى عيد الميلاد 
وعامل الأمر الأسرد اللاك ما يليق عقامه من إجلال » واصطحبه على أكف 
ل ٠‏ 


٤‏ - الثورة والتجدرد 
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أصيبت فرنسا كلها بالفوضى بعد محنة بواتييه . وكان من نتائج عدم 
البزاهة والكفاءة فى الحكومة » ونقص سعر العملة إلى حد كبر » والمبالغ 
اأياهظة الى دفؤعث فدية ملاك والفرسان ¢ والحراب الذى جره الحرب 
وااطاعءون ¢ والضرائب غر امش جعة الى فر ضٹث على الزراعة والصناعة 
والتجارة » أن قامت الأمة بثررة بائسة . ودعا ولى العهد دوفان*) وهو 

(٭ ) یدو آنه کان ئی ول الآمر اسم عل » دلفينوس (دلفان) » و لما تکرر ى آساء 
الأسرة المالكة غالا فى فينا وأوفرن آصبح )٠۲٠١(‏ من ألقاب التشريف » وخلم رسيا 
عام ۱۲۸١‏ » على الان الأكير لكونت فينا »> ومن ثم استعمل دلفيناتوس أودوفينيه للدلالة 
على الکونٹیے الی تتخذ جر ینوہل الآ ن مقرا آساسیا وی عام ٠۳٤۹‏ باع الكونت همبولت الفاف 
صاحب فينو ا » الدوفينية بلقا دوفان إلى شارل صاحب فالوا » أبن الملك جون اللا . ولا 
أصبح شارل ملكا عام ٠۳۹٠4‏ » نقل اللقب إلى ابنه الأكير » وعرف منذ ذلك الاين الأ كبر 
للملك النرنسى بدؤفان فينوا. 
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شارل صاحب فالوا البالغ من العمر تسع عشرة سنة » مجلس الطبقات 
للولايات الشيالية إلى الانعقاد ى باريس . وذلث ليفرض ضرائب جديدة ». 
فأحذ على عاتقه أن ينشى“ حكومة برلمانية فى فرنسا . وكان لباريس وغبرها 
من المدن برلمانات منذ عهد طوبل »› ولکہا كانت حاعات ا 
معظمها من رجال القضاء عادة » ومهمتا حصورة نى الاستشارة القانونية 
للحا کم ال أرالاف > اورسجل مر اة باعمارها زعا من القانون 
الفرنسى . واستجوب هذا الحلس ٠‏ الذى سيطر عليه حالف موقت بين ٠‏ 
ا البلاط » لماذا أدت المبالغ الكبرة 
الى حعت للحروب » إلى وجود فرق غير منظمة وهزعة منكرة > وأمر 
باعتقال ادن وعشرين من عملاء.الحكومة » كا أمر مديرى اللعزانة أن 
يعيدوا المبالغ الى نموا باختلاسما . وفرض قيوداً على امتياز ات الناج» بل إنه 
فكر فى حلع جونالطيب » وإبعاد أبنائه عن ولاية العهد »وإسناد عرش فرنسا 
لى الملك شارل الس صاحب اڻار » وهو من أعقاب هیوکاہت . بيد أن 
انحلس تأثر من خحضوع ولى العهد وحكمته » ونادى به نائباً للملك » وأحعوا 
رام على إعطائه نفقات › ثلاثن آلف رجل مدججن بالسلاح » ولکن 
ا محلس طالبه فى الوقت نفسه أن يطرد الموظفن الفاسدين أو الحهلاء » 
وحذره من العبث بسعر العملة » وع نة من ستة وثلاثىن رجلا للرقابة 
على أعمال الحكومة ونفقاتبا . وأدان القضاة لإسرافهم ل حاشیہم > 
وتراحهم فى العمل » فقد كان تقو عهم القضائى متأحراً عشرين سنة › 
وفرض علہم أن يفتتحوا جاسانمم عند شروق الشمس. » فى نفس الوقت 
الذى يبادر فيه المواطنون الأمناء بالذهاب إلى محال عام > أو حقولم . 
وهذا « القانون العظى» الذى صدر عام ٠۳١۷‏ » حرم على النبلاء أيضاً 
مغادرة فرنسا » أوشن حرب خاصة مم » ووجه تعلماته إلى السلطات 
الحلية للمدن » أن تعتقل كل نبيل » مخرج على هذا المرسوم . وتصبح 
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الأرستقراطية بتنفيذه خاضعة العامة » والنبلاء لطبقة رجال الأعمال وعلى 
املك والأمر والبارون أن بطيعوا المندوبن لذبن اختارهم الشعب . وکانه 
ل را ا وھ ع و و و ا 


ووقع ولى العهد هذا القانون ف شہر مارس ولکنه بدأ يتملص منه 
فى أبريل . وطالب الإنجلءز بفدية عن أبيه > يوؤدى الوفاء مها إلى اللعراب » 
وتوعدوا بالتقدم إلى ا . وتباطاً الناس فى دفع الضراثب »> متذرعان 
بالقاعدة الحديدة الى تقول أنه لا يفرضہا غر مجلس الطبقات . وألحت 
الحاجة الماسة إلى المبادرة بالدفع »> ودعا ا هذا انجلس إلى الاجتاع 
ثانية نى أول فرایر عام ۱۳۵۸ » وأنقص فى الوقت نفسه سعر العملة 
لزيد مورده . وكان لاتن مارسل › التاجر الغى »> شأن عظم فی الان 
من فرایر إذ آسہم بنصيب كبر » باعتباره ريسا لنقابة التجار فى صياغة 
« القانون العظم » وأتيح له أن بحكم باريس لماة سنة » فقاد فرقة مسلحة 

من المواطنان - يرتدون جيعاً قبعات بلونى المدينة الرسمين»الأزرق والأحر - 
ى القصر الملكئ. ونب شارل على عدم طاعته لأوامر « القانون العظم » 
ولا لم يعلن الأمير طاعته » دفع مارسیل رجاله › فقتلوا اثنن من الحجاب 
اللذين كانا حرسان ولى العهد » حن انتترت دماوهما علىالرداء اللكى . 

وأحذ مجلس الطبقات يشر الفزع نذا العنف الحریء » ومھما کن 
من شىء فقد سبتى الأورة الفرلسية بان سن قانوناً ( مایو عام ۱۳۵۸ ) 
محصر مهمة التشريع لفرنسا فى هذا المجلس » ويفرض على الك ألا يتصرف 
فى الأمور المامة إلا بعوافقة الولايات » ففر عدد كبر .من النبلاء ورجال 
الدين من فرنسا › وترك كشرون من الموظفين الإدارين مناصمم خوفاً 
على حیاتہم . فا کان من مارسیل إلا ان عن مكانہم جماعة من الأهالى 
وحاول تجار باريس أن يحكوا فرنسا فترة من الزمان . والتجاأً ولى العهد 
مع النبلاء إلى بیکاردی › وألف جیشا > ونادی ھل باریس › آن پسلموا 


— ۱۸ 


إليه زعماء الثورة » وأعد مارسيل العاصمة للدفاع » وأحاطها بأسوار جديدة» 
واحتل اللوفر » وكان وقنذاك مقر المإك ورمزه . 

وى الوقت الذى احتلت فيه الئورة مدينة باريس › رأى الفلاحون 
فى الريف » أن الفرصة مواتية › للاأر من سادتهم . وكان معظمهم عبيد 
رض » تفرض علہم علہم الضرائب لينم سادم بأسباب ارف ولدفع الفدية 
عہم » وینہېم الحند وقطاع الطريق » ويعذبون ليكشفوا عن مدخراتمم . 
ولا أهلك الطاعون عدداً عظما منم > وعرضم الخروب للمجاعة ءثاروا 
فى عنف لا حد له » وشقوا طريقهم ف قلاع الإقطاع »ودقوا أعناق النبلاء 
الى وصلت إلا ناجرهم > ووجدوا الحلاص من جوعهم وظمهم 
فی محازم وأقبیہم . وکان النبلاء .يطلقون على مثال الفلاح الطيب اللقب 
التقليدى « جاك المغفل » » ونفذ صر آلاف من هولاء › فاندفعوا نى أعمال 
و ما و او السيدات » وقتلوا الذرارى » وألبسوا 
زوجانہم حل اللالی توفن . 

وأرسل مارسيل مانمائة من رجاله لمعاونة الفلاحين أملا أن تصرف 
هذه الثورة الريفية ولى العهد عن مهاحمة باریس E‏ > وساروا 
إلى ميوكس الى التجأً إلما أمرات أورلیان ونورماندیا » وکشرات من 
سيدات الطبقة الراقية » فشاهدن حشداً من عبيد الأرض E‏ ين 
يتدفق على المدينة ¿ واستسلمن » معتقدات آم فقدن الشرف والياة . 
وإذا بفرقة من الفرسان كأنا المعجزة نى بعض أساطر أرثر » تدخل 
ميوكس عائدة من الحروب الصليبية وتباغت لاحن > وتحصد آ لاف 
مهم » وثلى مم أكواما فى الحداول الحاورة فخ رج النبلاء من عابم » 
وفرضوا الغرامات على,القرى عقاباً ها . وساروا فى ناء الريف » وأعملوا 
القتل فی عشرین آلف فلاح › ولم یفرقوا بن اثر وبریء ( یونیه ۱۳۵۸ ) . 


واقتربت قوات ولى العهد من باريس » وقطعت عنها المؤن » ويش 


۱۲۹ س 


مارسيل من المقاومة بجميم الوسائل › فأهدى التاج إلى شارل الى » 
ومهد لرجاله دخول المدينة وأنكر جان ما يلادن » صديق ا 
المى » هذا الصنيع وعده خيانة »> فعقد اتفاقاً سرياً مع ولى العهد » وف 
الواحد والثلائمن من شر يولية قتل جان وآحرونمارسيل بضربة فأس . 
فدحل ولى العهد باريس على رأس النبلاء المسلحين . وكان معقولا حذراً 
فى تصرفه وعكف على افتداء أبيه > واستعادة الروح العنوية » والحياة 
الاقتصادية لفرنسا > وانسحب الرجال الذين حاولوا أن علقوا سيادة 
برلمانية » فى صمت وتموض . والتف اللبلاء المعرفون ایل حول 
العرش › وأصبح مجلس الطبقات أداة طيعة فى بد ملكية ادف شوکپا . 

وئی نوشر عام ۱۳۵۹ نزل إدوارد اثالث إلى الر مجيش جديد فى كالبه . 
وتنكب باريس » مقدرا الأسوار الحديدة الى شيدها مارسيل » ولكنه 
أحضع الريف الميط ما من رعزإلى شارترز بإبادة الحاصيل » حنى اجناحت 
الحاعة باريس مرة أخرى . وطلب شارل الصلح بشروط مهينة . فعلى فرنسا 
ن تسام جاسكونيا وجوين إلى الجلترا بريئة من كل الزام إقطاعى علا 
للك فرنسا » وأن تننازل أیضاً عن بواتو وبر جور وکویرسی وسانتونج 
ورورج وکاله وبوشو وأونيس وإنجوموا وأجنوا ولموزين وبيجور 
وأن تدفع » ثلاثة ملیون کراون » لیعود ملیکها . ونی مقابل ذلك يتنازل 
ادوارد » وحميع أعقابه » عن كل ادعاء» فى عرش فرنسا » ووقعت معاهدة 
بریتانی هذه ئى الثامن من مايو عام ۰:۰ وهکذا اپتلی ثلٹ فر نسا بالحکم 
الريطانی »> واستشاط منه غضبا . وأرسل اثنان من أبناء الك جؤن وها - 
دوق اجو و دوق برئ- إلى الجلرا » رهينتن‌على إخلاص فرنسا للمعاهدة . 
و غ ا ع ا ن 
ولما حرج الدوق اجو على كلمة الشرف » وفر للحاق بزوجته » عاد 
الماك جون إلى إنجلترا بنفسه » ليكون رهينة ى مكان انه » مناشدا الدخحول 


۰ 


فى 'مفاوضات من أجل صلح أخحف وطأة . فاستقبله ادوارد على أنه ضيف 
لا سر » وكرمه كل بوم على أنه زهرة من زهرات الفروسية . ومات 
جون فی لندن عام ۱۳۹١‏ » ودفن فی كنيسة سانت بول » سرا فی موته . 
وأصبح ولى العهد البالغ من العمر ستة وعشرين سنة ملكا على فرنسا بام 
شارل الامش 

واستحق لقلب «الحكى » » الذى أسبةه شعبه عليه » هذا السبب وحده » 
وهو أنه عرف كيف ينتصر ف المعارك » دون أن محرك يدا . فلقد كانت 
يده المى » متضخمة داعا »> وذراعه مترهلة » ولم يكن يستطيع أن يرفع 
حربة » وقيل أن شارل الس“ دس له الم . وإذا كان قد فرض عليه أن 
يعيش مقيدا » فقد أحاط نفسه مستشارين حكاء . فأعاد تنظم كل إدارة › 
وأصلح الحهاز القضائى » وأعاد تكوين الحيش » وشجع الصناعة › وثبت 
سعر العملة » وأيد الأدب والفن »> وحمع فى اللوفر المكتبة الملكية » الى 
زودت المضة الفرنسية بالنصوص القدعة والر مات » وكانت نواة المكتبة 
القومية . وسام للبلاء الح فى استعادة المكوس الاقطاعية › ولكنه حطام 
وعين - قائداً عاماً للجيوش الفرنسية ‏ رجلا بريتانيا امه برتراند دى 
جويسكلين . وهو رجل أمر » أفطس الأنف » غليظ العق » ضاخم 
الرأس . ولقد ساعد الاعتقاد » فى تفوق هذا « النسر الريتانى » على حيع 
القادة الإنجليز » على تصمم الماك » استرداد فرنسا من الحم الإنجلزى . 
فأرسل عام ۱۳٠۹‏ » إلى ادوارد الثالث إعلاناً رسمياً بالحرب . 

وکان رد الأمر الأسود » أن أخحضع اعوج 1 وأعل السيف نى ثلاثة 
آلاف بن رجل وامرأة وطفل » وهذا هو مذهبه نى التربية السياسية : 
ولت انه م يکن موفتا فقد تحصات كل مدينة فى طريقه » وتزودت 
بالحند » واخخز نت المون للمقاومة الناجحة » واضطر الأمر إلى أن يقنع › 
يتخريب الريف > وإحراق امحاصيل › واقتلاع منازل الفلاحن الحاوية ٠‏ 


۳ا 


ولم يشا دى جويدكلان أن خوض معركة > ولكنه ناوش موخرة الأمبر › 
وأسر العلافين > وانتظر أن نتشرف القوات الإنجلزية على الموت جوعاً . 
وحدث ما توقعه فانسحبت » وتقدم ا « وأخدت الولايات 
تعلن تخلصما الواحدة بعد الأخحرى من التبعية › وبعد عامبن من القيادة 
العازةء وارك ار ف من الفا الط د او ف را اه 
باستثناء بوردو وبرست ور »> وکالیه » وبلغت فرنسا لأول مرة جبال 
الر انس . ومات اللاك وقائده ف العام نفسه ( ۱۳۸۰١‏ ) فى ذروة النصر . 


٠‏ الملك الجنون 
EY — 1۸°‏ 

املكية الوراثية تشبه لعبة الميسر » تضع المخفل الحبوب » فى مكان 
الحاكم القدير > فلقد كان شارل السادس ى الثانية عشرة من عمره عندما 
توش أبوه » فعمل أعمامه أوصياء على املك حى بلغ العشرين » و“محوا 
له أن ينغمس فى حون لا يعرف المسثولية » ي الوقت الذى سار فيه نصف 
أوربا » إلى حافة الثورة . وكان صناع بروجس وعلى رؤوسمم قبعات زاء » 
قد اقتلعوا عام ٠١١۹‏ دار البلدية التارحية ى ثورة جاحة . وف عام ۱۳۹٩‏ 
ثارت الطبقات الدنيا فى برس » معلنة الحرب المعدسة على الأغنياء . 
وش ہام ۱۳۷۸ انٹاً الکیومن فى فلورنسا » ديكتاتورية الكادحن . وق 
عام ۱۳۷۹ بدأ الفلاحون اباثعون ی لا دوك جلو فرئسا ‏ حرب 
عصابات » استمرت ست منوات » ضد النبلاء ورجال الدين » تحت 
لواء قائد آمرهم قائلا ١‏ اقتلوا جميع أصحاب الأيدى الناعمة ۽ وثار المال فى 
ستراسبورج عام ۱۳۸۰ › وئی لندن عام ۱۳۸۱ › وی کلونیا عام ۱۳۹۲ . 
وقامت ى جنت » حكومة ثورية من عام ۱۳۷۹ إلى عام ۱۳۸۲ . وتوچت 
ثورة من عمال مدينة روين › بزازا قوياً وقتل ااشعب فى باريس › جباة 
الضراثب التابعمن للمللك إمطارق من الرصاص ( ۱۳۸۲) 2 


۲ 


وأمسك شارل السادس بأزمة الحم فی یدیه عام ۱۳۸۸ » وحکم 
ربع سنوات » حکاً صالا » فاستحق بذلاك لقب « الحبوب» ولكنه جن 
ف عام ۱۳۹۲ . فلم يعد يعرف زوجته » وطالب إلى المرأة الخريبة عنه . 
أن تسلف عن توسلاتا . وسرعان ما انفض حیع الناس من حوله ولم یکترٹ 
به سوى أحط اللحدم . ولبث خسة أشر لا يبدل ثيابه » ولما رى أحراً 
أن بغتسل احتاح الأمر إلى اثى عشر رجلا التغلب على مقاومته » واس 
تاج فرنسا ثلاثن سنة » أبله برل له » بيا تأهب ملك إنجلزى شاب شم 
لغزو فرنسا من جديد . 

ولقد عر هری الحامس من إنجلترا فی‌الحادی من أغسطس عام١١١٠»‏ 
فى ألف وثلانيمائة سفينة » وإحدى عشر ألف رجل . فوضعوا مراسبم 
فى الرابع عشر بالقرب من هارفلر » عند مصب مر السن . وقاومت 
هارفلر ببسالة › ولکن بلا جدوی . وسار الإنجلز رم العز ة النصر› 
ویسرع مہم داء الزرب إلى كاليه.والتی ہم فرسان فر نسای اجنکورت » مجوار 
کریسی (۲۵ اکتوبر) . وکاغا م ينعم الفر نسیون شیئ من مع رکی کریسی › 
وبواتبیه » إذ ظلوا يعتمدون عل‌الفرسان . ولم تستطع كاز آفراسم الحركة 
بسبب الأوحال » أما الذين استظاجوا.التقدم » فقد واجهو! الأوتاد المسننة › 
الى غرسا الإنجلز » على زاوية من الأرض » حول حلة الشسى . فارتدت 
ل اا ب برعت غل ها ور اى غلا افد 
الضطرب » بالقضبان والفوس > ولسيوف » وقادهم مليكهم هال »> 
ببسالة » وتوترشديد من الحوف > وكان انتصارهم مذهلا . ويقدر المؤرخحون 
الفرنسيون » خسائر الإجلىز بألف وسائة رجل » وخساثر الفرنسيين بعشرة 
آلاف رجل . 

وعاد هنرى إلى فرنسا عام ۱٤١۷‏ »› وحاصر روين . وأكل ا)واطنون 
ما ادخحروه من‌طعام ٠‏ م الہموا جیادهم »> وكلاہم وقططهم . وألى بالنساء 


س ۳۳ س 


والأطفال والطاعنن فى السن »> خارج أسوار المدينة > توفرا الطعام › 
فيحٹوا عن معیر ف خحطوط الإنجلز ٤‏ فلم پسمح هي بالرور »> وظلوا كذلاك 
بلا طعام ولا مأوى بن أقربام وأعدامم » فهلكوا جوع » ومات 
خسون أن فرنسى من الحوع ,» فى هذا الحصار الذى لم يرح . ولا 
استسلمت المدينة » كبح هرى خاح جيشه من تقتيل الذين بقوا على قيد 
الحياة » ولكنه فرض علمم غرامة مقدارها ثلهائة ألف كراون » ووضهم 
ف اأسجن حى ا حصيلة ابل وف عام ۹4 ٨»‏ تقدم عو باریس الى 
لم يبق فما سوى » الفساد » والاحلال » والنوحش » وحرب الطبقات . 
وجاوز لإذلال ما حدث عام 0 فقد سلمت فرنسا » عقتضى معاهدة 
ترویس ٠٤۲۰(‏ ) »› کل شىء حى الشرف . وقدم شارل السادس ابنته 
كاترين » زوجة رى الحامس » وتعهد بأن يورثه العرش الفرنسى »› 
ونقل إليه: قيادة فرنسا » ولإزالة كل التباس لم يقر ببنوة ول العهد . وم 
تدافع الملكة ايزابيل عن هذا الالام بالفسق فى مقابل أربعة وعشرين ألف 
فرناك كل سنة » والواقع أنه لم يكن من السہل على المرأة فى البلاط الملكى » 
لذلاف الزمان » أن تعرف من هو والد ابنما على التحقيق . وأنكر ول العهد 
المعاهدة » وكان بيسط نفوذه على جنوب فرنسا » ونظم فرق جاسكونيا 
وأرمانراك لمواصلة الحرب. بيد أن ملك انجلترا أحذ بكم من الاوفر . 
.وبعد بسنتين مات هنرى اللعامس بداء ازرب ( الدوسنطاريا) » فإن 
الميكروبات ا العاهدة > ولا لى بة شارل السادمن )۱٤۲۲(‏ توج 
هرى السادس ملك النجلترا على فرنسا »> وكان دون السنة الأوى من مره » 
فحکم ڊوق بدفورد وصياً علره . .وکان قاسیاً فی حکه » ولکنه عادل مثل 
کل لزن ۽ یقدر له أن بعکم فرتسا ب قان القن بان شق شر آلا 
رجل فن قطاع الطريق س واعدة واخ براقف هنند ذاك 2 


ايلاد . وعاث الحنود المسرحون أى الطرق الرئيسية فسادا » وأفزعوا حى 
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۳ س 


المدن الكبيرة مثل باريس » ودمجون . واكتسحت الحرب › نورمانديا 
الراب من الأمام :ومن األلف» كيار قال بيت > بل هلك ثلث 
سكان لا نجدوك » وهى تعد أحسن حضاً » وهرب الفلاحون إلىالمدن › 
واعتصموا بالکهوف ۰ أو تحصنوا فی الکنائس» كلا اقاربت الحيوش أو 
أحزاب. الإقطاع أو عصابات اللصوص . ولم يعد الكشرون من الفلاحن 
إل ملام المضطربة ونما عاشوا بالتكفف والسرقة » أو هلكوا من الحوع 
أو الطاعون . وأقفرت الكنائس »› والمزارع ومدن بأسرها وتركت لبلى . 
وقد کان ئی باریس وحدھا عام ۲ ٠»‏ أربعة وعشرون ألف بيت مقفر › 
ونعمانون ألف متسول من مجموع السكان الذين يبلغ عددهم ثلمائة ألفنسمة . 
وکل الناس لم الكلاب وامعاءها: . وملأت الطرقات صيحات الأطفال 
الشرفين على الموت جوعاً . 


٦‏ - الحياة بين الأطلال 


كانت الأخلاق > کا يتوقع المرء فى كل إقلم يصاب بالشلل الطويل 
الحزن فى الاقتصاد والحكومة .ولقد ألف جیوفری دیلاتور لاندری › 
حوالی عام ۱۳۷۲ » کتابین یرشد ہما أطفاله فى هذه الفوضى »ولم يبق 
مما غير ما وجهه إلى بناته . وهو جلد رقيتق لطيف عام بالحب الأبوى» 
مشوب بام عل عفة غير آمنة وخاصة »> ف زمن اقرفت فيه نساء کشرات ٠‏ 
اللدطايا بلا جزع مما أوقعهن ى فضائح مزرية . ورأى الفارس الطيب أن 
يقاوم هذه المخغريات » وذهب إلى أن حر وقاية هى الإكثار من الصلاة . 
ويعرض الكتاب لعصر » م يزل متشبئاً بالمشاعر المصقولة + والحس الأخلاق . 
وحن ثلتى بعد ذلك بسبعين سنة بشخصية منكرة »> هى شخصية المارشال 
دی ریز أورتز > وهو رجل غى عظم وسید بریتانی . واعتاد أن يدعو 
الأطفال إلى قلعته . محجة تلريمم على الأرتيل الكشسى » م يقتلهم الواحد 
بعد الأحر ويقدمهم قرباناً للشياطبن » الى كان ينشد عندها القوى السحرية . 


ھل 


ولكنه قتل من أجل المتعة أيضاً و( لقد أنيئنا ) أنه كان يضحك على صياح 
مرتليه المعذبن أو الحتضرين . واتبع هذا الج أربع عشرة سنة »> حى 
اجتراً » والد أحد ضحاياه » باامه » فاعترف ذه التفاصیل كلها › 
وش عام 166١‏ ولول أنه أماة إل دوق بريان. ٠‏ ا اقتمن منه ٠‏ ذلك 
لأن الرجال من طبقته قلا كانوا يقدمون إلى ساحة القضاء »> مهما كانت 
جرانمهم ومع ذلك » فإن الأرستقراطية الى ينتسب إلما » كشرا ما أحرجت 
الأبطال أمثال اللاك جون صاحب بوهيميا » أوجاستون فيوبس دى فوا » 
الذى أحبه فرواسارت وأثى عليه . ونى هذه الأوحال تفتحت الأزهار 
الأخرة للفروسية . 

وأسهمت أخلاق الشعب نى هذا الاحلال . فأصبحت القسوة والليانة 
والفساد أمراضاً متوطنة a‏ 
وانتشر امحون » و شکا الوزير جرسون من أن أقدس الأعباد ت تنفق ئی لعب 
الورق والميسر والتجديف فى ارين . وكان الحتالون والمزيفون واللصوص 
والصعاليك والشحاذون يسدون الطرقات بالار » ومجتمعون بالليل ليستمتعوا 
e‏ المعجزات » الى “ميت كذلك لأن المتسولن 
الذين يبدون فى مظهر المقعدين » يظهرون هناك فجاة وكل عضو من 
أعضاء جسمهم نى صحة مذهلة . 

.وفشا اللواط > وشاعت الدعارة » وكاد امحون يصبح عاماً . ودعت 
فرقة « الآ دميين » ی القرن الرابع عشر » إلى مذهب العرى »وظلث 
غارسه ا ال أن منعته اکم التفتيش . وكانت الصور الفاحشة الحلة 
پالآ داب » رانجة کا هی الآن » ویروی جرسون » أا كانت تباع حي 
نی الکنائس وآیام الأعياد الدينية . ونظم شعراء مثل ديشان قصائد غرامية 
i E‏ الورق إلى أوربا فى القرن الرابم عشر ء وأول رواية عق عله 


کائت عام 4۹ . ویېدو آلہا جاءت عن طريق المسلمين عبر أفريقيا وأسبانيا والصليبيين ٠‏ 
وزم الصينيون أنبم مارسوه مبکرا عام ۱۱۲۰ . 


TS 


للسيدات النبیلات . ووصف نیقولا دیکلمانج كبر شماسة باییه » دير 
منطقته بأنه معبد خصص لقيام بشعائر فينوس . وكان من الألوف أن يتخذ 
الملوك والأمراء ء حلیلات م > وكان الكشر من الزمجات الملكية - وزمجات 
النبلاء ينطوى على أغراض سياسية » ولذلك لم تكن هذه الزمجات جديرة 
بالحب : واستمرت السيدات » ذوات الحسب واللسب » فى مناظرات 
رل یر ارا ا راا اب الحسور » صاحب 
E E‏ عام ۱٤١١‏ . ولقد وجدت وسط هذا 
الحضم من الاسمتار أو ى كنفه سيدات فضليات » ورال شرفاء > وحن 
جد لحة عابرة عن هولاء > نی کتاب عجیب ألفه حوالی عام ۱۳۹۲۳ » 
رجل جهول الاسم ف الستين من عره » عرف بأنه مدیر باریس : ١‏ أعتقد 
آنه عندما يزف اثنان شريفان طيبان » أحدها إلى الآّخر . فإن كل حب 
پزول . . إلا حب کل مهما للآحر . وأری آنہما عندما يم ططحبان ا 
کل منہما بالا خر » أکثر من اهمه بغره » ويربط كل مما على الآ خر 
ويمسك به »> ولارغبة ها ى الحديث الإشارة إلا ليعضمما , . وكل 
متعمما الحاصة ورغبمما الكرى وسرورها الكامل › إنما هو أن عتع 
أحدهما الالحر ويطيعه » . 

وأضيف إل صور هذا العصر اضطهادات الود (۱۳۰۹ » ۱۳۸١‏ » 
والحذومن )٠۳۲١(‏ » وعاكة المحيوانات وإعدامها > لإيذاء 
الناس وتسافدها معيم > والشتق علت » الى يدعو إلى حشد متطلع . 
وكانت تنبش القبور فى جبانة الأبرياء فی باریس ٭ کلا سقط م 
عن عظمه › لإفساح الجال لأموات جدد » وتجمع العظام ى غير نظام » 
فى مدافن خاصة ما > على طول الأروقة › الى كانت مع ذلاك » أءاكن 
مألوفة » للقاء العاشقين » فأنشئت هناك الدكا كبن » ودعت البًايا الزباثن . 


ورسم أحد الفناندن » مدة شور على حائط الدير »> صورة لرقصة المت 


الت 


~۳۷ 


عام ٤‏ »۰ تبېدو الشياطبن فہا وهی تدور حول نفسما مع الرجال والنساء 
والأطفال المسوقن نى خطوات مرحة متعاقبة إلى الححم . وأصبحت هذه 
الصورة مضموناً رمزياً لعصر يائس » ومثلته إحدى المسرحيات فى بروجس 
عام ۱٤٤٩‏ » وصوره دیرر › وهلبین »› وبوش ی آثار مم الفنية . وغلب 
التشاؤم على نصف شعر هذا العصر . وهجا ديشان الحياة فی كل جوانہا 
تقريباً »> وبدت الدنيا له » كشيخ واهن جشع » مضطرب منحل ولقد خم 
کلامه بقوله « ان کل شیء سی السرة » . ووافقه جرسن قائلا : ر إننا 
تا ف ا ا ا ا 
چ 0€ کل وخزة ألم فى أصابع قدمما » تعلن ذهاب إحدى الأرواح 
إلى الححم > أوكان تقديرها معتدلا > فإن الاعتقاد الشائم وقتذاك أنه م 
يدحل الانة أحد من الناس فى الثلاثين سئة الماضية . 

وماذا عسى أن يصنع الدين » فى تصدع أمة مغلوبة على أمرها ؟ 
لةد كان البابوات الحبيسون نى افنيون بتلقون حاية الملوك الفرنسيين › 
وآوامرهم فى السنوات الأربعين الأول من حرب الائة عام » وکانت ممظم 
الموارد » الى مجمعها أولئكت البابوات من أوربا » تذهب إلى هؤلاء الملوك › 
تمويلا لحرب الحياه أو امىت مع بريطانيا > واستطاعت الكنيسة أن تجمع 
للملكية ئی [حدی عشرة سنة (۵ ۱۳٤‏ - ۱۳۵۵ ) مبلغ ۰۰۰ر۳۹۲٠‏ فلورن 
( ۰۰۰ ۰۰٤۸دولار؟‏ ) وحاول البابوات مرارا أن يضعوا حدا الحرب 
ولکہم فشلوا . وعانت الكنيسة مشقة مضنية »> من جراء اللاراب الطويل 
الذى منيت به فرنسا قرا من الزمان › فأقفرت مات الكنائس والأديرة 
أو خربت » وشاركت الطبقة الدنيا من رجال الدين فها اتم به العصر 
من الحلال الأخلاق . وتجاهل الفرسان' والمشاة الدين لايذكرونه إلا عند 
المعركة أو الوفاء » ولابد ألم ارتابوا » فى العقيدة يسبب عدم اكاراث 
السماء »> الذى يدعو إلى الحنون . واعتصم اناس فى عصيام أوامر الدين 


— ۱۳۸ - 


بالكنيسة والعقيدة مفزعين › وجلوا أموامم ومومهم إلى مزارات العذراء 
تسکیناً لروعهم »› وکانوا یصابون فی القداس »› پوجد دیی » عندما 
يستمعون إلى العظات الحخلصة للراهب رتشارد أو القديس فنسانت فرر . 
وابتدعت فى بعض البيوت » تايل صغرة للعذراء تفتح بطوما بلمسة 
من اليد » فينكشف الثالوث . 

وكان معظم قادة الفكر للكنيسة » ى هذا العصر » من الفرنسيين . وم 
یکن بير دایلى واحدا من العلاء » أععاب الرأى فحسب » وإنما كان من 
أقدر زا الكنسة وأبعدم عن الفساد » وأحد السياسيين من رجال » 
الاكلروس ٠‏ الذين عالحوا فى جمع كنستانس » الفرقة فى البابوبة . وكان 
بن تلامیذه » وهو مدير كلية افار فی باريس » شاب »› أصبح فا بعد » 
أعلم علاء الدين فى جيله . وزار جان دى جرسون الأراضى الواطئة » فأعجب 
کثراً من تصوف ريوزبرويك » والورع الحديد عند « اخحوة الحياة 
العادية » . فلا أصبح مدير لحامعة باریس ( ۱۳۹١‏ ) » فكر فى إدخال 
هذا النوع من التقوى إلى فرنسا' على الرغم من نقده أنانية المذهب الصو 
وما فيه من القول بوحدة الوجود واقتنع أحواته الست بقدوته وحججه » 
ولقد أنبئنا أنهن ظللن عذارى إلى ناية حيانمن . وذم جوسر » خرافات 
الدهاء » ودجل النجم والسحر والطب »ولكنه اعترف بأن الرق > رعا 
يكون ها تأثر بالتسلط على الخيلة ( ۷١‏ ) . ورأى أن معرفتنا بالنجوم » 
معنة فى النقص ٠‏ حى إننا لا نستطيع » أن نصور تتبوؤات محددة » بل إننا 
لا نستطيع أن نعين بالضبط مدى سنة مسية + ولا بمكننا أن نخر عن الموضع 
الحقيتى للنجوم » لأن أضواءها تتكسر » فى سرها إلينا » عبر أوساط 
متعددة . ودا جوسون إلى دعقراطية مقيدة e‏ امحامحع E‏ 
الكنيسة » بيد أنه حبذ ملكية قوية فى فرنسا » ولعل الأحوال السائدة 
فى بلاده ترر تناقضه » وهى الى كانت أحوج إلى النظام ما إلى الحربة . 


۱۳۹ 


وکان رجلا عظما ف طرازه وجیله » وکانت فضائله خحاصة به › أما أوهامه 
فن عدوی عصره › کا بحب أن بقول جيته . وتزعيم الحركة الى 
اسمدفت التخلص من البابوات المتنازعين > وقصدت إصلاح الكنيسة › 
وأسهم ى إرسال جون هس وجروم الراغى إلى الموت . 

وأحذت الطبقات العليا » تمدح أشخاصا » وتزين دورها »> وسط 
مظاهر الفاقة الى يعانما شعما . وارتدى أفراد العامة البسيط من السترات »> 
والقمصان » والسراويل › والأحذية ذوات الرقاب » وقلدت الطبقات 
الوسطى اللوك » على الرغم من القوانين الحاصة بالتفقات » فارتدى 
أفرادها ؛ الأردية الطويلة > ورعا كانت قرمزية اللون أو محفوفة بالفراء» 
كما ارتدى السادة النبلاء الصديريات »> والحوارب الطويلة > والألفعة 
الأنيقة والقبعات الرائشة الى تمسح الأرض عبد الانحناءات المهذبة ووضع 
بعض الرجال قروناً على أصابع نمام » لتطابق ما على روسيم من رموز 
غر جلية . وآئرت سيدات من ذوات الحسب › القبعات المخروطية كأبراج 
الكنيسة » وكن يشددن أجسامهن بسارات ضيقة وسراويل زاهية اللون › 
وتنورات من الفرو » تتدلى أطرافها على الأرض نى جلال ويظهرن صدورهن 
بيا يز دن من حال وجوههن بإسدال النقاب علا . وبدأت الأزرار تستعمل 
لبك املاسر <4“ » وكانت قبل ذلك جرد حل » وحن نعکس هذه 
الحركة الآن . وكن يتلألأن » حى البديناث من » بالحراثر والأنسجة 
المذهبة والمطرزة > والأشرطة والحواهر على الشعر وعلى الرقبة واليدين 
والرداء والحذاء » وتحت هذا الريتق الوقاى > كبرت عند كل نساء الطبقة 
العليا تقريباً . ۰ 

وظلت دور الفقراء كا كانت فى القرون السابقة » إلا أن النوافذ من 
الرجاج شاعت فما »> أما القصور الصغرة وبيوت الأغنياء فى ادن فلم تعد 
عونا مظلمة » كانت قصوراً مرحة حسنة الثأثيث بساحات فسيحة ما 


ت 


وافر ماء »> ودرجاتث عغواة عريضة » وطنف معلقة »> وسقوف شديدة 
الانحدار تناطح السماء وتغوص نى الثلج .» وقد زودت بغرف للخدم › 
وازن » وغرفة للحراسة وأحرى للبواب » وغبرها للبياضات » ومغسل » 
وقبو للخمر ومز » بالإضافة إلى القاعة وغرف النوم لأسرة صاحب البيت . 
وکانت بعض 'القصور › کالی ملکها بیر فوند (۱۳۹۰ ) وشاتودن 
(حوالى (٠٤١١‏ ارهاصا بقلاع اللوار ال لكية . وتعد دار الرأسيالى الكبر 
جاك كور نى بورجس » أصون قصور ذلك العهد » وهى عمارة كاملة 
ها برج قوطى من الحجر المنقوش > وأفاريز وطنف مزحرفة »> ونوافذ 
على طراز عصر الهضة › ولقد أحرنا » أنه قد تکلف کله حوالی 
SD‏ دولار» مساب التقد فى أيامنا . وأثثت بالفاخر من الطنافس : 
مدا فخمة » تد على الأقل »> جانباً من الغرفة وسكانا » ومقاعد 
ومناضد متينة > دأب الصانع على نقشما بالحفر > دون كلل » وأراثئك 
علما حشيات على طول الحدران مبطنة بقاش“ مزركش »› وخزائن 
تحف وصواوين ضخمة تعرض الصحاف الذهبية والفضية > تلا أ كواب 
ی ا وا و ا ا ا 
أو قرميد مطل بالميناء »> وخادع معرشة مر تفعة وعريضة تتسع للسيد وزوجته 
وطفل أو اثددن . ولقد نام على هذه السرر المرحة رجال القرنين الرابع عشر 
واللجامس عشر ونساءما » عراة » ولم تكن قمصان النوم قد أصبحت 
ضرورة لاغى عہا . 
٤‏ - الاداب 


ولقد واصل الرجال والنساء .تأليف الكتب بين هذه الأطلال وما 
الرسائل الباقية ٠١۳١١-۱۳۲۲‏ ) الى وضعها نيقولا من لرا › وقاموا 
بإضافات حققة لفهم نصوص الكتاب المقدس » فهدت الطريق ل د العهد 


- 1 
الحديد » لأرازمس ولرحة لوثر الألمانية . وغلبت على قصص هذا العصر » 
الحكايات الغرامية الحفيفة مثل مائة حكاية جديدة الى ألفها انتوان دولاسال 
أو قصص خيالية عن الفروسية مثل فلور وبلانشفلىر . أما الكتاب الذى 
لفه جمان ذو الاحية وهو طيب من ليبج يسمى اسر جون ماندفیل فلایقل 
ا ميال ولق ن اعرا ٠۴۷١‏ وها لرحلاتة از رمت فی فر 
وآسیا وبولنده . وادعی جون أنه زار حيع الأماكن الى وردت أسماؤها 
فى الأناجيل » «الدار الى ذهبت إلا مرم العذراء للتعلم ٠‏ » والموضع 
الذى سخنت فيه الماء الى غسل ما هنا أقدام الرسل » › والكنيسة الى فرت 
إلما مرم لتدر الان من صدرها الحليل » وفيا عمود من الرخام » اتكأت 
عليه » ولایزال مرطباً بلبها » ولم تزلٴالأرض لينة بيضاء حيث تساقط 
لبها الأمثل › وبلغ جون ذو اللحية وجه فى وصفه الصن › فلم نکن 
as‏ و « ٻبن الحين وا لن « 
کا .هو الحال فى قوله كيف ظل أحد الناس يتجه ناحية الشرق إلى أن عاد 
إلى وطنه من جدید » » مثل مسار باسبارتو ف رواية جيل فرن . وشرب 
مرتن من ۱ نبع الشباب» > ولكنه عاد إلى أوربا كسيحاً بداء النقرس »> 
الذى رعا أصيب به لعدم مغادرته ليج على الإطلاق 

) ولقد ثر مت ا الرحلات إلى ماثة. لغة وكان ها وقع ادلی عظم 
يەن ااناس أواخر القزون الوسطى 

وأروع ما أنتجه الأدب الفرنسى »> فى القرن الرابع عشر فيا نعلم 

هو كتاب « التواريخ ) الذى زظمه جان فزواسار . هذا الوألف ولد فى 
فالنسین عام ۸ »۰ وعکف على نظم الشعر فی بواکر حباته »> حی 
إذا بلغ الرابعة والعشرين › عر البحر 0 « ا 
فيليا أمبرة هانو »> زوجة الاك ادوارد الثالث . فأصبح کاتم سرها » 
اولى أشرات الإنجليز » وأعجب مم إعجاباً صرعا > جعله غير عايد 


س 


فی تاره . وسرعان ما انتزعه غرامه بالرحلة » فساقه إلى اسکتلندا ؛ 
E‏ وإيطاليا . ولا عاد إلى هانو أصبح قسيساً وكاهن شهای . 
وهناك صم على أن يعد تألیف کتابه ثرا » وأن يتوسع فيه من وله ومن 
آحره . ورحل مرة أخرى إلى الجلترا وفرنسا » مجمع المواد فى مثابرة 
وداب . بی إذا عاد إلى شماى وقف نفسه على نمام هذا التاريخ « النبيل 
الممتع . . الذى ستشتد الحاجة إليه بعد وفاتى .. ليشجع كل القلوب 
الباسلة » ويطلعها على مثل شريفة » . وليست هناك قصة حيالية أروع مها › 
والقارئ الذى يبدأ هذه الصفحات ٠‏ المسهبة » الألف والمائتن » وهو ینوی 

أن يقفو من قمة إلى قمة » سيجد الأودية مشوقة أيضاً › وسيسر ى القراءة 
فی ہجة وأناة إلى الہاية . ولم يشغف هذا القسيس - مثله فى ذلك مثل 
يوليوس الثانى - بغر الحرب . وفان بالحركة » والشامة والأرستقراطية › 
آما العامة فلم يلجوا صفحاته إلا باعتبار م ضحايا النزاع الذى شجر بان 
الأشراف . ولم ببحث فى الحوافز »> واعتمد فى ثقة بالغة على الروايات 
المروقة والمنحازة » ولم يزعم أنه يفلسف الأخجار . فقد كان إخباريآً فحسب 
يلل أنه أعظ الإخباريين يما . 

ا ا ا و ا ات 
الدينية والأحلاقية الى عرفت باس «المعجزة» » كا احلت الفواصل 
والمزليات المسارح المؤقتة الى تشيد فى المدن . وألحذت المىضوعات غر 
الدينية تزداد على الأيام واقترن المرح بالفحش نى العادة » بيد أن المىضوعات 
الدينية ظلت مسيطرة » ولم يستشعر الناس الملل قط من المناظر الى تثل 
آلام المح . ولقد تخصصت آهم. فرقة تمديلية فى هذا العصر وهى فرقة 
الإحوان الباريسية الى تمل لام السيد المسيح فى تمثيل قصة الفترة القضرة 
الى قضاها المسيح فى أورشلم ١‏ وبلغت إحدى هذه المسرحيات الى ألفها 
«رنول جريبان » خسة وثلائن ألف سطرء 
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وكانت للشعر. حاعاته بض . فقد أنشآت تولوز عام ٠۳۲۴‏ أكادمية 
للعلم اليج › وعملت المباريات العامة تحت رعايما على إحياء فن الشعراء 
الحوالن «الروبادور» وطابعهم . وتآلفت حمعیات أدبية ماثلة ى أن 
ودواى وفالنسين » وهى الى مهدت الطريق للأكادمية الفرنسية الى أنشأها 
ريشيليو . واتخذ الوك والسراة لي شعراء طلا اتخذوا منشدين ومهرجين 
يلحقون محاشيمم . وضم « رينيه الطيب » دوق انجوواللورين > وملاك نابلى 
بالاسم فقط ٠‏ رهطا من الشعراء والفنانن إلى بلاطه فی كل من نانسى 
وتاراسکون وایکس ان بروفنس » ونافس أحسن ناظم للقوای » حى لقب 
« پآنحر التروبادور» . وبسط شارل اللحامس رعایته على أوستاش دشان › 
النی شبببالنماء » وتزوج ثم شهربالزواج فى قصيدة عنواما مرآة زواج » 
تبلغ اثى عشر ألف بيت ونعى على عصره الشقلء واللصبة : 

يا عصر الرصاص » أما الزمن المفسود » أيّها السياء من النحاس › 

أيتها الأرض بلا مر »> مجدبة لا حر فما » 

أا الناس اللعونون » بكل أسى مفجع ٠١‏ 

اليس من التق ن آندبکی يما ؟ 

لأنی لا ری شیا فی عالم الد » 

الفعم بالحزن الممعن تى الاضطراب » 

ویشمل فی فعاله کل شر 

واليوم محل زمن البلاء ۰ 

ونشآت کریستن دی ہزان تی باريس » على آنا ابنة الطبيب الإيطالى 
لشارل الحامس » فلا ترملت كان علا أن تعول ثلالة أطفال وڈ ل أقارب 
فوفقت إلى ذلك بأعجوبة بقرض الشعر الرائم وتأليف التاربخ الوطى › 
وهى تستحق منا تحية عابرة بوصفها أول امرأة ى أوربا الغربية استطاعت 
' ن تعيش بقلمها . آما ألن شارتيه فكان أسعد حضاً » فإن قصائده ى ا لحب 
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مثل قصيدته ١‏ الفاثنة بلا رة » ذات الإبقاع الحسن ای زجر فہا الشساء على 
إخحفاء مغاتهن ‏ قد أسرت‌الطبقة الأرستقراطية » حى قيل أن مارجريت 
أميرة اسكتلندا » الى أصبحت را ب ا َ ت شفى. الشاعر 
ا نام على إحدى الأرائك . وسرد اتن باسكييه » هذه الأسطورة › 
فی قصص خلاب » بعد مرور قرن من الزمان . 
لقد عجب الكشرون من هذا الصنيع ولكى أقول الحقيقة فإنى أقرر 
أن الطبيعة » قد وضعت روحاً حيلة فى جسم معن فى القبح - وهنا قالت 
السيدة نهم جب ألا يعجبوا من هذا الغموض » فليس الرجل » هو الذى 
رغبت فى تقبيله ولكتى .قبلت الشفتن اللتن نطقتا ذه الكلات الذهبية » . 
ولم یکن مقدراً على أرق شعراء فرنسا فی هذا :العصر أن قول الشعرء 
إذ كان ابن أخى شارل السادس ووالد لويس الثالى عشر . ؤلكن شارل 
دوق أورليان أسر فى أجنكور » وأمضى خساً وعشرين سنة ٠٤١١(‏ = , 
١‏ ب معتقلا اعتقالا لينا بالجلرا . فغمر الم قلبه وتأسى بنظم الشعر الرقيقق ‏ 
فى الغزل ومحنة فرنسا ٠‏ وليشت فرنسا بأسرها تنشد أغليتين فى الربيع : ٠‏ 
لقد بدل العام وشاحه البارد . ) 
وشاح الريح والمطر والمواء المرير > 
وسار موتزراً حلة من الذهب . 
حلة من الشمس الضاحكة والفصل الحميل » 
و ا وی ووی 1 الفلاة 
إلا ويعلن بصباحه أوغنائه › 
ان العام یطوی وشانخه البارد 2 
ہل ان انجلترا کان فما فتیاٹ حیلات » فشسې شارل أحزانه عندما 
مر په المحب المادئ : 
با إلى . . ما أجل آن أراها » 
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یا إفى الرحم الودود العادل . . 

إن كل فضيلة من الفضائل الختارة الى فبا 

حديرة بالمديح النادر . 

ومن ذا الذى عل اما » 

النضر كل يوم نضرة لا تضارع؟ 

يا إن . . ما أل أن أراها ٤‏ 

يا إ ى الرحم الؤدود العادل . . 

ومح له حر الأمر أن يعود إلى فرنسا. » فجعل من قلعته نى بلوا » 
موئلا جا للأدب والفن ٠‏ حيث استقيل فبللون على الرغم من فقره 
وجرائمه » ولا بلغ شارل من العمر أرذله » ولم يعد قادرا على المساهمة 

ئى مرح“٠‏ أصدقائه الشبان »› نظ اعتذاره إلبم فى أبيات رقبقة » تصلح 

أن تکتب على قره : 

اا عى حيع الصحاب 

الذين تلقام الآآن نى ألفة ء 

وقل کے ا کون سعیدا 

إذا أصبحت واحداً من لنم لو كان ذلك مكنا ؛ 


ولقد تحکی الشباب ف جیانی مرا فی زمن طال به العھد 
ولکنه الآآن ولى وذهب.. 

وكنت غاشقاً » ,ولن يقدر لى أكار من ذلك أبداًء 
ولقد عشت فى باريس حياة معنة ى الحرية . 

وداعا فان أشد بعد .ذلك أياماً طيبة . . 

حی بالنیابة ع يع الصحاب . . 
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کان فنانو فرنسا هذا العهد أكار تفوقا من شعرامما > ولکنہم شقوا 
يض بإحاما . ولم تقدر لى هناك رعاية كر عة يعتمدون علا فى المدينة أو 
الكنيسة أوعند الملك .« والولايات الى عبرت عن كرامة طوائفها › بالمعابد 
الضخام » وتسامت ممذا التعبر إلى ا يرق الشك إلا » أضعفها وقضى 
علما ازدياد سلطان اللك إلى جانب التوسع فى الاقتصاد من الحال امحل 
إلى محال القوعى ولم تعد الكنيسة الفرنسية تمول أوتلهم » مشل المبانى الماثلة » . 
الى ارتفعت على أرض فرنسا فى القرنن الثانى عشر والثالث عشر. 
و ولقد انحطت لعقيدة » كا افا الروة > وتبدد الأمل الذى دفع 
فى هذه القرون إلى الحروب الصليبية » وتشييد الكتدرائيات فى وقت واحد 
أى العمل والصلاة الى تحث عليه - فقد نشوته المنتجة وكان الأمر 
حتاج فى العارة إلى طاقة أكر من طاقة القرن الراب عشر»› لیم ما بدأ 
عصر أشد فثوة . وعلى الرغم من هذا فقد أنجز جان راف كاتدرائية ‏ 
نوتردام فی باریس )۱۳١۱(‏ »> وأضافت « رون » كنيسة صغبرة للعذراء 
عام ( ۱۳۰۲ ) إلى کاتدرائية سبق أن آنشئت باسمها » وشیدت بواتيبه 
لكادرائيما عام ( ۱۳۷۹١‏ ) واجهنها الخربية الشاعحة . ۰ 
وأشدل الطراز المشع للتخطيط القوعی )٠۲۷١(‏ > يسام قیاده شا 
فشي » إلى طراز قوطى هندسى ٠‏ يعتمد على أشكال اقليدية بدلا من 
العطوط المشعة . وعلى هذا النحو شیدت بوردو » کاتدرائیہا (١۴۳۲٠۔‏ 
٥‏ وأقامت کان عام )۱۳١۸(‏ برجا رشيقا » مستدق الطرف › 
على کنيسة سانت بير › ولقد نحطم هذا الرج ى الحرب العالية الثانية › 
وزودت اکسر کاتدرائیہا بصحن جدید عام ( (٠۳٠١‏ ۰ وأضافت 
کوتائس عام ( ۱۳۷۱ ۱۳۸١‏ ) ومین عام ( ۱۳۷١‏ ) » کنائس صغرة | 
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رائعة إلى مزار مهما التارخين > وأكدت رون مجدها الممارى باقامة 
الكنيسة الحيدة لسانت أُوین (۱۳۱۸- ٠١٤١‏ ) : 

وما تصورت فرنسا آنا منتصرة » فى الربع الأخر من القرن ‏ 
الراب عشر »› أظهر معاریوها طرازا قوطیاً جدیداً » مرحاً فى ١‏ وحه » 
مسرفا فى تفاصيل النقوش الحفورة » معقداً مهرجأ نى تفريقاته الرخرفية » 
ارفا إلى خد اهار عقو ق ارب ازأصبح الق اقوط + .ار الق 
المدبب لقوس متصل »› وقتذاك عقداً عخروطياً لقوس مقلوب » كلسان . 
اللهب‌الذى أعطى هذا الطراز امه (المشم ) . ولم تعد تستعمل تيجان العمد ؛ 
وتلولبت العمد أو حططت › وأفرط فى حفر أماكن المرتل » وحجبت 
يستاثر حديدية من شرائط دقيقة »> وأصبحت الزخحارف المدلاة كأعمدة 
الج الحامد اتدل من سقوف الغاور والكهوف » وصارت القباب تها 
من الأضلاع الى تتراوح بن الظهور والفاء» وابتعدت فواصل النوافذ › 
عن الأشکال المندسية القدمة المحامدة > وفاضت فى رشاقة فائنة وتعمد 
لا یوصف » وېدت ا رانا شيدت من الزخرف » واختى البناء 
حلف الزينة . وكانت غرة هذا الطراز الحديد فى الكنيسة الصغرة الى 
'شیدت بام القديس يوحنا المعمدان عام( ٠۳۷١‏ ) فى كاتدرائية أمن» 
- وما لن ڄاء عام ٥‏ »۰ حى کان هذا الطراز قد. غلب على فرنسا › 
وبداً غام ٠ ٠٤۳٩‏ محقق إحدى معجزاته الرقيقة > وهی کنیسة سان ماکلو 
فی رون . ورعا ساعد » على انتصار الطراز المشح فى النصف الأول من 
من القرن اللحامس عشر » اسار داد الثقة وبع الروح العسكرية على يد جان 
دارك وشارل السابع » ونمو الروة التجاربة » كنا مثلها جان كبر » وتزوع 
الطبقة البورجوازية » الصاعدة إلى الزيئة المنرفة : وظل الطراز القوطى 
ا الشكل النسوى» إلى أن أعاد الملوك والنبلاء الفرنسيون من حرومم 
فی إیطالیا »> أفكار عصر الضة المغارية الكلاسية ء 
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وحمل نمو العارة المدنية ٠ف‏ أعطافه »> ظهور الطابع الدنيوى لهذا 
العصر . ورأى الملوك والأمراء » أن هناك ما يكنى من الكنائس > فابتنوا 
لانفسمم .قصوراً » تكون فتنة للشعب › ومأوی لحظیا م »> وأنفق الأغنياء 
من نواب المقاطعات » ثروات طائلة على دورهم ن الحالس البلدية 
من غباها بتشږد دور البلدية الفخمة » وصممت بعض المستشفيات مثل 
مستشى بون تصمها جيلا طليغا لابد أنه .قد أسبغ الصحة على المرضى . 
وع البابوات والكرادلة « حشداً منوعاً من الفنانن ٤‏ وع دوم د 
بنائی فرنسا ورسامہا ومثالہا » کانوا يفون حول بيل وملك . وشید شارل 
العامس قصر فنسن عام( ۱۳۹٤‏ ۱۳۷۴ ) » والباستیل عام ( ۱۳۹۹ »> 
واستقدم الفنان واسع الأفق آندریه بونيفو ليحفر صورآ لفيليب السادس ٤‏ 
وجون الثانى وشارل نفسه للمقابر الملكية » المصففة › الرائعة » الى تزحم 
مشى کنيسة ساذت دیلوس وسردامپا عام ( ۱۳۹٤‏ ) . وشید لويس أ 
آْرلیانز قصر بیرفوند » وکان جون دوق بری » على الرغم من قسوته 
على الفلاحين › واحدا من أعظم رعاة الفنون فى التاريخ . 

وهو الذی صور له. بونيفيه عام ٠٠١٠۲‏ كتاب المزام . وهو ليس إلا 
واحداً من سلسلة الخطوطات المزوقة » الموضوعة بالقرب من القمة » فا 
بمكن أن بسمى غرفة الموسينى » فى فنون الرسم . وغذا السيد الفطن نفسه » 
صور جاك دی هسدن ر الساعات الصغرة ( و«الساعات الحميلة» و « الساعات 
الكبيرة » » وهى تمل كنب « الساعات » الصلوات اليومية الكنسية . وأحرج 
الإحوان بل جمانيكان وهرمان مالويل من لجبورج » الاعات الغنية 
)۱٤۱١(‏ وهی هس وستون منمنمة تصور الحياة فى فرنسا ومناظر مہا : 
النبلاء يصيدون » والقلاحون يعملون » ومنظرریی يضنى عليه الحليد صفاء . 
وتعد هذه الساعات الغنية المستورة الآن » حى عن أعن الساتحن › 
ی متحخض' کوندیه فی شانتلى » والمنمنمات الى صوررآت الماك الطيب ٤‏ 
رينية صاحب انجو لحر انتضارات فن التزويق >»٠.‏ ذلك لأن. هذا الفن 


4 

قد نافسه فى القرن الحامس عشر الحفر على اللمشب واننشار المدارس 
الموفقة لى الرسم على الحدران واللوحات فی فونتذبلووآمان وبورجس ٤‏ 
وتورومولان وافنيون وديجون إذا م تتحدث عن أساتذة الفن الذين كانوا 
يعملون لدوق برجنديا .. وأدحل بونيفيه وفان ايكس > طرز التصوير 
الفلمنكية إلى فرنسا » وكذلك عن طريق سيمون مارتبى وضبره من الإبطاليين 
ف افنيون » وعن طريق الدولة الإنجيفية فی نابولی عام )۱۳۹۸ — Mie‏ ; : 
ولقد أثر الفن الإيظالى : 0 » قبل أن تغزو الحيوش الفرنسية ايطاليا 
بزمن طویل . حى إذا جاء عام ۰ ء کان الفن الفرنسی » قد نض 
على قلمیه ٤“‏ و سحل انتسابه إلى هذا العصر بصورة الورع لفيلينوف وهی 

لا توقيع » وتوجد الآّن فى اللوفر. 
ويعد جان فوكيه » أول شخصية واضحة › نى فن التصوير الفرنسى » 
ولقد ولد ف توزعام )۱٤۱(‏ ؛ وتعلم سبع سنوات فی لبطایا ( ۱٤٤١‏ » 
٠» ) ۷‏ وعاد إلى فرنسا > وهو متحاز للمهاد المعارية الكلاسية الى 
أصبخت فی لقرن السابع اعشر » هوسا »> على ید نیکولاس بوسان وکلود 
ورين . ومهما يكن من شىء » فقد.رسم صوراً متعددة لأشخاص وهی 
تكڈف بقوة عن مقومات شخصيانهم : مثل جوفينال كبر أساقفة أورسان 
وحأکم فرنسا - وهو عبوس حازم » وليس معنا فى التقوى إلى الحد الذى 
جعله غير اصالح للجم > وأتن شيفالييه وهو القام على خزانة المملكة - 
رجل مهموم › مازعج من استحالة الحصول على المال بالسرعة › الى 
تنفقه مما الحكومة ٠»‏ وشارل السابع نفسه ٠‏ بعد أن جعلت منه أنيية"سورل 
زجلا » وأنييسه ف للحم الوردی > تحول على يد فوكيه إلى عذراء 
هادئة سنية بعينن بخفیفتان وصدر بارز وزوق جان لشفالییه › کتاب 
الصلوات » بوبدد ملل إقامة ألشعاثر مناظر »> نضرة »> هن وادى اللوار . 


وتحتفظط رصيعة مطلية بالبناء فى الوفر « بصورة فوکیه کا رأی فسه س 
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صورة ليس ما مشل رفائيل سماء الأمارة »> يصعد إلى أعلى » وإنما صانع 
بالفرشاة » ثى رداء العمل » حازم حي › مهموم ومصمی › وعلی جپینه 
مة قرن كامل من الفقر . ومع ذلك » فقد مضت‌حیاته » بلا مات من حکم 
ملك إلى آحر » وارتی » إلى أن أصبح حر الأمر « مصور المللك » لوپس 
الحادی عشر وبعد جهد السنين ياتى النجاح ». وسرعان ما بأتى‌الموت 
بعد ذلك . 


٤۳ - ۱٤۱1۲ جان دارك‎ - ٩ 


فی عام ۱٤۲۲‏ نادى ابن شارل السادس عشر الذى E‏ 
E‏ . ونظرت فرنسا فى عزلما » إليه الينقذها > 
3 ران علہا باش عظم وکان هذا الشاب الجبان »> فاتر الحمة عدم الاكتر اث 
ف العشرين من عمره » لم بصدق أنه يستحق أللك الذى أعلنه » ورعا شارك 
الفرنسيين شكوكهم نى شرعية مؤلده . وتظهر الصورة الى رمها فوكيه 
له »> وجا حز ينا ساذجاً » تحت عينيهجيوب » وأنف متد . وكان متدياً 
إلى درجة الفزع » يسمع ثلاث صلوات كل يوم » ولا يرك ساعة من 
ساعات الكنيسة تمر دون أن يتلو » مايناسما من. صلاة » وكان خلو بين هذه 
الأوقات » إلى رتل طويل من الحظايا» وأنجب اى عشر مولوداً فرضهم . 
على زوجته الفاضلة . ورهن جواهره › ومغظر الملابسالى على كاهلة › 
اعول مقاومة بلاده لإنجلترا » ولکنه لم يكن مفطورآ على الحرب > فترڭ 
الصراع لوزرائه وقزاده . ولم يكن أحد فم متحساً أو متيقظاً > وا 
بعضہم مع بعض فى حقد - الهم إلا جان ذينو الأمين › والإبن غر 
الشرعى للويس »٠‏ دوق اورليان . ولما تحرك الإجاءز جنوباً لحاصرة تلك 
المدينة عام ٠ ) ۱٤١۸(‏ لم يتفقوا على حطة للوقوف فى وجههم ء وكائت ٠‏ 
الفوضى »> طابع ذلك الزمان › وتقع اورليان » عل حنية ¿ نى اللوار فإ 
سقطت» انضم الحنوب: بأسره ء وهو الر دد فى الولاء وقتذاك لشارل السابع. 
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إلى الشمال » ليجعل من فرنسا مستعمرة إنجلزية . وأخذ الشمال والحنوب 
معا يراقبان الصار > ويصليان من أجل حدوث معجزة . 

وأخحذت دمر عى القرية البعيدة » الماجعة إلى جوار الموز على حدود 
فرنسا الشرقية تراقب الصراع بعاطفة دينية وطنية : وكان الفلاحون هناك 
من أبناء القرون الوسطى فى إعانبم وشعورهم » فى العقيدة والشعور » يعيشون 
من الطبيعة » ولكن فما هو فوق الطبيعى » وكانوا واثقين من أن الأرواح 
تعيش نى امواء الحيط مم » وأقسم كثشر من النساء » نن رأيما وتحلشن 
معها ‏ واعتقد الرجال ملا اعتقد الساء »> وهو ماكان سائداً 
فى أنحاء الريف الفرنسى » أن الإبجلز شياطن » خی أذناما » فى اذيال 
ماتا ورات برع ن ر رهی آن اق یارکل ف بو نا9 : 
فتاة عذراء » تنقذ فرنسا من هؤلاء الشياطبن > وتضع حدا لمكي الحرب 
الشيطانية . ومست زوجة عمدة دمرمى › ذه الآ مال إلى جان ابنتبا 
ی العاد. 

وکان ابو جان واتمه جاك دارك › فلاحاً ناجخاً › ولعله لم یلق بالا › 
إلى مثل هذه الحكايات . وقد عرفت جان بالتقوى › بين هولاء القوم 
الأتقياء » وأغرمت بالذهاب إلى الكنيسة » وكانت تعارف بانتظام وحرارة 
وشغلت نفسما جمع الصدقات للكنيسة وألفت الدواجن والطيور »› ى حديقما 
الصغرة » أن تأكل من يدها . واتفق هما فى أحد الأبام » أن تخيلت » وهى 
e ER OAS Ss‏ 
مہا « یا جان كونى طفلة طيبة مطيعة . واذهى دان إلى الكئيسة » . وكانت 
وقنذاك )٠٤۲١(‏ فى الثاللة عشرة من مرها » ورعا أسبغت علا التغرات 
نى وظائف أعضامما »> مسحة صوفية فى هذه li‏ الممعئة. فى الانفعال 
من مراحل حیاتہا . وتحدثت د ھواٹفھا ) کا نعتت هذه الروئی -- بأحاديث 
کشرة طوال السنوات اللحمس بعد ذلك » حبى خيل إلہا آحر الأمر › أن 
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املك ميكائيل نفنه بأمرها : « اذه لإغالة ملك فرنسا .» ولسوت 
0 ملکه . . . اذهى إلى السيد بودزیکورت » القائد ی . فوکو لور 
وسيقودك إلى الك ٠‏ . وقال افا ر E‏ 
الدوفان إلى رز › حی يستطیع هناك آن محصل على رسامته وتتو تومه ). 
ذلك لأن فرنسا انت تشك فى حق شارل الإفی ف الحم فلم محصل على 
رسامثه من الكنيسة ¢ ولكن إذا صب الزيت المقدس على رأسه »> فن فر سا 
تقف من ورائه صفاً واحداً وی ذلك إنقاذها. 

وبع تردد طويل مزعج أطلعت أبوما على أروباها . فذهل أبوها 
عندما فكر فى فتاة بريئة تضطاع ثل هذه الرسالة الحيالية » قال إنه لن 
يسمح هما بذاك وتوعدها إأن بغرقهاً بيده . وأراد أن عن ف تقييدها 
فأقنع > شاباً قروا » أن یضر حبانا وعدته بأن تمنحه يدهأ بالزواج» فأنكرت 
قوله > وفرت بعذر ا الى نذرتا لقديسما » ولكى تطع أو امرهم » إلى . 
عم ها » ولت علية » أن يأحذها إلى فوكولر عام )٠٤۲۹(‏ . وهناك 
نصح القائد بودريكور » عمها > أن يصفع الفتاة » البالغة من العمر ٠‏ 
تبح عشرة سنة » وأن يعيدها إلى.والدا » ولكن جان لما شقت طريقها › 
ومثلت' أمامه > .وضرحت بجنان ثابت » نها مبعولة من الله لمباعدة ا ملك 
ازل ا أورليان > ذاب القائد المتعاظم > فأرسل إلى شينؤن > وهو 
بقکر نی أن ہالفتاۃ مسا من الشياطان ٠‏ يطلب إذن الملك باتقاما , وجاء الإذن 
الملكى » وأعطى بودريكور الفتاة سيغا" > وابتاع ها آهل فوکولر » جوادا » 
ووافق ستة من الحئود أن يدلوها على الطريق + فى الرحلة ألطوياة الحفوفة 
باحاطر » عبر فرنسا إلى شينون . وتسربلت بزى الرجال العسكرى ‏ »› 
سار ة وصدار ونجوربن طویلن وطاق ومهمازین وقصت‌شعر ها کالفتیان 
ولعلها فعلت ذلك مما لقم اارجال » وتیسرا لرکوب الحواد اکتاباً 
لمؤافقة القواد والحند . وبرت فى رصانة وثقة مدنا ».احتلفت فى النظر 
إلما بين اللموف منها باعتبارها ساجرة » أ إجلالما باعتبارها قدبسة . 
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وبعد أن قظعت ى رحاتما أربعاثة ومسان يلا » فى أحد عشر يوا ؛ 
بلغت الاك ومجلسه . ومع أن حلته البسيطة ٠‏ م تكن تنىء عن أمة الماك > 
فقد عرفته جان ( كا أنبئنا - وكيف ترفع الأسطورة يدها من تاريخ هذه 
الفتاة ) لفورها › وحيته بأدب قائلة . . «أمدك الله بطول العمر »> أا 
الدوفان الكرم . . . ان إمى جان لا بوسل ان وإله السموات يتحدث إليك 
بوساطی »› وهو یقول اناك سترسم وتتوج فی رمز » وتکون وکیلا للك 
السموات » الذى هو ملك فرنسا» . وقال أحب القساوسة وهو الذى أصبح 
راعى كنيسة العذراء » فما بعد » انما أكدت للملك » فى مجلس حاص » 
شرعية مولده . وظن بعضہم » آنا قبلت فى أول لقاء ها مع شارل » أن 
یکون رجال الدين أصعاب الحق نى تفسبر هواتفها »> وأا اتبعت قيادبم 
فى حدينها مع الك » وعن طريقها حل الأساقفة ؛ محل القادة ى صياغة 
السياسة الملكية . ولما كان شارل لايزال مرتابا فى أمرها › اا 
إلى بواتبيه لمتحنبا العلاء هناك . فلم مجدوا فما شراً وکلفوا ب بس او 
أن يتأ كدن من عذرتما » واطمأنوا من هذه الناحية الحساسة أيضاً u‏ 
اعتقدوا أن للعذارى» مثلهن نى ذاك مثل مرم العذراء بعض المزايا باعتبارهن 
وسائل الله ومبعوثاته . 

وکان دینوا > قد أكد للحامية نى أورليان » أن الله سيغيہم قري 

بشخص ما . فلا مع عن جان » کان بن مصدق ومکذب لآ ماله » ورجا 
البلاط » ان يرسلوها إليه توا . فوافقوا »> وأعطوها حصاثا أعي وأحاطوها 
بدرع أبيض » ووضعوا ى يدها علا. أبيض » مزيتاً بزهرة فرنسا » 
وأرسلوها إلى دينوا » مزودة مجمع من الحرس » محملون الراد المحصورين : 
ولیک س ار » أن تجد منفذاً إلى المدينة ( ۲۹ ابريل عام )۱٤١۹‏ » 
فلم يكن الإنجليز : محدقون ما [حداقاً تما » ولک نم قسموا رجام الذين 
تراوحون بين آلفعن وثلاثة لاف (أی أقل م د 
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حصا » نى أماكن استراتيجية بالضواحى . وحيا أهل أورليان جان » 
باعتبارها مرم العذراء جسدة » واتبعوها مومنن ہا حى إلى الاما كن 
الحفوفة بالخاطر » وصصبوها إلى الكنيسة » يصلون إذا صلت › ويبكون 
إذا بکٹ . وترك الحند › حظیا م بأمرها ¿ وجاهدوا » لکی يثبتوا 
تطهرم a ٤‏ وهو لاهر أن ذلك مستحيلا » وجاءته 
فتوی من جان »› أن يقم على عصا قيادټه . وهذا امغامر الحاسکولى »> الذى 
نطق بالدعاء المشہور ١‏ إلى مولاى أتوسل إليك أن تعمل من أجل لاهر » 
ما يعمله هو من أجلائ لو أناك كنت القائد »> وکان لاهر هو الله . » 
وآرسلت جان کتابا إلى تالبوت » القائد الانجلزى » تقارح عليه › 
أن يتحد الحيشان وأن يكونوا إخوة » وآن يتقدموا إلى فلسطن » لتخليص 
الأرض القدسة من الترك » وزأى تالبوت » أن هذا رج عن نطاق مهمته 
وبع ذلك بأيام قلائل » تجاوز فريق من الحامية الأسوار » دون أن يعلموا 
دوا اجان و ماعو فا بر انا . فأبلىالإنجلىز لاء حستاً » وتقهقر › 
الفرنسيون » ولكن دينوا وجان. » معا هذه الفتنة » فركبا جوادمما 
واستحثا رجالا أن يعودوا إلى المجوم من جديد » ونجح المحجوم » وترك 
الإنجلز مكاممم وف اليوم اتال هاجم الفر نسيون حصنن آخرین » واستولوا 
علهما » ؤكائت العلراء وسط المعمعة . وق الصدام الثانى » احترق سيم 
كنفها » فضمد الحرح وعادت إلى المعركة . وأحذ مدفع جويوم ديزى » 
القوى يصب فى الوقت نفسه على قلعة الإنجلىز فى ليه توريل » قذائف » 
تزن كل مما مائة وعشرين رطلا . وأعفیت چان من رؤية الفرنسيين 
المتتصرين وهي يحون خسمائة من الإنجلز عندما سقط هذا اقل الن: 
وانہی‌تالبوتإل أن قواته › لاتی بالحصارء فأمر ها بالانسحاب شمالا(۸ مایو). 
وابہچت فر نسا ٻأشرها » ورت فى «عذراء أورليان » إرادة اله ولكن 
الإجلز » قالوا إنها ساحرة » وأقسموا أن بأحذوها حية أو ميتة . 
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وف اليوم التالى لانتصارها حرجت جان لتلى الماك › المتقدم من شينون › 
فحياها بقبلة» ووافق على خحطما » ف السبر عبر فرنسا إلى ر مز » وإن كان 
معنى ذلا المرور بأرض معادية . وقابل جیشه قوات إنجلرية ف مونج 
وبوجنسی وباتاى » وأحرز انتصارات حاسة » لطخوها مذابح انتقامية › 
أفزعت العذراء . ولما رأت جندياً فرنسياً » يذب ح أسرآً إنجلزيا » ترجلت 
عن جوادها » وأمسكت برأس الرجل الحتضر فى يدما »› وواسته › 
وأرسلت تطاب كاهاً » يعرف له . وف اا ر ر ا 
الك رمز » وف السايع عشر » رسم وتوج نى احتفالات راثعة فىالكاتدر اة 
العظيمة . ورأى جاك دارك » وهو عائد من دومرى ابنته »ئى زى الرجال »› 
متطى صہوة جوادها فی أہة عر عاصمة فر سا الروحية » فلم یلع الفر صة 
تفوته » وضمن بوساطما » إعفاء قريته من الضرائب . واعءتر ت جان نوبة 
عابرة » اعتقدت فما أن مهما » قد اهت » وفکرت »› « ان رغی الله 
أن أرحل وأرعى الأغنام مع أحى وأخى ». 

ولکن ^ ی القتال مازجت دماءها . ومع ن نصف فر نسا اعتقد آنا 
. ملهمة ومقدسة. » فقد كادت تسن الان أا قديسة » وأصبحت عاربة . 
كانت حازمة مع جنودها » تونہم ی حب » وجرد م من وسائل الاه 
الى e‏ الحنود حقآ لم » ولمارآت.بغیتن فش عبنم » جردت ميفها 

ن تمده » وضربت u‏ بقوة » تحطم اا ا 
. وتبعت اللاك وجيشه نى غارة على باريس الإنجلزلا بز الون محتلوما؛ 
وكانت نى العربة عند تطهير اللحندق الأول » وما إن اقتربت من الحندق 
الان > حى آصیبت یسم ئی فخذها » ولکنما ظات نٹ الحنود . وفشل 
هجومهم > وہلغت إصابا ٣م‏ ألفاً وخمسمائة » فلعنوها ألم ظئت أن الصلاة 

قد تسکت مدفعاً » ولم يكن ذلك من جاريم . واتہمها. بعض الفرنسيات 
اللائ كن يتسقطن أول إخفاق ها بأنها قادت هجوماً بوم ميلاد العذراء 
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(۸ سبتمار )۱٤۲۹‏ . فانسحبت يفرقما إلى كومبيين › ولما حاصرها هناك 
الرغنديون المتحالفون مع الإنجلز » قادت ا ببسالة » ولکنه صد » 
وکانت آلحر من »> ووجدت المدينة قد أوصدت قبل أن 
تبلغها . فسحبت عن جوادها › وأخحذت أسرة ة إلى جون صاحب لکسمہورج 
۲٤‏ مایو ۱٤۳۰‏ ) وکرمها هذا السید وأسکہا فی قلاعه فی بولیووبوریفوار. 

وأوقعه حسن حظه تی مأزق حطر . فإن مولاه » فيايب الطيب صاحب 
برجنديا » طالب بالغنيمة المينة > وحث الإنجلز » سرجون على أن يسم 
الفتاة لبم > آملین أن دى إعدامها العلى إلى تحطم ذلك السحر الذى 
طالما قوی من زام الفرنسين ٭ وأرسلوا بير و »> أشقف بوشيه ٤‏ 
الذى طرد من كنيسته لناصرته الإنجلز » إلى فيليب بالسلطة والمال ليتفاوض 
على تقل العذراء إلى السلطات الإنجلزية »> ووعدوه إن وفق فى مهمته > 
ا بدفورد »› يدير جامعة باریس»› 
فناشد ا ن بنصحوا فيليب بأن يسام جان . فقد تکون ا 
خحارجة على الدين » إلى كوشون باعتباره رئيس الكهنوت فى المنطقة الى 
سرت فما . ولما رفضت هذه المطالب »› قدم كوشون إلى فيليب وجون 
رشوة مقدارها عشرة آلاف كراون من الذهب . ولم تنجح هذه الحاولة 
ضا > ففرضت الىكومة الإلجلزية حظرا على حيع الصادرات إلىالأرافى 
ألواطئة : فواجهت فلاندرز الإفلاس › وهى أغى مصدر لوارد الدوق . 
ووافق نجون علن الرغم من توسلات زوجته › كما وافق فيليب على الرغم 
من لقب «الطيب » الذى ينسمى به »> على قبول الرشوة آلحر الأمر › 
فأسلا العذراء إلى كوشون » الذى أخحذها إلى روين . ومع أا كانت من 
الناحية الرسمية هناك > من ناء محكمة التفتيش › إلا آنا وضعت تحت 
انحر اسة الإنجلزية فی برج قلعة ء بحتلها ايرل ورويك بصفته حاکم زوین . ۰ 
ووضعت الأغلال 3 قدمہا > ولفوا وسطها بقيد وربمات إلى جذع من 
الحشب ˆ 
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وبدأت عا کہا ئی الواحد والعشرین من فیرایر عام ۱٤۳۱‏ » واستمرت 

إلى اليم الثلائن من مايو : ورأس كوشون الحا كة » ؤقام أحد كهانه مدعا 
عاماً . ومشل راهب دومیليكى عحكة التفتيش » وأضيف حوالى أربعن 
من علاء الذين والشريعة إلى هيئة الحكمة . وكانت البمة هى المرطقة : وأفت 
الكنية بأن. ادعاء تلنى الوحى الإمى هرطقة عقوبا الإعدام٠»‏ وذاك لكى 
ققمع الفريق المفزع من المتجرين بالسحر » الذين ابتليت م أوربا . 
أحرقت الساحرات » لاذعائمن القوى الحارقة » والرأى.الشائم » بن 
رجال الكنيسة والمدنيين > أن الذين يذعون مثل هذا الادعاء » يكونون 
قد حصلوا نى الواقع على القوى الحارقة من الشيطان . وييدو أن بض قضاة 
کان اا کن ا و ا چ و ا ہم أن رفضا الاعترآف 
بأن سلطة الكنيسة باعتبارها « eT‏ » تنخ أوامرهواتفها › 

يثبت آنا ساحرة . ثم أحذ أغلبية أعضاء الحكة ذا الرأى » ومع ذلك فقد 
#أثروا من بساطما الصرحة ى إجاباما > وبتقواها وطهار ما الواضحتن » 

فقد کانوا بشرگ ويبدو أنهم شعروا بقدرحعظم من الشفقة حو هذه الفتاة ف 
كانت نى‌التاسعة عشرة من عمرهاء وكان من الواضح أا ضحية إلحوف من 
الإنجلز . قال وروك بصراحة الحندى « إن ملك انجلترا قدا دقع فما ثم 

باهظاً » وهو لن بتركها مهما يكن » توت مينة طيعية » . واقارح بعض 
أعضباء امحكمة أن الأمر ينبغى أن e‏ البابا - وذلك مخلصما ومخلصٍ 
امحكة من الساطة الإأجلزية . وأبدت جان رغر | فى أن ترسل إل > ولکما 
عقدت مفاضلة فاصلة قضت علا » فإنما تعترف بسلطته العليا فى شثون 
العقيدة » أما فها بتعلق ما فعاته إطاعة همواتفها » فليس طا من قاض غير اله. 
وا اا علا قوما هذا هرظقة : وقضت فى انحا كة شهورا كما ٤‏ 
وأقنعت بأن توقع على تنازل عأ سبق أن قالته > ثم رأت أا ذا ستقضى 
حياتما حينة فى نطاق القضاء الإنجلزى > فسحبت تناز ها » وأحاط الحنود 
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الإنجلبز بالحكمة » وهددوا القضاة بالقتل » إذا م مت العذراء حرق . 
ونی الواحد والثلاثن من مايو » اجتمع نفر من القضاة وحكوا علا 
بالإعدام . 
وى الصباح نفسه » وضعت أكوام مرتفعة من الحطب فى ساحة السوق 
مدينة زوين . ونصبت منصتان بالقرب ما - إحداهما لونشسر كاردينال 
إنجلترا وأساقفته » والأخرى لكوشون والقضاة » ووقف الحراسة نماغائة 
من الحنود الريطانين . وأحضرت العذراء ى عربة » يصحا راهب 
اوفط ۲ ا إسامبار » الذى صادقها إلى الهاية E‏ 
اللخطر . وطلبت صليباً » فسلمها أحد الحنود الإنجلز إياه » وقد صنعه من 
قضیبن من الشب » فقباته » ولکنها طلبت أيض] N E‏ 
وأقنع إسامبار الموظفين » أن محضروا إلا صليباً من كنيسة سانت سوفر 
فز مجر ابمحند من التأحبر لأن لوقت ات ظهرآً . وسأل قائدهم ) u‏ 
ان نتناول غذاءنا هنا ؟ » . فانتزعها رجاله من أيدى القساوسة » وساقوها 
إلى القاتمة ال لى تشد إلا . ورفع إسامبار » أمامها صليباً > وصعد راهب 
دومينيكى معها إلى الحرقة . وأشعلت اکوام الحطب » وارتفعت ألسنة 
اللهب إلى قدما . فلا رت الراهب'الدومیلیکی ٠‏ » لا يزال إل جانہاء 
ناشدته ن بط آم . وابتهلت إلى هواتفها » وقديسا » والملك ميكائبل 
والمسيح » ودخلت فى سكرات اموت ا ی کا سر املك الإنجلزى 
مکی التاريخ باكيا . . « قضى علينا » لقد أحرقنا قديسة » . 
وف عام ٥‏ مر الباہا کالیكستاس uا×ااوC‏ اثالث > 
بوحى من شارل السابع » أن بعاد فحص الأدلة الى ديلت ما جان ؛ 
وى عام ٠٠١١‏ (وكانت فرنسا منتصرة حينذاك ) أعلنت الحكمة 'الدينية 
الى أعادت النظر فى الموضوع »> ان الحم الذى صدر عام ٠٤١١‏ » ظالم 
وباطل . وق‌عام ۱۹۲۰ عد ابابا بيندكت اللحامس'عشر عذراء أورليان › 
بن قدیبی, الكنيسة . 
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مجحب علينا آلا نبالغ فى الأهمية الحربية بلحان دارك » ورا كان فى 
استطاعة دينوا ولاه » أن ينقذا أورليان بدو تما » فإن حططهما ى المجوم 
اهر أحرزت النصر ف بعض الوقائم والر عة فى الأخرى » وكانت نجرا 
حمس تكاليف حرب المائة عام . ولقد وقع فيليب صاحب برجنديا وحليف 
انجلتراء معاهدة منفصلةمع فرنسا » بعدأن مل الحرب» وز عزع تخلفه » قبضة 
الإجلز على المدن الى غزوها قى ابموب »> فتمكات الواحدة بعد 
ا من طرد الحامیات | عا . وأجات باريس › الر يطانين 
عام ۳٦‏ بعد أن ظلات e‏ 
الأمر ف عاصمة ملكه . 
ومن عجیب مایروی »› أن هذا الرجل الذى لہث طويلا كالليال 
لا حول له ولا قوة » قد تعلم فى ذلك الحين أن محكم وتار الوزراء الأ كفاء 
ون یعید تنظم الحیش وہدئ من ثورة البارونات وأن يفعل كل ماحقق 
الحرية لبلاده . فا الذى أحدث هذا التحول ؟ لقد حفزه إليه وحى جان › 
فا کان أضعفه ‏ فا يبدو - إذ لم برقع إصبعاً لإنقاذها . . ویروی أن حاته 
ابلديرة بالاحترام » يولاند أمبرة أنجو هى الى أعانته بالرأى السديدء 
وشجعته على استقبال العذراء ومناصرتما . وحن -إذا صدقنا الرواية - قلنا 
إنها قدمت لزوج ابتما الحظية » الى ظلت تتحکم ى قلب الللك عشرسنوات. 
وکانت انيه سورل ‏ وھذا امها TET e‏ 
بتيمة ف طفولما > فنشأتما على الأخلاق الحميدة » إيزابل دوقة لورين . 
: م بنا : ی إذ ذاك فى الثاللة والعشرين من عمرها » لزيارة البلاط 
الملكى ف شينون عام )۱٤۳۲(‏ أى بعد عام واحد من وفاة جان . 
وفتن‌شارل بجدائل شعرها. الكستنائى » وأغرم بضحكًا » فآثرها لنفسه . 
ووجدا بولاند سہلة الانقیاد »> فرأت أن تصطنعها ى التاثر على املك »> 
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وناشدت اتا مارى » أن تقبل هذه الحظية الأحرة من حظيات زوجها . 
واستمرت عخلصة للملك » خائنة لعهود الزواج طوال حيانها » حى إن ملكا 
تمن جاءوا بعك ذلك وهو فرنسيس الأول › ران ات رة طويلة 
هذه امور امتدح » « سيدة الال کله بان ندمت فرشتا کار من ای 
آرأهبة حبيسة ف دير . « والتذ شارل طم الحكة من هاتن الشفتن (“ ولقد 
سمح شارل هما أن تخرجه من عادة اللحمول والحن إلى الحد والعزم . فجمع 
حوله رجالا قادرین مثل الیاور ریشمون » الڌی قاد جيوشه › وجاك کر 
الذى ا الاستقرارإلى مالية الدولة » وجان برو » الى حا ف 
النبلاء المعارضين يلوذون بالفرار والإنجلز يسرعون إلى كاليه . 

کان جاك کر مغامر فى التجارة »> ورجلا لا یعرف نسبه وحظه 
من التعلم قليل › 6 ذلك ٤‏ کان مجید العد › کا کان فرنسیاً اجترأ على 
أن ينافس بجاح البندقيين واب نوين والقطلائين ى النجارة مغ ألشرق 
الإسلاى . وكان ملك سبع سفن نجارية مجهزة > یعمرها مچ رمان پستأجرهم › 
ومشردين حتطفهم من عرض الطريق ٠‏ م يرسل سفنه تخوض البحار 
و . واستطاغ أن يجمع أعظم ثروة فى فرنسا لعهده » 
حوالی ۰۹۰ر ۲۷,۰۰۰ فرنلك » عندما كان الفر نلك يساوی ما قرب من 
خسة دولارات بالعملة اهزيلة فى أيامنا . ونی عام ۱٤۳۹‏ عینه شازل مشر 
عل دار سك النقود » وسرعان ما جعله مشرفاً عل موارد الحكومة .¢ 
ومتمروفا ما ولقد أيد مجلس الولايات عأم ٠١۹‏ ء اللك مجاسة فى تصمينه 
على طرد الإنجلاز من الأرض الفرنسية » فشد من عز مته بقوانن متعاقبة 
)۱١٤١۷-۱٤١۳(‏ ليستولى على بيع الضرائب فى فرنسا ‏ أوبعبارة أخرى ٠‏ 
حميع الضرائب » الى كان يدفعها المستأجرون لسادنهم الإقطاعيين » فزاد 
ESS A a‏ 
افرنسية » من ذلك الوقت » تختلف عن اللكية الإنجلزية.» فى استقلاها ٠‏ 
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عن الساطان المالى للولايات . وتستطيع أن تقاوم نمو دعقراطية الطبقة 
الوسطى . وأمد هذا النظام القوعى للضرائب » الحكومة بالمال من أجل 
انتصار فرنسا على انجلترا » ولكن الماك كان قادرا على زيادة معدل الضريبة › 
فقد أصبح ذلك وسيلة أساسية من وسائل الضغط اللكى » وهو من أسباب 
اندلاع ثورة عام ۱۷۸4 . وكان لماك كور شأن كبر ى هذا التطور المالى » 
فا كتسب إعجاب الكشرين وعداوة قلة من اأقرام قن لاء Ha‏ 
بمة - لم تبت أبدا - استشجار .عملاء ليدسوا الم لأئيبه سورل وأدين 
ونفى من البلاد وصادزت الدواة يع أمواله - وهى خطة بارعة للاغتصاب 
پطريتق غير مباشر . ففر إلى روما > حيث نصب » أمر محر على أسنطول 
بابوی » ارسل لتخلیص ره دس.ومرض ی کیوس › ومات هناك عام c16‏ 
بالغاً من العمر إحدى وستين سئة . 

و الوقت نفسه سار شارل السابع على منوال كر » فأنشأ عملة مستقرة > 
وجدد بناء القرى الخربة › وارتى بالصناعة والتجارة › وأعاد الحيوية 
الاقتصادية إلى فرنسا . وأمر بتسريح الفرق اللناصة من الحنود » وألحق 
هولاء المسرحين خدمته » وهكذا تكوّن أول جیش نظا فى أوربا » 
(۳۹) . واسالاز مرسوما » نص على أنه چب أن يوجد ئی كل احية › 
ا ا کی ا ی من الا ھا وان 
يكون مساحاً » مدرباً على استمال الأسلحة »> مستعدا نى كل لظة » لينم 
إلى أمثاله نى اللحدمة المسكرية للملك . وهولاء الرجال الأحرار من حلة 
.القسى هم الذين ٠طر‏ دوا الإلجليز من فرئسا . 

وما أشرف عام ۱٤٤4‏ حى كان شارل متأهباً الخروج على المدنة 
الى وقعت عام ٠٤١٤١‏ . وتعجب الإلجلىز وصدموا وكانت قد أضعفم 
لمنازعات الداحلية »> ووجدوا أن إمراطوريمم الآ فلة فى فرنسا تكلفهم 
ى الفرن اللامس عشرما لاطافة لم به كيا تقل علمهم اند فى القرن العشرين » 


س ۲ س 


فلق تکلفت فر سا على انجاتر ا عام ۷ بالية وستین آلف جنیه فی حن 
حصلت مہا على سبعة وخمسين ألفاً فقط . وحارب الإنجليز بشجاعة ولكن. 
بغر تبصر » إذ اعتمدوا طويلا على القسى والقضبان »> ولم تعد اللعطط الى. 
صدت الفر سان الفر نسیین ی کرسی وبواتییه نجدی ی فورمیی .)۱٤١١(‏ 
ى الصمود أمام مدفع برو . وق عام ٠١١۹‏ جلا الإنجليز عن معظي 
نورم‌اندیا › وترکوا عاصمما روین عام ۱٤٥‏ . وهزم تالبوت ااعظي , 
عام ۱٤‏ وقتل تی کاسالون » واستسلهت بوردو » وعادت جوین‌بأسر ها 
فرنسية مرة أخرى .»> واحتفظ الإجلز مدينةكاليه فقط . ووقعت الأمتاف 
ف التاسع ‏ عشر من أکتوبر عام ا المعاحدة انى وض×ت حدا اريه 
الماثة عام . 
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العصرزاراع 
بلاد الغال الالدة 
) ۴۳ - 01| 
١ات‏ الوسن الاد عقر :۳-۲ 


وکان اہن شارل السابع وولى عهده متعباً على غر العادة . ولقد زوج 
وهو ى الثالثة عشرة من مره »> رغم إرادته )۱٤۳١(‏ من مارجريت 
صاحبة اسكتلندا > وكان مرها إذ ذاك إحدى عشرة سنة »> فائتقم أنفسه 
بإهماما واتخاذ الحليلات . وأغزمت مارجريت بالشعر » ووجدت السلام 
الأبدى نى المىت المبكر ( ٠٤٤٤‏ ) وقالت وهى تلفظ أنفاسما « تبا للحياة . . 
٠‏ امسكوا الحديث عا . . » وانتقض لوؤيس على أبيه مرن » وفر إلى 
فلاندرز بعد الحاولة الثانية › وائتظر نافذ الصر أن يرول السلطان إليه . 
وأعانه شارل على بلوغ مأربه » بأن انقطم عن الطعام إلى أن مات ( ۱٤۹١‏ )ء 
وحکم فرنسا بذاكواحد منأعجب الوك وأعظمهم طيلة اثنتن وعشرينسنة. 

وكان إذ ذاك فى الثامنة والثلائن > نحيلا غليظ القلب » غر منغمس 
فی ارف » له عینان مرتابتان وأنف أطوبل » أقرب إلى الفلااح نى مظهره » 
تخد زى الحاج الزاهد الذى يتألف من رداء أغر خشن وقبعة رثة من‌الباد » 
وکان یصلی کالقدیس › ومک کأغا قرأ كتاب «الأمير » قبل أن يول 
٠‏ مكيافلى . . واحتقر أمة الإقطاع > وسر من التقاليد. والمراسم »> ومحث 
فى شرعية مولده » وأذهل يع العروش ببساطته . وعاش نی قصردی‌تورنل 
الكثيب" باريس أو قصر بلسة اله اتون ۶ باقر ب رمن مدي تور > 
کالأعزب » وان تزوج مرتن »› وکان شحیحاً وإن کان تلك .فرنسا › 
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ولم محتفظ من اللددم إلا بالنفر الذين كانوا مجه ف المنى > ولايأكل من الطعام 
إلا عقدار ما بتاح لأحد الفلاحن »› ولم یکن مظهره ىء عن شىء › 
وان کان ملکا ی کل شیء . 

) فلقد أخحضع کل عنصر فی شخصه لإرادته المصممة » وكان على فرنسا › 
أن تتحول مط ر قته » من المّزق الإقطاعى إلى وحدة ملكية ودولة موحدة »> 
إذ جب على هذه الحكومة الملكية المركزية أن ترفع فرنسا من رماد الحرب 
إلى حياة جديدة وباس جدید » ووقف لويس فکره آناء الايل وأطراف 
البار » على هدفه السياسى » بعقل واضح ماكر » مبتكر » لادا > مثله 
فی ذلاب مثل ا » پری آنه .ما من شی ء شحقق > مادامت له بقية تحتاج 
إلى عل . « ما السلام فلا یکاد محتمل جر د النفکبر فیه »١‏ کا قال کومیایس . 
ومع ذلك فام يكن موفقاً نى .الجرب ٠‏ وآثر الديبلوماسية والتجسس »> 
والرشوة على استعال القوة »> وحمع الناس حوله لتأبيد أهدافه بالإقناع 
والقلق والتخويف »> واحتفظ حشد کبر من الحواسيس ی خدمته ف 
وال ا5د ارجا وکات بدن مر نات را اطا ارا ا 
انجاترا ادوارد الرابع . ويستطيع أن يستسلم ومحتمل الإهانة ويتظاهر 
بالدضوع > وينتظر فرصة للنصز أو الانتقام .. ووقع ف ألحطاء جسام » 
ولكثه تخاص ما ببراعة مذهلة غر هيابة : ولقد عى بكل ما يتصل بالحكومة 
من تفاصيل » ولم يكن بنسى شيا . وادخر مع ذلك فسحة من الوقت لداب 
e‏ »> فقرأً بهم » وحمع الغطوطات » .وفطن إلى الثورة الى ترهص 
ا المطبعة » واستمتع بصحبة المنقفين > وخاصة إذا كانوا ١‏ بوهيميين » 
بالفهوم الباریسی . وانضم وهو ف منفاه بفلاندرز إلى كونت شاروليه »> 
ف تأليف أ كاد عية للعلاء » الذين أساغوا حدلقنم محكايات مرحة على منهج 
بوکاشيو » ولقد همع انتوان دی لاسال  »‏ إعضما ی مصنفه . « مائة سحكارة 
جديدة » واشتدت وطأة الملك على الأغنياء ؛ ولم فل بالفقراء » وكان 


س 
معادياً لنقابات الغال » وآثر الطبقة الوسطى باعتبارها' أقوى موثيده له » ولم 
يرحم الذين يعارضونه أياكانت طبقنم ومر » بعد ثورة بربينيان › بأ 
جب مذا كر » كل اثر منى ٠‏ يجسر على العودة . وف حروبه مع النبلاء 
حبس بعض الأعداء أو اللحونة السنوات الطوال فى أقفاص من الحديد 
طوها نمانية أقدام وعرضما مثل ذلك وارتفاعها سبعة » وهى وسائل ابتكرها 
أسقف فردان ٠٠‏ الذى شغل قفصا مها بعد ذاك أربع 'عشرة سنة . واشتد 
إقبال لويس. ف الوقت نفسه غلى الكليسة » للحاجته إلى معونتها ضد النبلاء 
والدول » وكانت معه مسبحة لاتكاد تفارق يده › بردد علا الصلاة 
الربائية 'ويتقطع الصلاة العذراء + انقطاع راهبة فى سكرات اموت » ولقد 
افتتح عام ٠١۷۲‏ صلاة التبشر - وهى صلاة ظهر العذراء من أجل سام 
المملكة . وزار الأضرحة المقدسة » وسحل الآثار الدينية » ورشا القديسان 
ليقوموا مخدمته » وأخحذ العذراء معه ى حروبه . ولما قضى ؛ عرض كقديس 
على خامل فى كئيسة تى مدينة تور . 

وخلق بأخحطائه هذه فرنسا الحديدة إذ وجدها مجموعة ملحلة من الإمارات 
الإقطاعية والكهنوتية › فجعل ما أقوى أمة فى العام المسيحى اللاتيي . 
واجتلب نساجى الحرير من إيطاليا . وعمال اناجم من ألانيا ء وعمل على 
تجسن الموانىء ووسائل المواصلات » وحاية السفن الفرنسية »> وفتح أسواقا 
۰ جديدة للصناعة الفرنسية » وجل حكومة فرنسا حليفة للبورجوازية التجارية 
والمالية الناهضة . ورأى أن النوسع نى التجارة عر الحدود الحلبة والقومة 
فى حاجة إلى إدارة قوبة مركزية . ولم يعد الإقطاع ضرورياً لاي الزراعة 
والإشراف علا » وكانت طبقة الفلاحن تحرر نفسما ببطء من العبودية 
الخحامدة »> ولقد مضى الزمن الذنى كان فيه الأمراء الاقطاعبون يشرعون 
القوانن الحاصة هم » ويضربون سكتهم » ومارسون السيادة على ولابام > 


وألزمهم شارل بوسائل صالدة وطالة بالعضوع والنظام واحدا بعد واحد . 
ا : (IY):‏ 
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وقيد حقهم فى الاعتداء على أملاك الفلاحین ف صيدم > ونشأ إدارة 
بريد حكومية تخترق ولاياہم )۱٤4٦0٤(‏ »> وحرم علہم › أن خوضوا 
حروبآً حاصة مم » وطالمم بالتأحر من الالز امات الى فقوا نى دفعها 
لسادہم ى الإقطاع وهي ملوك فرنسا . 

ولم يكن الأمراء الإقطاعيون عبونه . فاجتمع ممثلون للصمائة أسرة نبيلة 
فى باريس وألغوا جمة الصالح العام ( ٠١١١‏ ) ليبسطوا أيدمم على امتياز ام 
بشعار الصالح العام . وانضم كونت شاروليه إلى هذه الحمة » فقد جعلته 
ورائته لعرش برجندیا مشوقا لضم مال شرق فرنسا إلى دوقیته . ورحل شارل 
دوق ری وهو شقيق الملك لويس نفسه › إلى بریتانى وترعم الثورة . 
فتجمعت الأعداء والحيوش من كل جانب ضد اللك » ولو استطاعوا 
أن ترا راع الك وان آمله الوحید أن ہز مهم متفرقن فرادی . 
قاندفع جنوباً عار هرآ أيه › وأکره قوة معادية على التسلم »وأسرع عائداً 
إلى الشال ف لوقت المناسب ليحول بن جيش برجندى ون دخول 
عاصمته . وادعی کل فریق أنه انتصر ف معركة مونتام»ری »› وانسحبة 
الرجنديون » ودخل لويس باريس وعاد الر جنديون مع حلفاهم وحاصروا 
المدينة . ولم يشا لويس أن مخاطر بدفع الباريسين إلى الثورة عليه » وهم 
الذين يأى علہم ذکاوم أن وتوا جوعاً فلم مقتضى معاهدة كنفلان 
٠٤١١ (‏ ) كل ما كان يطلبه أعداوه تقريباً - الأرض -والمال والمناصب » 
وأحذ أخحوه شارل نورماندیا . ولم یذ کر شىء عن صالح الشعب »› وکان 
لابد من فرض ضرائب على الناس لحمع الأموال المطلوبة ا لوین 
وقته الملام . 

وسرعان ما انرلق شارل إلى عحاربة الدوق فرنسيس صاحب بريتاى » 
الذى أسره » وسار لويس إلى نورمانديا واستعادها بلا إراقة دماء . ولكن 
فرنسيس » الذى توقع حت » أن لويس بطلب بریتای أيضاً › حالف مع 
کونت شارولیه - وکان قد أصبح وقنذاك الدوق شارل اب سور صاحب 


۷ = 


ورجنديا ‏ فى معاهدة هجومية »> ضد اللائ الذى لا رادع له , وشحلل 
لويس كل وسيلة من وسائل الدبلوماسية » فعقد صلحا مثفردآً مع فرنسيس » 
واتفق على حضور مو تمر شارل ى برون . وكانت نتيجة ذلك » آن نه 
شارل » وارغه على التنازل عن بيكاردى والاشتراك ى تطويق ليبج . 
وعاد لويس إلى باريس وقد بلغ الحضيض ف السمعة والسلطان › بل إن 
الببغاوات دربت على السخرية منه ۱٤١۸(‏ ) . وبعد عامعن » من تبادل 
الحيانة والغدر » انمز لويس فرصة انشغال شارل بى جلدرلاند » وسر 
جیوشه إلى سانت کونتان وأمین وبوفیه . فألح شارل على ادوارد الرابع 
أن يتحد معه على فرنسا » ولكن لويس أبعد إدوارد عن هذا المشروع 
بالمال . وكان يعرف كلف إدوارد بالنساء » فدعاه إلى الحضور »› ليلهو 
مع نساء باریس > کہا أبدی استعداده أن يعن لادوارد > کاردینال بورہون »› 
ليكون صاحب كرسى الاعتراف اللكى › الذى « يسره أن عله » إن 
اقرف حطيئة ما بوساطة الحب أو الشامة , . واحتال حى جعل شارل 
یقع فی حرب مع سویسرا »> حی ذا قتلل شارل م بأحذ لویس بیکاردی 
خحسب وإ نما أخحذ برجنديا نفسما أيضا )۱٤۷۷(‏ . وهدأ من سورة اللبلاء 
الر جنديين بالذهب » وأرضى الشعب بأن اتخ له خليلة برجندية . 
وأحس عندئذ أنه أصبح من القوة يث يستطيع أن يواجه البارونات 
الذين طالا حاربوه » وقلا لبوا نداءه » أن خرجوا للحربمن أجل فرنسا . 
وکان کر الأمراء الذین تآسروا عليه عام ٠١٠١‏ قد ماتوا » أو أقعدم 
الشيخوحة . وتعلم خلفاؤم أن خشوا ملكا » يقطم روؤوس اللحونة من 
الأرستقراطة ويصادر ضياءهم > ملكا أنشأً جيشاً قوباً من المرتزقة › 
وأنه مستعد على الدوام لمع الأموال الطائلة لشراء الضائر ودفع الرشى . 
وآثر لويس أن ينفق أموال شعبه لا أرواحه » فاشترى سردينيا وروسيلون 


من أسبانيا . وحصل على روشل موت أيه »> وأخذ النسون وبلوا علوة ٤‏ 
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وألح على رينيه أن يتنازل عن بروفنس للتاج الفرنسى .٠ )٠١۸١(‏ وبعد 
ذلاف بعام عادت أنجوومان إلى الملكية » وی عام ۱٤۸۳‏ تنازلت فلاندرز 4 
وكانت تنشد معونة لويس ضد الإمراطورية الرومانية المقدسة » عن كرنتة 
ارتوا مع المدينن المردهرتن اا وشگذا فهر لوشن الازونات 
وسيطر .على مجالس البلديات والولايات فأنجز بذلك لفرنسا تلك الوحدة. 
القومية والإرادة المركزية الى جز مثلها ا سنوات هری السابع ¢ 
لانجلترا » وفرديتاند وايزابلا لأسبانيا »> واسكندر السادس للولايات. 
البابوية . وهذا .الصنيع وإن أحل طغيان فرد محل طغیان أفراد کشرین ٣‏ 
لا أنه کان فى ذلك الوقت حزكة تقدمية » توطد النظام فى الداخل والأمن. 
فى اللحارج » وتثبت العملة 'والمقاييس » وثذيب اللهجات نى لغة واحدة » 
وتعين على نمو أدب وطنى لفرنسا . ولم تكن الملكية مطلقة » فقد احتفظ 
النبلاء بسلطات كبر ة » 'وكانت موافقة مجلس الولايات ضرورية » فى العادة 
وات و و 
الضراثب . أعى النبلاء على أساس نهم حاربوا من أجل الشعب » والموظفوؤن. 
۰ لام کانوا يىخسون نى الاجر والرشوة » ورجال الدين لام حون 
املك والوطن بصاواتہم . وكان الرأى العام والعرف السائد يدان من, 
سلطة الملك » وكانت احالس ٠‏ الحلية لاترال ترم آن ی مرسوم ملکی 
بقانون لا يصبح نافذا فى مناطقهم إلا إذا وافق الأعضاء عليه وولةوه . 
ومهما يکن من شى ء فقد فح الطريق للملاف اويس الرابع عشر ونظام ( أا 
الدولة » . ۰ 
وأحذ لويس نفسه بين هذه الانتصارات حيعاً يذوى جسا وعقلا . 
فی فاا ی اا کے د ر غو ا و ی 
الحميع کو ا و و 
وارتدی بن حن وآنحر حللا تناقض فخامما. ار دیته الحشنة فى مطلم حکه 
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وأصبح تيلا شاحباً حى إن الذين رأوه تعذر علہم أن يصدقوا أنه على 
قيد الحياة . وكابد الآ لام سنوات من البواسير . وأصيب بالفالج ى بعض 
الأحيان . وف اللحامس والعشرين من أغسطس عام ۳ ٠»‏ أصابته أوبة ٠‏ 
من الفالج أفقدته النطق » وما لبث خسة أيام حى مات . 

فابتېج رعاياه » لأنه جرهم على أن يدفعوا ما لا طاقة لم به من تكاليف 
هزاتمه وانتصاراته » ما زاد الشعب فقراً » وفرنسا عظمة ومجدا » ف كنف 
سیاسته الى لا ترم . ومع ذلك فإن العصور الى جاءت بعده › أفادت 
من إخضاعه النبلاء > وإعادته تنظم المالية والإدارة والدفاع » ورقيه 
بالصناعة والتجارة والطباعة » وتكوينه دولة موحدة حديثة . ولقد كتب 
كومنيس ١«إذا‏ أحصيت جيع أيام حياته وعقدت موازنة بن المسرات 
والمباهج وبن آلامه ومتاعبه » فستكون النتيجة » عشرين وما محرا 
ی مقابل یوم واحد یج . ولقد دفع هو وجيله من ازدهار فرنسا وأنما 
ف المستقبل » . 

۲ - المغامرة الإيطالية 

وكان شارل الثامن نى الثالئة من عمره عندما مات أبوه فابشت أخته 
آن دی بوجیه »وم نکن تکر ه بغر عشرسنن» تحکم فرنسا بتعقل مافی‌سنوات . 
فخفضت نفقات الحكومة » وأعفت الشعب من ربع ضريبة الروؤوس ؛ 
وأعادت كشرين من النفين » وأطلقت سراح كشرين من المسجونين « 
رو ئى مقاومة محاولات البارونات » «الحرب الحمقاء» )٠٤۸١(‏ »> 
لاستعادة سيادتهم الحلية الى انتزعها لويس . ولا اشتركت بريتافى ج 
أورليان ولورین وانجولم وأورانج ونافار فى عصان آخر » استطاعت 
بدبلوماسيا ويادة لويس دى لاترمويل أن زم الحميع » وكانت مظفرة 
فی وضع حد ذه لمشكلة بأن أعدت لزواج شارل من آن صاحبة بريتانى › 
الى قدمت دوقيما العظيمة صداقا لتاج فرنسا ( ۱٤۹1‏ ) . وعندئذ اعازلت 
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تخاثبة الملك الحکم وعاشت بقية حياا » وهى إحدى وثلائن سنة آمنة 
یی زوایا النسیان . 

١‏ اما اللکة الحدیدۃ › وان اتفقت معھا ئی الاسم إلا ن شخصینہا كانت 
حتلفة تمام الاختلاف ٠‏ فلقد كانت قصبرة مسحاء نحيفة عرجاء » غليظة 
الأنف واسعة الفي على وجه قوطى طويل ».وها عقلها اللحاص ما > وفيا 
من الدهاء والبخل ما فی کل بریثای . ومع نما کانت بسبطة ئی ٹیاہا > لتا 
«وقلنسو ما السوداوين » إلا أا كانت نى المناسبات الرسمية ‏ تتلألاً بالحواهر 
والثياب الموشاة بالذهب »> وهى لا شارل الى قربت الفنانن والشعراء » 
:وکلفت جان بوردیشون أن یصور « صلوات آن أمْرة بریتانی ۾ ول تتبن 

قط مو طا الحبیب بریتانی وطرائقها فى الحاة » فغلفت كرياءها بالتواضع » 
«وعكفت على حياكة الثياب » وكافحت من أجل إصلاح 8 املك 
.وحاشیته . 

ويقول برنتوم. الرثار (إن شارل يشخف بالنساء أكثر مما تحتمله » 
ينيته النحيلة » . واقتصر بعد زواجه على خليلة واحدة . ولم يكن يستطيع 
ان يشکو من منظر. زوجته »› فلقد کان هو نفسه طويل الرس أحدب » 
قسماته تم على السذاچة ٤‏ عیناه واسعتان بلا لون › قصبر النظر وشفته الى 
غليظة ومتدلية » مردد ف الحديث » ويداه ترتعشان فى تشنج . ومع ذلك 
كان حسن الطبع » رحا مثالا ئى بعض الأحيان : ويقراً ة قصص الفروسية › 
وامتلاً رأسه بفكرة إعادة فتح نابلى لفرنسا وبت المد العام ا 
و ا E I‏ 
انتزعها مهم ألفونسو صاحب أراجون » وانتقلت مطالبة ادوقات اجو 
علكها إلى لويس الحادى عشر بالوراثة »> ثم جهر شارل بالمطالبة . واعتقد 
هسښتشاروه آنه آنحر نسان فی العام يستطيع أن يقود جيشاً ى حروب كبرة ٠»‏ 
ولكنهم أملوا أن تمهد الديبلوماسية طريقه » وأن الاستيلاء على نابولى » 
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سيسمح للتجارة الغرنسية » أن تتحكم فى الب ر الأبيض المتوسط . وتركوا 
ارتوا فرانش - کونتبه إلى ما کسموایان صاحب الغسا وسردینبا وروسیلون 
لفرديناند ملاك أسبانيا وذللك لاية أطراف المملكة » ورجوا أن #صلوا 
على نصف ليطاليا من أجل الأجزاء الى اقتطعت من فرنسا و استطاء 
أودوفيكو نائب المللك فى ميلان أن مع جيشاً قوامه أربعون ألف رجل » 
ومائة مدفع حصار وست ونمانون سفينة حربية . وذاك بفضل الضرائب 
الباهظة والحواهر المرهونة والقروض الى سحبت من رجال المال فى جنوا . 
وخرج شارل مبمجاً ( ۱٤۹٤‏ ) › ولعله م پر بأسا من أن لف وراءه 
أحته وزوجته . فقوبل فی میلان بالترحیب ( وکان یما ون نابلی حزازة 
تريد أن تحسمها ) . ولم مجد عند سيدانما مقاومة ما وخلف بعد مسبره 
عا من الأبناء غير الشرعيین » ولکنه أ نى شہامة أن س عذراء ناشزة 
جلما و صيفه ا »و ماکان مله ل أن أرسل اطاب فبا راس 
e‏ حطو ہما » ومنحها صداقاً مقداره ا راون . ولم تكن 
عند نابلی‌قو ةعسکر ية تقاوم جیشه فانتصرعلما یسر ودخاها ( ۱٤۹١‏ ) »› 
واستمتع جال مناظرها » ومطاعها ونساما > ونسی بيت القدس . 
ومن الواضح أنه كان من الفرنسيمن السعداء » الذين لم يصابوا بلك 
امرض التناسلى الذى مى فيا بعد « بالداء الغالى » لأنه انتشر بسرعة ففرنسا 
بعد عودة اجنو د اما . وعقدت ر عالغة مقدسة ) بن الإسکندر ال ادس 
والبندتية ولودوفيكو صاحب ميلان (الذى حول عن ولائه السابق ) 
فأرغموا شارل على الحلاء عن نابلى والائسحاب عبر إيطاليا الى تناصبه 
العداء . وحارب جيشه الآخذ ى النقصان معركة غير حامة ى فورنوفر 
)۱٤۹١(‏ » وعاد مسرعاً إلى فرنسا » حاملا معه مقومات الهضة فا 
a‏ أسباب العدوى , . 


ونی 'فورنوفو أبدی پیر شرای سيد بايار »> لأول مرة وكان إذ ذاك 
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فى الثانية والعشرين من عره »> شجاعة أكسبته نصف اللقب المشور الذى 
عرف به وهو «الفارس الذى لا حاف ولایلام » : ولقد ولد ی قصر بایار 
بإمارة ولى العهد »> وهو من أسرة نببلة » لم عت رئيس من روسامما طواله . 
قرنين إلا نى حومة القتال > ولعل بير أراد فى هذا اللقاء » أن يواصل 
ذلك التقليد . ونفق من تحته جوادان »> وظفر بأحد ألوية العدو »> 
فجعله ملیکه فارسا تقديراً لبسالته . واستطاع أن محتفظ ی عصر انتشرت 
فيه الفظاظة والعبث والمحيانة مجميع فضائل الفروسية ‏ فقد كان » فى غير 
تظاھر شہماً » خاصاً ی غر حنوع . شریفاً ی غر اليه »> وخاض اٹی عشر 
حربا بروح رحيمة مرحة حى لقبه معاصروه « الفارس الطيب » » وسنلقاه 
- مرة أخرى . ) 

وعاش شارل بعد رحلته إلى إبطاليا ثلاث سنوات . وذهب لشاهدة 
مباراة تنس نی امبواز فصفع رأسه باب غر کم و ا 
فى المخ بالغاً من العمر نمانية وعشرين سنة. ولما كان أبناؤه قد ماتوا قبله › 
فقد تحول العرش إلى ابن أخيه دوق أورليان » الذى أصبح اللاك لويس 
الثانى عشر ( ۱٤۹۸‏ ) والذى ولد لشارل صاحب أورليان » وهو شاعر 
عندما کان ى السبعن من عمره » وكان لويس علد توليه العرش ف 
السادسة والثلان م البنية منذ أمد . وكانت أخلاقه مهلبة على غير عادة 
ذلك العصر »> واياه صرحة توصى بالحبة > حى لقد تعلمت فراسا أن 
به > دم حروبه الى لانفع فہا وکان 3 مما بعدم الياقة » 
لأنه طلتق عام .تتو مجه جان دى فرانس » ابنة لويس الحادى عشر » ولكن 
ذاك الملك العنيد نىن مرونة ولن هو الذى.أرغمه على الزواج من تلاك الفتاة 
الى لا جاذبية ما » عندما باخ الحادية عشرة من مره فقط . ولم يكن يستطيع 
أن محا »> فهو الآ ن يطلب إلى الإسكندر الساذس أن يلغي ذلك ,الزواج 
على أساس قرابة العصب > وأن يقر بناءه بالأزملة آن صاحبة بریتانی - 
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ف مقابل عروس فرنسية وكونتية ومعاش لابن البابا : قيصر بورجيا ‏ 
وحملت آن معھا دوقیما کجزء من جهاز العروس . واتخذا مسکہما فی بلوا » 
وأعطيا فرنسا نموذجا ملكياً لحب والإخلاص المتبادلن . 

وعثل لويس التائ عشر سيادة الشخصية على الفكر . ولم يكن ى دهاء 
ا A A ok a a‏ 
الى تتيح له أن جسم الكشر من قوته فى أعوانه الذين أحسن اختیارهم . 
وترك الإدارة >¿ السياسة » إلى صدیق مره جورج > کاردینال 
امبواز » فأدار هذا الكاهء ن الحكم الطب » الأمور محذق»» حى إن الشعب 
الاتقلب کان كلا جد أمر » هز کتفیه »> ومس « دع جورج يض به» . 
وتعجبت فرنسا عندما وجدت الضرائب المفروضة علما حخفض » حفض 
أولا العشر م اثلث . وانفتى اللك الذى نشا ذ فی الع م قل ما مکن على نفسه 
وعلى بلاطه › ولم يەن على حسابه مقربون . وال بيع الوظائف » وحرم 
على الحكام قبول اهدايا » وأباح الريد الحكوى للجمهور . وقد نفسه 
بأن تار » لكل منصب إدارى شاغر » واحداً من ثلاثة » تعيبم اليثة 
القضاثية › وألا فصل موظفاً من موظنى الدولة إلا بعد حا كة علنية وثبوت 
عدم اللزاهة أو الكفاية عليه . وخر بعض المز لين ور جال البلاط من اقنصادياته 
ولکنه کان يقابل مزاحهم برح مفسامحة . وقال « قذ يقو لون لا بين بذاءا م 
حقائتق نافعة » دعهم يسلون أنفسمم » وعلم أن محر موا شرف النساء . 
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وخر لى أن أجعل رجال البلاط يضحكون من تقترى » على أن أجعل 
شعی یکی من تبذیری » » وکانت أفضل وسيلة تسری عنه هی آن تدله 


عل طر يغه جديدة تنفم الشعب ولقد عر آيناء الشعب عن اعر افهم 
با هميل له بأن لقبوه « بأ الشعب » ولاتذكر فرنسا فى تار ها مثل هذا 
الازدهار 0 


ومن الوست ان هذا الحم السعيد ثلطخ صخیفته بخزوة اخری 
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لإإيطاليا . ورعا مض لويس وغبره من اللوك ذه اجات » ليشغاوا 
النبلاء المشاغبن ويتخلصوا مهم » وهم بغر ذلك يزعجون فرنسا با لحروب 
الداخلية » مهددين بذلك الملكية والوحدة.القومية اللتن لم تستقرا 
وکان على لويس بعد اثى عشر عاما من النصر فى إيطاليا » أن يسحب. 
جنوده من شبه الحزيرة » تم خحسر معركة مع الإنجلز فى جوينجيت » 
)٠١١۳(‏ » وهى الى أطلق علا الوص السار « معركة المهامىز» لأن. 
الفرسان الفرنسيين » فروا من المعكة بسرعة غر عادية . ق لوين 
صلحاً » وقنع بعد ذلك بأن يكون ملك فرنسا فحسب . 

وزاد موت آن ( ٠۵۱١‏ ) من احزانه » ولم تنجب له وریا للعرش » 
وزوج » وهو غر راض تام الرضی » ابنته کلود إلى فرنسیس › کونت. 
انجولم > ويعد الثانى بى ولاية العرش . وألح عليه مساعدوه » أن يتخ 
زوجة ثالثة > وكان فى الثانية والامسين > وأن محجب فرنسيس » الائر 
رإجاب ولد . فقبل ماری تدوز ا ا »> البالغة من العمر 
ست عشرة سنة » فجعلت الك يسر فى حياة مرحة ممكة وتشبثت بكل 
ما جب للجال والشباب . وتوف ا ای اا وو 
فخلف أزوج ابنته > فرنسا المزدهرة » الى ظلت تذكر بالحب أبا الشعبه 
على .ارم دن هز مہا ی عهده . 


۳ - نمضة القصور 
أحس الفن الفر نسى الآ ن كله » اللهم إلا العارة الدينية ».تأثر الملكية 
ال حذة بأسباب القوة وفتوحها الإيطالية ذلك لأن الكنيسة تشبثت بالطراز 
القوطى المشع » ى المارة معرة عن اضمحلاهما بالزينة المسرفة والتفاصيل 
امالغ فما » ولكن هذا الطراز » كان محتضر » مثله فى ذلك » مثل امرأة خليعة 
تجمع وهى تجود بأنفاسما كل المظاهر النسوية »> من رقة وزينة ورشاقة . 
ومع هذا كله بدأ تشييد بعض الكنائس الفخمة بى هذا العصر : سانت ولفرام 
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فی ابیفیل » سانت اتن دى مون ئى باريس » والمزار الصغر التقن الذي 
شيدته مرجريت أمبرة السا فى برو » خليدا أزوجها لزت الثانی ملائ 
سافوی . وأدحلت على المباى القد عة > زخحارف جديدة › ووصفت کاندرائة 
روين ٠‏ باما الشمالى باسم « الباب المكتى » نسبة إلى حوامل الكتب فى تحن. 
الكنيسة » وأنفقت المبالغ الى جعت للانغاس فى أكل الربد فى لنت › 
على إقامة الرج الحنولى الرائع > وهو الرج الذى أحمته الفكاهة الفرنسية : 
« برج الزبدة» » واستطاع كاردينال امبواز أن حصل على أموال بشيد ا 
الواجهة الغربرة » على الطراز المشع نفسه . ومنح بوفيه > جناح الكنيسة. 
الحنولى > رائحما الى لم تم . ويفوق باما ونافذما الوردية معط الواجهات. 
الرئيسية » وحسن سينلس » وتور وترويس هيا كلها » وشید جان لونکسيه. 
فی شارترز » برجا شالب غرباً ٠رف‏ »> وحاجزا ضخا للمرتلان » وقد. 
ظهر ت فما أفكار عصر الضة الى تغلب اللاطوط القوطية . أما برج سانت 
جاك ارام نی ارهن و اال لار ع ك اف ی ا 
انك جسن الأعظم . 
وأفصحت مبان النبلاء المدنية عن الصراع والفوضى ى ذلك العصر . 
وأنشئت البلديات للمدن فى أراس ودواىوسانت - أومر ونويون وسانت 
کتتان وکومپین ودرین وایفریه وأورلیان وسومور- وشیدت جر ینوبل. 
« دار القضاء » عام ٠٠۰۵‏ » وشیدت روین دارا کر ہاء عام ۱٤۹٤‏ > 
صممها روبرت انجو ورولان لبرو على الطراز القوطى المزخرف › وأعاد 
القرن التاسع عشر زخرفما . م جاءت الحرب الثانية فخربما. 
- وهذا هو القرن الأول الذى ظهر فيه القصر ذو الطابع الفرنسى › ذلك. 
لان الكنيسة أخحضعت للدولة » فغلب الاستمتاع بالحياة ى الدنيا على الاستعداد. 
للآخرة » وأصبح الملوك يستطيعون أن يكونوا آهة » وأن يأشثوا » تزجية. 
لفراغهم > فردوساً على طول لمر اللوار . وتحول « القصر المنيع » أو القلعة. 
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بین عا ٠٠۳١ » ۱٤۹4١‏ إلى «قصر الاذات » . وطلب شارل الثامن 
بعد أن عاد من حاته على تابولی > إلى معارییه › أن يشيدوا له قصراً › 
فى فخامة ما شاهده نى إيطاليا . وكان قد أحضر معه المعارى الإطالى 
فراجیوفانی جیوکوندو » والمثال الرسام جیدوماتزونی › والنقاش على الحشب 
دومینیکوبر نای « بوكادور » » وتسعة عشر فاناً إبطالياً آنحرين » وكان 
بینہم معاری تخصص ف البائ اللحلوية هو دومينيكو باتثراو. وهو الذىأصلح 
قبل ذلك قاعة أمبواز القدعة › و كاف اللاك هولاء الرجال »› يعاو م باون 
وعمال فرنسيون » أن محولوها إلى مسكن منرف ليتق با للات « على الطر از 
الإيطالى » . وكانت النتيجة بالغة الفخامة : فقسد مضت ملال > 
غل مدر برف ن ان ا وع ن اع واف 
والطنف » وزخارف من الرفارف وعادع وشرفات . وهكذا ولد نوع 
جديد من العارة , 8 

فضايتى هذا الطراز الوطنين والحافظن على القدم > بامزاوجة بين 
الأبراج القوطية وبين قصور و المضة » وبإحلال الأشکال و اللفاصيل 
الكلاسية » محل الزحرف المشع . وظلت الحدران » والأبراج الأسطوانية 
والأسفقف العالية الماحدرة » والشرفات اللحاصة بالدفاع واللحنادق العارضة »> 
تتم بعطا بع الفرون الوسطى » تذ كر بالوقت > الذى كانت فيه دار الرء > 
جب أن تكون قاءته وحصنه ىوقت واحاد » ولكن الروح الحديدة حرجت 
المسكن من غلافه العسكرى الكثيف »> وعرضت النوافذ را مخطو ط 
E gel Ee pa a‏ 
وزينت الداحل بانصاف عمد كلاسية مربعة وأفاريز وزينات مدلاة وتماثيل 
ونقوش عربية وزخارف بارزة » وأحاطت البناء باليساتن والنوافر 
والازهار وغابة للصيد أو سل بسام . ولقد أخحل الظلام ئى هذه الدور 
المتر فة مكانه للنور » كا انقشع الحوف والكابة > الان اتسمت ما القرون 
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الوسطى وحل عاهما اطمئنان غصر المضة وجرأته ومرحه . وأضح 
حب الحياة طرازاً معارياً 

وحن بالغ أ الحكي على هله القصور فى عصرها الأول إذا ألحقنا 
ا أصلها أو إذا عرضنا لتطورها الكامل . فإن كشرا ما كان موجوداً 
قبل ذلا ى صورة القلاع »› ولم محدث فا غر مرد التعديل » وأكل 
القر نان السادس عشر والسابع عشر » هذا الشكل الفى حى بلغا به الانسجام 
الأرستقراطى » وغر القرن الثامن عشر هذا الاتجاه وأحل ملحمة فرساى 
قدعاً » عندما استقبل فيه شارل السابع › جان )۱٤۲۹(‏ › کیا مر لوشی 
بتاریخ طویل باعتباره مقر ملکیاً وسحناً » عندما وفد عليه لودوفیکو 
المورو ينا ( ٠٠١٠٤‏ ) وذلك بعد أن استولى لويس الثانى عشر على ميلان 
اللمرة الثانية . وأصاح جان بوريه » وهو وزير لويس الحادى عشر حوالى 
عام ٠» ٠‏ قلعة لاجيه › الى أنشئت نى القرن الثالٹ عشر › ی شكل > 
يتمم اساسا بطايع القرون الوسطى » وإن كانت من أحسن القصور الباقية 
إلى الآن . وشید شارل دامپواز حوالی عام ۱٤۷۳‏ » فی شومون › قصرآً 
آخر على نهج القرون الوسطى »› وأقام أخوه الكاردينال نى جايون » قصراً 
-حصيتاً فخا ( ٠١٠١ - ۱٤۹۷‏ ) أتلفته الثورة الرعناء . ورم دينوا وهو لبيل 
’} ابن سفاح من أورليان ( قصر شاتو دن )£( ٤‏ وأضاف کاردینال 
«اورليان لونجفيل » جناحاً جديداً مذا القصر » على الطراز الذى يزارج 
بن القوطى وعصر الهضة . ولاتزال فى قصر بلوا > أجزاء على مط القرن 
الثالث عشر » وقد انشا له لويس الثانى عشر » جناحاً شرقياً > فى وحدة 
متجانسة من الآجر والحجر » ومن الأبواب القوطية ونوافذ عصر المضة › 
بولكن ذروة فخامته كانت تنتظر فرنسيس الأول. 

وكات المرحلة الأخيرة لاحت القوطى رائعة إلى أقصى حد باإزخرف 
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المنقور براعة ف المقابر » وبامحفة فى كنيسة برو »> حیث تبذو سیبیل اجربا ته 
فی شکل لا بقل الا ما ھی ی شارٹرز أو رگز . ولكن الفنانن الإيطالين 4 
کانوا بعيدون ى الوقت نفسه » صياغة النحت الفرنسى على طراز عصر 
الهضة » استقلالا وانسجاماً ورشاقة . وزاد الاتصال بين فرنسا وإيطاليلا 
بفضل زيارة رجال الدين والسفراء والتجار والرحالة » وقامت الأشياء: 
الفنية الإيطالية المستوردة ومخاصة الأدوات الصغرة المصنوعة من الرونز . 
مقام المبعوثن من عصر الهضة من الذوق والشكل الكلاسيين . وتحولت» 
الحركة » عجىء شارل الثامن وجورج وشارل صاحب امبواز ٠‏ إلى تيار 
متدفق والفنانون الإيطاليون م الذين أنشأوا « مدرسة امبواز» ذات التأثر 
الإيطالى ى المقر الريبى للملوك . وتعد مقابر الملوك الفرنسيين > ف كنيسة. 
سانت دينيس » حلا أثرياً »> للتحول » من جلال النبحت القوطى الحهم > 
إلى الأناقة الرقيقة والزحرفالذی بے على المرح »› اللذین اتس ہما تصمح 
عر الهضة » معلنة الحد محيتفلة با لهال حى فى انتصار الموت . 

ویتجسم هذا التحول ف شخص میکیل کولومب . ولد عام ۱٤۳۱١‏ ۰. 
ووصف عام ۱٤۹۷‏ بأنه « أعظم بحات فى المملكة الفرنسية قبل أن تغزو 
فرنسا إيطاليا وتيتلعها بزمن طويل . وكان النحت الغالى من الان فصاعداً 4 
کله تقریباً من الحجر » فاستورد كولومب رخام جنوا » وحفر عليه صوراً' 
لا تزال عابسة جامدة عسحة قوطية واضحة » لكا وضعت نى أطر زاخرة 
بالزينة الكلاسيكية . لقد نقش لقصر جايون » نقشاً بارزاً مرتفعاً عثل 
« القديس جورج والننن )- ى صورة فارس لا حياة فيه على صوة جواد. 
ناشط خفيف الحركة » وهما عاطان بأعمدة وأفاريز ورفرف ى تصمم | 
عصر الهضة . وبدأً فى « عذراء العمود » المنقوشة على الحجر »> لكنيسة. 
٠سانت‏ جالييه » وان كولومب حقق الوداعة الكاماة الى یتسم ہا انارت 
الإيطالى فى بساطة الملامح ولطفها > وفى اللعطوط الناعمة لاشعر المرجل . ورعاا 
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کان کولومب هو الذى نقر › فى شيخوخته « المدفن الشرق ۲ )٠۱٤۹١(‏ 
ی سرادب کنيسة فی سولزمس (*. 

وتأثرت فرنسا نى التصوير بالأراضى الواطئة » كا تأثرت بإيطاليا 
فد بدأ نيكولاس فرومنت بواقعية هولندية فى صورته « بعث لازاروس » 
ولکنه انتقل عام ۱٤۷٩‏ من أفتیون إل ایکس آن بروفانس ورسم لرینیه 
صاحب اجو الصور ثلائية الطيات «عايقة موسى» » وتظهر الصورة 
الرئيسية فما » وهى العذراء على العرش › سات إيطالية ى مهادها » وف 
العشراء ا وموسى المهيب » والمللت الفاتن » وكلب الصيد المتحذز 
والأغنام الخلصن » وهنا أحرزت إيطاليا انتصاراً كاملا . وطبع تطور 
ماثل قى الأسلوب أعال « أستاذ مولان » » ولعله جان بريال . فلقد ذهب 
إلى إيطاليا مح شارل الثامن ثم مع لويس الثانى عشر » فرجع ومعه نمف فنون 
عصر الهضة فی سحل مرهلاته ‏ فکان رسام منمات ونقوش جدارية 
ومصور أشخاص ومثالا ومعارياً وصم فی نانت - ونقش کولومب 
على الحجر المقرة الرائعة لفرنسيس الان دوق بريتانى » وخلد فى مولان 
ذکر أولیائه آن و البيجوى » مع الرسوم الحميلة للأشخاص الى توجد 
الآن نى اللوفر. 

ولم تحتفظ الفنون الصغبرة بالامتياز الذى كان هما فى الةرون الوسطى 
المتأحرة . فقد تحول المرحرفون الفلمنكيون › منذ زمن طويل إلى الموضوعات 
الدنيوية والمناظر الأرضية . وتمثل منمهات جان بورديشون فى « صلوات 
آنه أمرة بريتانى » ٠١١۸(‏ ) العودة إلى البساطة والتقوى اللتعن تتم ما 
القرون الوسطى مثل الأساطر الحببة عن العذراء وطفلها › ومأساة جلجوثا 
وانتصار القديسن » والرسم ردئ والمهاد كلاسية واللون قوى صاف »› كل 
هذا ئى جو هادئ من النأتق والشعور النسويين . واحذ الزجاج الملون 


(٭ ) استخرجت له صورة ى متحف مترو بوليتان الفنون بليويورك . 
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نى هذا العصر- وقد يكون ذلك على سبيل المقابلة ‏ واقعية فلمينكية عند 
عند النظرة الأولى لا تلام النوافذ الى تدحل الضوء الساطع على أ ضية 
الكاتدراثيات » ومع ذلك فإن الزجاج الذى نقش ف هذا العصر لاوخ 
وروين وبوفيه › فيه آثار من روعة القرن الثالث عشر . وأعادت لمو 
إشعال أفرانما » الى خدت.طوال قرن كامل › ونافست إبطاليا والبلاد 
الإسلامية » ئى طلاء الأوانى بالميناء الصافية . ولم يفقد الحفارون على اللحشب 
حذقهم » وذهب رسكن إلى أن مواضع الممثلن فى كاتدرائية من هى 
حبر ما فى فرنسا بأسرها » وأثارت السجاجيد الملونة الى يعود تار ها 
إلى ناية القرن اللحامس عشر » انتباه.جورج صاند فى قصر بريساك 
)۱۸٤۷(‏ » وأصبحت ذحرة متحف کلولی فی باریس › وق متحف 
جوبلىز حاجيد رائعة ( حوالى ٠٠٠١‏ ) تصور موسيقيان يعزفون فى حديقة 
آزهار 0 ٠‏ 
وكان القرن الحامس عشر دبا بصورة عامة فى الفن الهر نی باستثناء 
تمارة القصور . فلقد حرئت أقدام الحنود الأراضى وأخحصبا بدماء 
الحروب » ولکن ختام هذه المرحلة » هو الذى شاهد رجالا عندهم الوسائل 
بوالفراغ نروا البذور الى استطاع فرنسيس الأول أن جى عارها . فإن 
صورة فوكيه لنفسه إا تم على عصر خنوع وبأس » وتعكس منمهات 
تلميذه بورديشون » السلام العائلى تى الرواج الثانى للويس الان عشر › 
والطمألينة المبتسمة للأرض المسترجعة . فقد تجاوزت فرنسا أسوأً عهودها » 
وبوشك حسما أن جیء ۰ 
افرا نوا E | og‏ 


ومهما يكن من شىء » فإن هذا القرن من الصراع والفوضى قد آفزع › 
شاعراً فحلا ومو رخا کبراً . وكانت إحدى النتائج الطبيعية للاقتصاد 
القوعى والحكرمة مركزية » أن استعمل الأدب الفرنسى لغة باريس » أيا كان 
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موطن الولف : برجندیا أوہریتانی أوبروفانس . وکأنما أثر ها فیلیب د یکومین 
على اللاتينية »> ليثبت أن الفرنسيين قد نضجوا + وسعل ما مذكراته . 
واستعار لقبه من کومین نى فلاندرز »> حيث ولد . وهو من أسرة متازة › 
لأن الدوق فیلیب الحامس کان اشبینه » ونشأ فی البلاط المرجندى » ولا 
بلغ السابعة عشرة ( ٠۵۹٤‏ ) کان بن موظى كونت شاروليه . حى إذا أصبح 
الكونت » شارل الحسور »› وسر لویس الحادی عشر فی بہرون › م یرض 
كومىن‌ عن سلوك الدوق » ولعله تنبا بسقوطه » فتحول راشدا إلى خحدمة 
الاك . فجعله لويس حاجبآً له وأسبغ عليه الإقطاعيات » وأرسله شارل الثانى 
فى وفادات دبلوماسية هامة . وأنشا كومين فى الوقت نفسه أثرين كلاسين 
من الأدب التارعخى : أحدها مذكرات وتاربخ الماك لويس الحادى عشر» 
وثانهما تاريخ الك شارل الثامن - وها سرد رى بلغة فرنسية واضحة 
بسيطة كتما رجل عرك الدنيا وشارك فى الأحداث الى وصفها . 

وهذان الكتابان شاهدان على الأروة غير العادية للأدب الفرنسى 
فی المذ کرات . ولا احطاوھا : فالحرب تکاد تستغرقھما ولیس فہما من 
الطرافة والحياة ما فى فرواسار أو فيلااردوين أو جوانفیل › وفہما کٹر 
جداً من عبارات حد الله والثناء عليه » ذلك عند الإعجاب بسياسة لويس 
الحادى عشر الغاشمة . وكثشراً ما ينقطعم عن السرد ويتعر فى سقطات 
من اللغو . وعلى الرغم من هذا کله فإن کومن هو أول مورخ فلس : 
فهو يبحث عن العلاقة بين العلة والعلول » وحلل الشخصيات والحوافز 
والمزاعم وعکم على الأحلاق حك موضوعياً ويدرس الأحداث والوثائق 
الأصلية ليوضح طبيعة الإنسان والدولة . ولقد سبق ذه اللاحظات 
مکیافلی وجویکشیاردیی فى تقديره المتشام لاإنسانية فى قوله : ١‏ لا الفعل 
الفطری › ولا معرفتنا > ولا حبنا مارنا ولاشیء آخر غبر هذا › یکی 
دائا لأن مننا من استعال العنف بعضنا مع بعض أومحول پیشنا ون‌الاسحنفاظ 
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ما كان معنا . أو يصرفنا عن اغتصاب أملاك الأحرين بكل الوسائل الممكنة .. 
والأشرار يصبحون أكثر شرا على معرفبم » أما الأخحيار فز داد صلاحهم 
إلى أقصی حد» . 

وکان عنده » مثل مکیافلی » آمل فى أن كتابه يعم الأمراء حيلة أو 
حیلتىن قال : 

« ولعل السفلة لايزعجون أنفسهم بقراءة هذه المذكرات »> أما 
الأمراء . . . فقد يقبلون علما » ومجدون بعض العارف الى تكافمم على 
متاعهم . . . لأنه على الرغم من أن الأعداء والأمراء لسوا داتماً سواء › 
فإن » أعمافم واحدة فى العادة » ومن المغيد انا أن تخر عا مضى ٠‏ . فان من 
أعظم الوسائل الى تجعل الإنسان حكها > أن يدرس التواريخ . . وأن يتعام 
کیف محدد ویلام بن أحاديثنا وأعمالنا وبين القوذج والمئال اللذين كان 
علما أسلافنا . وما حياتنا إلا فثرة قصرة » غر كافية لمدنا بالتجربة 
عن أشياء جد كشرة » . 

واتفق شارل اللحامس › أحکم الحكام المسيحين فى عصره » مع 
دیکومین ووصف د المذ کرات » انیا کتاب صاواته . 

وفضل الحمهور القصص الحيالى والمسرحيات المزلية والمجائيات 
ونی عام ٠٠٠۸‏ ظهرت النسخة الفرنسية من « آماديس دىجول » واستمرت 
حوالى عشر فرق تعرض مسرحيات اللحوارق والأخلاقيات والمزليات 
والمساخر وهى حاقات تسخر من كل إنسان حى القسس واللوك . وكان 
بير جرنجور من أساتذة هذا الفن يكنب وعثل هذه المساخز ماسة ونجاح 
طوال جيل كامل . وأقدم مسرحية هزلية فى الأدب الفرنسى هى « السيد 
بير باتيلان + ولقد مثلت أول مرة حوالى عام ٠٤٦٤‏ كا مثلت بعد ذلك 
بأمد طويل عام ۱۸۷۲ . وباتيلان عام فقر يتلهف على القضايا . وهو 
يلح على بائم صوف أن يبيعه ستة أذرع من الثياب ويدعوه إلى الغذاء 
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معه فى ذلك الساء ليتسلم المن . فلا جاء التاجر » كان باتيلان فى فراشه بن 
من حى مزعومة . وبصرح أنه لا يعرف شيئ عن أذرع اثباب والغذاء . 
خينصرف التاجر مشمتزآً » فيلعن راعى أغنامه » ويمه بالتصرف سراً 
ی بعض الحراف » ومجره مام القاضى . وهنا يبحث الراعى عن محام 
زهيد الأجر فيعثر على باتيلان » الذى دربه على أن عثل دور الأبله وأن 
جيب على حيع الأسئلة بثغاء «الشاه » باء > وتحر القاضى من هذا الثغاء 
.وارتبك من خلط التاجر ئى شكواه بن الراعى والحامى » فأعطى فرنسا كلمة 
مأثورة تدعو فا كل فريق وهى « فلنعد إلى هذه الأغنام » وما يس من 
الحصول. على دليل منطى نى هذه الضجة » رفض القضية وطالب باثيلان 
المتتصر بأجره ولكن الراعى أجابه بثغاء الشاه « با » »> ومكر الأبله بحتال 
االبارع . وتتكشف القصة بكل ما فى الروح الغالبة من مهاترة . ولعل رابيليه 
نقد ذکر باتیلان عندما فکر ی بانورج › ومولیر قد تقمص جرنجور 
والمؤلف الحهول لمذه المسرحية . 

والشخصية الى لا تسى فى الأدب الفرنسی ف القرن الحامس عشر 
»هى شخصية فرنسوا فيون . فلقد كذب وسرق وغش وارتكب الفاحشة 
وقتل » مثله فى ذلك مثل ملوك عصره ونبلاثه › ولکنه کان اکر تعقلا . 
وبلغ الفقر منه مبلغاً جعله لا ملك حى اسه . ولقد ولد فرنسوا دی 
مونتکورپیبه )۱٤۳۱(‏ ونشأ نی غمرات الطاعون والبوٌس باریس › وابناه 
سيس طيب انمه جويوم دى فيون » فأخحذ فرنسوا لقب هذا « الكفيل » 
فلطخه بالعار وأسبغ عليه الحلود فى وقت واحد » وصبر جويوم على فرار 
الصى من المدرسة وعبثه ودفع له نفقات تعليمه فى الحامعة »> واسرأاج 
فى زهو عندما خصل فرنسوا على درجة ماجستر ی الاداب )٠٤١۲(‏ »> 
وزوده بالطعام والمسکن ف أروقة كنيسة سانت بنوا ثلاث سنوات بعد 
مذلك منتظرآ أن ببلغ الأستاذ مرحلة النضج . 
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وليس من شك فى نحول فرنسوا من التقوى إلى الشعر ومن علوم الدين۔ 
إلى السرقة قد حزن جويوم وأم فيون وكانت باريس تزخر باللتلعاء والبغاياا 
والدجالن والنشالن والشحاذين وحاة العاهرات والقوادين والسكارى. › 
فا كان من الشاب امسر إلا أن انخذ له أصدقاء فى كل طائفة » وعمل ديوثا 
قبرة من الزمان . ولعله حصل من الدين فوق مابطيتق » ولم يسغ الحياة 
ق الدير » فن العسر بوجه خاص أن يستجيب ابن رجل الدين للوصايا 
العشر. وق الحامس من یونیه عام ۱٤٥٥‏ بدا « قسیس یدعی فیلیب شرموی » 
العراك مع فرنسوا ( كما بقول بنفسه ) » وقطع شفته مدية » فا كان من فيون 
إلا أن أصابه جرح عیق فى فخذه » ولم مض أسبوع حى کان فيليب تد 
أسلم الروح وأصبح بطلا بين رفاقه » وخار جا على القانون يطارده الشرطة » 
قفر الشاعر من باريس » وظل حوالى سنة محنفياً فى الريف . 

وعاد هزيلا شاحباً » جامد الملامح وخحشن البشرة » ساهر الععن حذر. 
الشرطة > معطم الأقفال حينا والحيوب أحيانا »> يستشعر الحوع إلى الطعام 
والحب . وأصبح عاشقاً لصبية بورجوازية » احتملته حى تجد فارسا حرا 
CA RE SS‏ 
سيد ذات الأنف. الأعرج» . وأنغاً سحرالى ذلك الرقت )١4١(‏ 
« العهد الصغر» » وهو أقصر وصاياه » الشعرية فقد كان عليه أن يى بذيون 
كشرة ون يصلح أحطاء كثرة أيضاً » ولا يستطيع أن يتنبا مى حم حياته 
على حبل مشنقة . وهو هجو عشيقته على قلة لحمها » ويبعث مجوربه الطويل 
إلى روبرت فالیه » « لکى ياہس خليلته رداء أكثر احتشاما » » وأوصی 
لرنيه مارشان « بثلاث حرم من القش أو العشب الحاف » ليضعها فوق 
الأرض العارية لينام علا » وعارس لعبة الحب » ونح حلاقه « أطراف 
شخری وقصاصاته » » ويرك قلبه » عروناً شاحبا متا لا ساس فيه › 
إلى الى « أبعدت عينها عى ٠‏ . 
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ويعد أن تجرد من كل هذه الثورة » وجد نفسه مفتقرآ إلى اللحز واشترك 
ليلة جيد ايلاد عام ٠٤٠١‏ مع ثلائة آحرين فى السطو على كلية نافار » وسرقت 
العصابة حوالى خمسمائة كراون , ولا اطمأن فرنسوا إلى نصده الكبر من هذه 
الغامرة استأنف إقامته فى الريف . واختنى عن نظر التاريخ عاماً واحدا » 
م نجدہ فی شتاء عام ٠٤١۷١‏ بين الشعراء الذدين أكرم وفادتم » شارل 
صاحب أورلیان » ف پلوا .. . وأسهم فيون فى مباراة شعرية هناك » ولايد 
أنه قد أمتع » لأن شارل أبقاه ضيفاً عليه أسابيع » وأفم كيس الشاب الماوى 
با لمال « تم حدلت بيهما مشادة أومشاجرة قضت على صداقما » وعاد 
فرانسوا إلى عرض الطريق » ينظ قصيدة اعتذار. وتجول جنوبأً إلى بورجس» 
واستيدل بقصيدة هدية من الدوق جون الثاني أمر بوربون » وطوف حى 
بلغ روسلون ..ونحن نتصوره من شعره › رجلا یعیش على ابات والديون › 
على الفاكهة والحوز والدجاج يلتقطها من المزارع على طوال الطريق › 
يتحدث إلى الفتيات الريفيات وبنات الموى فى الحانات . مغناً أومصفرا 
على الطرق الكبرة » يراوغ الشرطة فى المدن .م لاقع قع له على اثر مرة 
أحرى » وإذا به يظهر فجأة بأحد السجون نى أورليان ( ۰ ) وقد حکم 
عليه بالإعدام . 

ولسنا نعرف ما الذى أوصله إلى هذا المصبر » وكل ما نعرفه أن مارى 
أمرة أورليان ابنة الدوق الشاعر » دخلت فى يولية من هذا العام المدينة 
ارول ل ا ی اع را امان ار : 
اقل فوت من ارت إل اة فى نشوة من الفرح . وسرعان ما أستبد به 
الخوع فعاد إلى السرقة » فقبض عليه وحوسب على فراره المتنكر قبل 
ذلك - وزج به ق سحن ينفذ منه المطر نى قرية مونج - سبر- لوار بالقرب 
من أورليان . وعاش هناك شہوراً مم الحرذان والضفادع يعض على شفته 
اامزةة » ويقسم ليثأرن من عام يعاقب اللصوص وبرك الشعراء عوتون 
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جوعاً . ولم يكن العام كله قاسياً . فقد أصدر لويس الحادى عشر » وهو 
عر ف أورليان » عفواً عاماً آحر » وأخر فيون أنه أصبح حرا » فرقص 
على حصير السجن رقصة الفاند ا مجو . واندفع إلى باريس أو قرياً 
مها ونظم إذ ذال وهو عجوز أصلع مفلس فى الثلائن . أعظ قصائده › 
الى أسماها ببساطة « الأناشيد » » وأطلق أعقابه علما » وقد وجدوا الكثر 
مها يصاغ مرة أخرى فى صورة وصايا تبكية بام « العهد الكببر ٠‏ 
(AEY— 1E)‏ . 

وهو سب نظارته إلى المستشى للمكفوفن المعوزين حى عزوا «إن 
استطاعوا » الطيب من اللبيث والعظم من الوضيع › بن العظام فى مداقن 
الأبرياء . وسرعان ما استولت عليه إبان حياته فكرة اموت . فتفجع على 
زوال الجال وتغى بأنشودة حيلات الأمس : 

قل لى أن » وف آى أرض لاظلال »› 

تق فلورا الحميلة من روما » وين 

تایبس وارشیبیاد › 

بنتا العم مجاهم النادر 

والصدى » وحاله الحارق ‏ . 

وهو الذى كلا ناداه المرء عند تدفق بره 

أوسار » أجاب من خارج الأرض ؟ 

وماذا صار إليه جليد العام الماضى ؟ 

وهو يرى أن بحطيثة الطبيعة الى لا تغتفر »> أن تفتننا باحبة تم تيا 
بن أذرعنا . وأشد قصائد مرارة « مرثية الحميلة صانعة اللحوذات » : 

أبن ذلك الحبين الواضح البلورى ؟ 

والحاجبان المقوسان والشعر الذهبى ؟ 


( تة اا بال 
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والعينان الراقتان › أبن هذا الآن › 

وقد قتن حكر الحكاء ؟ 

الأنف الصغر المستقع الحميل » 

والأذن الصغر ة الرقيقة البديعة »› 

أين الذقن الذی له طابع الحسن » وأين 

والشفتان المضمومتان الحمراوان الواضحتان ؟ 

ويستمر الوص من فتنة إلى فبنة › ولم بنرك شبثاً » ثم تذوى كل واحدة ؟ 
حا فى ضلاة مرددة حزينة . . 

وتخضن النهدان وانقشعا»› 

وانسحب الردفان کالنہدین 

ولج يعد الفخذان فخذين › 

لقد ذبلت حيعاً كا ذبلت العضلات 

ومن ا اا هنا المنبار اتحشو » وهكذا لم يعد فيون يعشق 
لحب أوالحياة » فيوصى مجسمه إلى الأراب : 

انی أهب جسمى » أيفاً 

إلى الأرض ء جدتنا 

وستجد الديدان فيه مع ذلك غنيمة صخرة؟ 

فقد آنېکه ازع أعواما طوالا . 

ويرك كتبه إلى أبيه الذى تبناه معارفا مجميله › وهدية وداعه لأمه 
االعجوز ٠‏ أنشودة متواضعة ينظمها للعذراء .. وهو يطلب الرحمة الجميع 
إلا الذين زجوا به نى السجن : الرهبان والراهبات والمهرجان ومغن 
.والحشم والشجعان » « ا الماجنون الذين يبرزون كل مفاتهم . 
المشاغبون والحتالون والہلوانات الرحة ٤‏ وا لمهرجون بعر تښون ردهي »> 
وينشرون سحاجيديم . . . الطيبون البسطاء الأحياء ميم والأموات - إنى 
أأدعو بالرحمة الشاملة › لكل فرد متكم والجميع » . وهكلاا.. . 
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وهنا نحتام عهد فيون ( الكبر والصغر معا) . 
ختام عهد فيون المسكن . . فعندما طوبه الموت »> 
آناشدک أن تضروا جنازته › 
عندما يصلصل الحرس فوق الرؤوس . . 

ما الأمير » الرقيق كصقر حول › 

امع ما صنعه مع آخر زفراته › 

لقد احتسى رشفة طويلة من رحيق اللبيذ الأحرء 

عندما شعر باقتراب ميته . 

وعلى الرغم من هذه الوصايا وتحيات الوداع » فإنه لا يستطيع أن يفرغ 
کاس الحياة متعجلا . وف عام ۲ عاد إلى جويوم دى فيون وأروقة 
الدين » وابہجت به أمه . ولكن القانون لم يغفل عله . وطلبت كلية نافار 
أن بقبض عليه » ووافقت على إخلاء سبيله بشرط أن يدفع نصيبه فى السرقة » 
منذ ست سنوات - أى أن يدفع أربعن كراون سنو لمدة ثلاث سنوات . 
وكان سي الطالع فى ليلة إخلاء سبيله . لوجوده مع انىن من رفاقه 
الحر مين القداعى » عندما دفعهم السكر إلى شخب طعن فيه أحد القساوسة . 
ويبدو أن فيون كان لا مواخحذة عليه فى هذا الأمر » فانسحب إلى غرفته > 
وصلى ينشد الطمأنينة > ومع ذلك فقد قيض عليه مرة أخرى » فعذب بصب 
الماء فى حاقه حى كاد ينفجر » وما أدهشه أن نمكم عليه بالإعدام شتقاً . 
ولبث نى سحن ضيتق ٠‏ أسابيع » بن اليأس والرجاء وتوقع الموت لنفسه 
ولصاحبيه فأنشاً وداعا موثراً للعالم : 

أا الناس » أا الإخوة الذين يعيشون بعدنا » . 

لا تجعلوا قلوبكي جد قاسية علينا › 

فإنكم إن منحتمونا بحن المساكان بعض حسراتكي » 

فان الله مبرعان ما ياح عنكی هذه الحسرات . 
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حن هنا خسة أو ستة معلقّون » كها ترون » 

وهنا اللحم » الذى كان كله حسن الغذاء › 

مأ كولا متعفناً قطعته بعد »› مقطعاً بمرقاً › 

وحن العظام نصر مع الحميع إلى تراب ورماد » 

لا تدعوا أحدآً يضحك علينا حن الأشقياء » 

جل ادعوا إلى الله أن يغفر لنا هيع . . 

لقد غمرنا المطر وغسانا نحن اللحمسة حيعاً › 

وجففتنا الشمس وأحرقتنا » نم »> هلكنا» 

فالغربان والحوارح مناقرها الى تشوه وتمزق › 

قد سملت أعيننا » وانتزعت انا وحواجبنا 

جرا ها » لن نكون أحراراً أبدا» 

ولا مرة واحدة » لنستريح › وإعا تتعجلنا هنا وهناك 

وتستاقنا بإرادما الغشوم الرياح المتقلبة › 

وتنقرنا الطيور أكثر ما تنقر الفا كهة على أسوار البساتن › 

أما الناس » أقسم عليكم محب الله » ألا تدعوا كلمة خر تقال هنا » 

ولكن ادعوا الله أن يغفر لنا حيعا . 

وکان لا یزال عنده بصيص من الأمل » فألح فيون على حانه أن حمل 
رسالة إلى أييه الذى تبناه » ليحمل إلى محكة الرلمان اتئنافا لمكم واضح 
الظلم . وتدخحل جويوم دىفيون من أجل الشاعر مرة أخرى »› وهو الذى 
بستطیع أن يغفر اناس مرات ومرات » فلابد أن تكون لاشاعر بعض 
الفضائل تشجع على حبه . وئ الثالث من يناير عام ٠١١۴‏ » نطقت الحكة 
محکھا وأمرت بالآتی : .. یلغی الحم السابق » وبع أن وضعت 
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ى الاعتبار سوء خلق فيون المذ كور ينى عشر سنوات من المدينة . . 
وكونتية باريس » . فشكر فرانسو الحكمة فى نشيد مرح » والس مهلة. 
لالة أيام « لاإعداد أرحلی ووداع قوی » . فسمح له ٻذللك » وأغلب. 
الظن أنه رى أباه وأمه للمرة الأحرة . وحم أمتعته » وأحذ زجاجة النبيذ 
وكيس النقود اللذين أعطاها إياه جويوم الطيب » وتلنى بركاته وخرج 
من باریس ومن التاريخ . ولم نعد نسمع عنه شيا بعد ذلك . 

كان لصا » ولكنه. كان لصا مطرباً »> والعالم فى حاجة إلى الطرب . 
وکان یستطیع أن یکون فضا مریر؟ کا فى أنشودة « مارجو البدينة » وري ‌النساء 
اللائ لا يستجن لرغباته بالأوصاف المفحشة » وكان يتجاوز الحد فى. 
تصرعه بتفاصيل ابحم الإنسانى : وحن نستطيع أن نغتفر هذا كله من أجل 
الآثام الى اقترفت نى مقابل آثامه » والرقة المبعثة من روحه دايا > 
والموسيتى الشجية فى شعره . ولقد دفع عقوبة ماكان عليه »> وخلفت للل 
المغوبة فقط .. 
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انب لاسن 
امجلترا فى القرن الخامس عشر 
۹ _ 10۹ 
١‏ اللوك 

ماكاد مجلس هارى الرابع على العرش » حى محدته اللورة . فلقد 
تخلص أوين جلن دأوير من السيطرة الإنجلبزية فى وياز إلى حن 
(14°A۸—-14°1(‏ › ا ا ا ا ا 
وكان يوم ذاك مر ويز » تغلب عليه مخطة عسكرية مباغتة » ومات أوين 
جلندوير » بعد لعظات من تبليغه العفو الكامل عنه »> من المتتصر الشبم 
وذلك بعد أن أمضی نمانی سنوات مطاردا ی حصون ویاز ونجادها . وقاد 
هری برسی ايرل نورنمرلند › بعض نبلاء الشهال فى ثورة › أراد لما أن 
تسایر ى الزمن ثورة أوين جلندوير »› ضد ملك لم يستطع أن یی بالعهود 
ای قعها م على تفسه » فی مقابل معاوتبم [ياه على خلع رتشارد الان ؛ 
وقاد هارى » الابن المسهر للايرل » اللقب «بالمهماز الحاد» (وهو 
القى صوره شكسبر شخصية محبوبة بلا مرر) قوة عسكرية مبرددة غير 
غير كاقية ضد اللك فی شروزبرى ( ٠١٠۴‏ ) > وهناك مات الت ف بطولة 
حمقاء » وأبلى هترى الرابع فى الصفوف الأولى من القتال بلاءِ حستاً > 
وأظهر ابنه « أمرهل » المرح الثلاف شجاعة جدبرة بالظفر بأجنكورت 
وفرنسا . ولم تترك هذه الثورات وغرها من الماعب رى إلا فسحة ضثيلة 
من الوقت أو المهاسة للسياسة » وكانت موارده أقل من نفقاته » ها اختاف 
بلا كياسة مع الرلمان »> وخم ملکه بن الفوضی المالية وأصابته عرض 
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الحذام» وهبوط المستقم والمرض التناسلى . قال هولنشد « انه انتقل إلى جوار 
بربه فى السادسة والأر بعان من مره . . فی ارتباك عظم ومتاع قلیل » . 

وتذهب الرؤايات ويذهب شكسبر إلى أن هنرى الحامس قد أمضى 
شپابا طليقاً ماجنا » وأنه تآمر للاستیلاء على العرش » حى على أب.» 
أقعده امرض وإن تشبٹ بالسلطان . ويكتنى المورخون المعاصرون عجرد 
الإشارة إلى ملذائه »> ولکہم یو کدون لنا » أنه بعد تولیه ا 
لی رجل آلحر » ودرس کیف یکون آمیتا شجاعاً مهذباً ٠‏ . وھذا الہ بث 
مع السكارى واللحليعات » يقف نفسه الآآن » على قيادة عام مسیحی موحد 
ضد الأتراك الزاحفن › وأضاف إلى ذلك أنه جب أولاأن يغرو فرنسا 
ولقد حف غارته القريبة بسر عة محلة وا ا الملوك الإجلر 
على عرش فرنسا لحظة مضطربة . وقدم له الأمراء الألمان فروض الولاء 
وفكروا نى تنصيبه إمراطوراً . وقد نافس قيصر بصورة مجملة فى وضع 
حطط العارك > وإمداد جيوشه بالمونة »> وحب جتده له . وی 
تعريض نفسه لحميع الوقائع والأجواء . ومات فجاءة بالحمى ف يوادى, 
خنسن ( ۱4۲۲ ) ولما پزل شاباً نى اللحامسة والفلان . 

وأنقذ موته فرنسا » وكاد يقوض أركان انجلرا . ور عاکانتشہ تہ 
تخغرى » دافعى الضراثب بإنقاذ الدكومة من الإفلاس 4 هری 
السادس كان » عند توليه العرش ٠»‏ فى الشمر التاسع من عمره فقط » وكاذت 
النتيجة السيثة أن أغرق نواب الماك الفاسدون والقادة غير الأ كفاء » اللحزانه 
ش دین تعجز عن تسدیده . کا کان الحا کم الحديد أقصر باعا من الملك > 
فهو دارس دقیق عصی امزاج شغوف بالدين والكتب ٠»‏ ترتعد فرائصه 
من فكرة الحرب » وندب الإنجلز حظهم العاثر الذى أفقدمم ملكا وأ كسمم 
قدیسا . . ونی عام ۱٤۵۲‏ أصیب. هری السادس بالنون على منوال شارل 
اإسادس ملك فرنسا . ووقع وزراوه بعد عام واحد » صلحاً یعرف ہز مة 
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۰ وحکم رتشارد »› دوق يورك » عامن باعتباره حامياً للملك : وضرقه 
هاری عن منصبه ( ٠٤٥٤‏ ) نى ليظة من لظات التعقل » فادغع 
الدوق الغاضب » الء رش لأنه من نسل إدوارد الثالث »> وانم اللوك من 
أسرة لانكسار بام مغتصبون > وانضم إلى سالسبورى ووروك وغرم 
من الباروناٽ ى حروب الوردتن الوردة الحمراء تمثل آل لانکسر 
والبيضاء آل يورك - الى ظلت إحدى وثلاثن سنة ( ۱٤۸١ - ٠٤١٤‏ ) 
يتحرش فما النبيل بالنبيل وكأغا تقدم الأرستقراطية الأنجلونو رماندية على 
انتحار متواصل » وتركت انجلرا. فقرة ومنعزلة > وکان لابد أن پسرح 
الحنود نتيجة لسلام غير مألوف م > فكرهوا أن يعودوا إلى زمر الفلاحن » 
وانضموا إل كل من الفريقن » وبوا القرى والمان › وقتلوا بلا وازع 
من ضمبر كل من بقف نى طريقهم . وتتل دوق بورك ى موقعة عند 
ويكفيلد الى ذ كرها جولبسمث فى روايته المشبورة* ( ٠٤١١‏ ) » ولكن 
انه إدوارد ایرل مارش » استمر فى الحزب بلا رحة » وذبح بيع الأسرى » 
المنتسبن وغبر المنتسبن › بيا قادت مرجريت أمرة جو > والزوج العقم 
ری الطیب » آل لانکستر فى دفاعهم عن حوز م فى وحشية لا ترف 
بالحياء وانتصر مارش فى نوتن )٠١١١(‏ » فقضى بذاك على أسرة لانكسار 
الالكة › وأصبح أول ملك من أسرة ورك » وتلقب بإدوارد الرابع 
ولكن الرجل الذى حكم الجلرا فى واقع الأمر » الہنوات الست التالية ؛ 
هو .رتشارد نیفیل » ایرل وروك . وهو رأس عشرة غنية كبيرة العد » 
وكانت له شخصية أسرة محببة » كا كان داهية نى السياسة » بارعاف الحرب»› 
فن الفضل إنمأ يرجم إلى « وروك صانع الاك » نى الانتصار فی وتن › 
وهو الذى أجلس إدواد على العرش . ووقف المت الى اسبراح من الصراع > 


( ۰ ) روایة سيس ویکنیلد 
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لفسه على النساء » ى حبن أحسن وروك الحكم حى إن انجامرا بأسرها 
جنوی تاين وشرق ستون ( لان مارجریت کانت لا رال تحارب ) أسبغت 
عليه يع ألقاب التشريف ما عدا لقب الماك . ولا ثار إدوارد على الواقع 
وناصبه العداء > انضم وروك إلى مارجريت وطرد إدوارد من انجلرا 
وأعاد هنرى السادس إلى السلطة الإسمية ( ٠٤١١‏ ) وأخحذ کم مرة أحرى . 
ولکن إدوارد نظم جیا بمعونة برجنديا . وعر إلى هل » وهزم وروك 
وفتله ی بارنت وهزم مارجریت ف توکسری ( )۱٤۷۱‏ وأمر بقتل هری . 
السادس فى القلعة » وعاش سعيداً فى آلخحر حياته بعد ذلك . 

وكان إذ ذاك لا يزال ف الواحدة والئلائن من عمره . ولقد وصفه 
کوان بقولة اه كان من مل رجال عصره »لا مععة لغار القماء والرقص 
والتسلية والقنص » . ولقد أفم خزانته بمصادرة ضياع آل نيفيل › وبقبول 
رشوة من اللك لويس الادى عشر ف مقابل الصاح معه ممدارها مائة. 
وخسة وعشرون آلف كراون مع وعد حمسن ألفاً أحرى كل سنة . 
وبلغ من طمأنينته أن تجاهل الرلان > الذى كانت فائدته بالسبة ليه ٤‏ 
الموافقة على ما يريد من الال . وأحس بالاستةرار › فاستسام مرة أخرى 
ارف واللحمول » ولبس الفاحر من الثياب » وأصبح “ميا ٠رحاً‏ » ومات 
فى الواحدة والأربععن من ره › وقد بلغ أوج سلطانه واكتم لت جوانب 
شخصیته ( ۱٤6۸۳‏ ) 7 


وخحلف ولدين : إدوارد اللحامس البالغ من العمر اثنى عشرة سنة » 
ورتشارد» دوق يورك » ى التاسعة + وکان مهما رتشارد › دوق جاومستر» 
حدم الدولة ف السنوات الست الى خات رئيسا لاوزارة » فى جد وورع 
وبراءة » حى إنه لما نصب نفسه نائباً للملك > وافقت الجانرا عليه بلا 
معارضة » على اأرغم من أطرافه”المثوهة وظهره الوس وه لاه الحافية 
وكتفه اليسر ى اارتعة على كتفه الى . وسواء أكان الباعث نثوة الساطان 
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أو جرد الشك ى تدبرالمؤامرات لحلعه» فإن رتشارد سجنعدداً من الأعيان ٤‏ 
وأعدم أحدم . وی السادس من يولیو عام ۱٤۸۳‏ توج تفه ملکاً باسم 
رتشارد الثالث > وف الحامس عشر من الشهر نفسه قتل الأمران الصغران 
فى القلعة > ولم يعرف أحد من الذى قتلهما . وار لنبلاء مرة أخرى » 
مودي ق هذه الرة » هرى تيودور > ايرل رتشمند . ولا القت قوام 
الصخبرة » بيش الاك » التفوق فى العدد إلى حد كبر فى بوسورٹ 
۱٤۸٩ (‏ ) » رفض معظم جنود رتشارد القتال » وما ساردة بائسة 
مفتقراً إلى الماك وإلى جواد . . وانهت بذللك أسرة يورك المالكة » وبدأً 
ايرل رتشمند › أسرة تيودور وتلقب بال ملك هنرى السابع > وهى الأسرة 
الى تنمی بإلزابث . 


ومارس هنرى » تحت وطأة الضرورة > الفضائل والرذائل الى 
تصور له أن منصبه بتطلما . ولقد رسم له هلبن صورة جدارية ی هوايت 
هول يبدو فما طويلا » ممشوةاً لا ية له > مفکراً عطوفاً . لا نکاد تم 
ملاعه على التدبر الماكر الغامض » والكرياء العبوس الثابتة »> والعزعة 
المرنة وإن كانت صلبة فى مصابر تما » وهى الصفات الى نقلت إنجاترا 
من الاحلال والفقر »> فى عهد الماك هنرى السادس » إلى الروة والساطة 
المركزة فى عهد هنرى الثامن . ويقول بيكون إنه كان حب « ما جاب الحزائن 
المفعمة اناس من غبطة » » لأنه عرف قدرمما على الإقناع فى السياسة . 
فرع فى فرض الضرائب على الأمة »> واستنزف دماء الأغنياء بالصدقات 
والمدايا بالإكراه » واستغل الغرامات فى شراهة لتكون مورد الحزانته 
ورادعاً للجر بمة » وكان بېج كلا رأى القضاة يلانمون بن الغرامة وبين 
جیب الحکوم عليه > لا بيا وبن.الحالفة . وهو أول ملك إنجلزى منذ 
عام ٩۲٠٩‏ جعل نفقاتة نی حدود دخله › وصدقاته وهباته حخفف من وطأة 
شحه . ووقف نفسه بإخحلاص على شئون الإدارة » وقلل من ملاهيه ليستكل 
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عله : وأظلم الشك الداتم حيانه » ولم يكن ذلاك بغر سبب » فلم يثتق ف أحد » 
وكان نى أغراضه » ومحقق أهدافه بوسائل مشروعة أواغر مشروعة . 
وأنشاً محكمة ستارتشمير لحا كة النبلاء المشاغبن » الذين بلغ سلطام حداً 
خش منه على التأثر فى القضاة الحاين والحلفين . وذلاث ف جلسات سرية . 
واستطاع عاماً بعد عام أن مخضع الأرستقراطية المتخلفة » وطبقة رجال الدين 
الحائنة لاملكية . وعارض بعض الأفراد الأقوياء » القضاء على الحرية 
وتعطيل البرلان » ولكن الفلاحين صفحوا » عن ملك كبح جماح سادہم » 
وأثى الصناع والتجار عليه » لعمله الحكم على الهوض بالصناعة والتجارة + 
ولقد وجد انجلرا ف فوضى إقطاعية » وحكومة جد فقرة › لا سمعة ها 
يث تحصل على الطاعة أو الولاء »> وخلف فنرى الثامن دولة مارمة 
منظمة » مونمنة موحدة وف حالة سام 7 
۲ - عو الثروة الإجليزية 

من الواضح أن ثورة عام ٠۳۸١‏ العظيمة لم تسفر عن كسب ما . فلم 
يزل الكشز من فروض العبودية يوأحذ قسرا » بل إن مجلس الاوردات قد 
رفض بعد ذلك بزمان » ی عام ٠١۳۷‏ قانوناً بقضى بالتحرير الكامل 
لعبيد الأرض . وازداد الضيق على « العامة » » وأصبح آلاف من رقيق 
الأرضر الجر رين غالا دوين فى المدن لا لكر ن شا > وقال تراش موز > 
إن الأغنام كانت تأكل الفلاحن . . وكانت هذه الحركة طيبة من بعض 
الوجوه : فقد كانت الأغنام الراعية للكلا » تسمد الأرض المشرفة على 
البوار . وما إن جاء عام. ٠٠٠١‏ حى كان واحد ى الائة من السكان فقط 
عبيد أرض . فنشأت طبقة من ' الفلاحن ملاك » الذين يزرعون أرضمم 
بأنفسم وهی الى منحت تدرعا ارجل الإنجلىزى العادى » الشخصية 
المستقلة..القوبة الى صرت الكومنولث وكونت دستوراً غر مكتوب 
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ولم بعد النظام الإقطاعى مجدياً » لأن الصناعة والنجارة ارتقتا محيث 
انجذتا الطابع القومى > ونحولتا إلى اقتصاديات الال المنقول اأرتبطة بالتجارة 
الحارجية . فحيا كان رقيق الأرض ينتج لسيده > م یکن عنده إلا حافز 
ضئيل للتوسع أو الإقدام » ولكن عندما يستطيع الفلاح المتحرر والتاجر › 
أن يبيعا إنتاجهما فى السوق الحر »> فإن الرغبة الملحة ى الربح تبعث الحياة 
الاقتصادية نى الأمة »> وأحذت القرى ترسل مزيدا من الطعام إلى المدن › 
وتنتج المدن مزيداً من ااسلع للوفاء بشمن هذا الغذاء »> وهكذا نجاوز تبادل 
الفائض » حدود البلديات القدعة وقيود النقابات لتغمر إنجلرا » وتصل 

إلى ما وراء البحار . 
وتحولت بعض النقابات إلى « شركات تجار » صرح اللك ها أن تبيع 
امنتجات الإنجلىزية ف الحارج . وكانت معطم التجارة الإنجلزية حمل 
فى القرن الراب عشر على سفن إبطالية » أما الآن فإن الريطائين يبنون 
سفنهم » ويسشرو نما فى محر الشمال والشاحل الأطلسى والبحر الأبيض الموسط . 
وقاوم تجار جنوه والاتحاد المنسيانى »أهؤلاء الوافدين اللحدد »> وحاربوم 
بالقرصنة ومصادرة السفن » ولكن هنرى السايع » اقتنع بأن تقدم نجار 
يةطلب التجارة الحارجية » فوضع الملاحة الإنجلرية فى حماية الحكومة ء 
وأعد مع آم أحرى » اتفاقيات تجارية > أقرت النظام والأمن البحرين . 
حتی إذا وائی عام ٠٠٠١‏ > كان « التجار المغامرون » لى نجرا » يسيطرون 
على محر الشمال . وكان اللاك بعيد النظر فأوفد وهو يستشرف التجارة مع . 
الصبن واليابان اللاح الإيطالى جيوفانى كابوتو » الذى عاش إذ ذاك فى 
بریستول باسم جون کابوت › لیبحث.عن مر شمالی عبر الأطلنطی ( ۱٤۹۷‏ ) . 
وقنع کابوت > باکتشاف ليوفوندلاند » والساحل من لرادور الى دیلاویر 
فى رحلة ثانية ( 1٤۹۸‏ ) » ومات فى تلك السنة »> ونحول ابنه سيباستيان 
إلى حدمة اسبانيا . ورمام يدرك اللاح والملك أن هذه الرحلات » اسّلت 
)۱4( 
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التوسع الإمراطورى البريطانى ؛ وفتحت للتجارة الإنجلزية والمستعمرين 
الريطانين » قلا بمكن أن يصبح على الأيام - الةوة واللعلاص لانجايرا . 

ودتمت اارسوم ال حمركية الوقائية » الصناعة القومية » وخفض النظام 
الاقتصادى » سعر الفائدة »› تخفیضا کبراً باخ ه ./ أحیانا ت را 
الحكومية تنظما صارماً الوا العمل . وقضى قانون هنرى السابع 
۱٤۹۰٩ (‏ )ب: 

« على کل رئیس عمل آو عامل ان یکون ی عمله › بین منتصف شہری 
مارس وسبتمير » قبل الساعة الحامسة صباحا »> وله نصف ساعة فقط 
لتناول الإفطار »> وساعة ونصف لغذائه ( فى الظهرة ) وهو يستطيع 
النوم > إن وجد فسحة له فى تلك الفترة . . وعليه ألا يترك عله . . لابن 
الساعة السابعة والفامنة ماء . . »> وعلى كل رئيس عمل وعامل أن يكون 
فى عمله عند انبلاج الصبح وذلك فى منتصف سبتمر إلى منتصف مارس > 
وألا يغادره إلا بمجىء اليل . . ولا يسمح لأحدم بالنوم نارآ » . 

ومع ذلاف فإن الال كانوا يسرحون ويشربون اللحمر يام الاحاد »> 
إلى جانب أجازة أربع وعشرين يوم فى السنة . ووضعت الدولة أسعاراً 
عادلة ( لکثر من السلع > وقد معنا عن اعتقالات حدثت › لتجاوز هذه 
الأسعار . وكانت الأجور الحقيقية » بالسبة إلى الأسعار » أعلى بشكل واضح 
فی أواحر القرن الحامس عشر » ۶ا كائت عليه أوائل القرن التاسع عشر . 

وأدى ضغط ثورات الال فى انجلترا » إبان ذلك العصر إلى الحصول 
على حقوق سياسية والوقوع فى أخحطاء اقتصادية واستمرت دعوة شبة 
بالشيوعية نى كل سنة تقريباً »> وذكر المال مرارا « بأنکم مخاوقون من نفس 
الطينة والمادة اللتن حلق مما الأشراف » فلماذا إذن يتريضون ويلعون › 
وآنم تغماون وتکدحون ؟ - ولاذا بملكون الكشر جداً نما فى هذا العام 
من ثروات وكنوز » وآنم تملكون أقل القليل ؟ » وكانت أعال الشخب 
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كئرة » ضد التضييق على الأرض ا موسمية 
بين التجار والمال » ولكننا نسمع أيضاً عن قلاقل من أجل الدمتقراطية 
الحلية فى المدن » وعن نميل المال ى الر لان وعن قيض را 

وق شهر يونيه عام ٠٤٠١‏ » سارت قوة كبرة منظمة من الفلاحين 
وعمال المدن إلى لندن » وعسكرت فى بلاك هيث . وعرض زعیمهم جاك کید 
ظلامّبم ٠‏ نى وئيقة منظمة « إن جيع اناس من العامة » لا يستطيعون أن 
أن يعيشوا من كد أيدمم وفلاحهم ٠‏ بسبب الضرائب والمغارم وغبرها من 
المظالم » . ولابد ن يلغى هذا الدستور المالى » وأن تتألف وزارة جليدة . 
فامهمت الءكومة زعيمهم كيد بالدعوة إل الشيوعية* . 

والتى جنود هنرى ااسادس ٠‏ وأتباع بعض النبلاء » مجيش الثوار 
فی سفن وکس ( ۱۸ يونيه سنة ٠٤٠١١‏ ) وما أثار دهشة ابيع أن الثوار 
انتصروا وتدفقوا إلى لندن . وأمر مجلس املك بمدئة الحواطرهم با 
لورد سای وولم کرومر › وها موظفان مکروهان لاہزازھا الأموال 
وطغيامما . وف الرابع من يوليه > سلا إلى الغوغاء الذين حاصروا القلعة » 
فحا كهما الثوار » وقد رفضا الدفاع عن نفسمما وأعدما . ويقول هولنشد : 
إن الرأسىن رفعا على قضيبين » وجلا عبر الطرقات فى موكب مرح › 
وکان ذ فم كل مهما يصفع بقبلة دامية « بين حین وآنخر . وتفاوض کبر 
ا ونشسز للصلح › الذى منح بعض الطالب ووعد 
بالعفو العام . ووافق الئوار" ”وتفرقوا نومع ذاك فقد هاجم جاك كيد قلعة 
کویاز بورد ی شیی » فاعترټه الحكومة ”حارجا على القانون » وأصيب 
جرح مميت وهو يقاوم اعتقاله وذلاك ف الثانى عشر من يوليه . وحكم على 
نمانية من المتواطئن معه بالإعدام وعفا الك عن الباقن » فابج كافة 
رعایاه ابنہاجاً عظما » . : 

E eT‏ الساخرة ا کید ؛ « سيكون دياك فى انجلتر | سبمة أرغفة 
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۴ - الأخلاق والطباع 
کتب سضر البندقية حوالی عام ٠۵۰۰‏ » تقریراً إلى حکومته : 


« معظم الإجلز ‏ سواء أكانو رجالا أم نساء > وى جرع الأعمار - 
حسان وأجسامهم مشوقة . . وهم محبون أنفسمم حباً عظما > وحبون 
کل شیء تعلق ہم ویعتقدون » أنه لیس ف الناس واھ وین ا 
عالم آحر سوى انجلترا » وكلا رأوا غريباً هيلا قالوا « إنه يشبه الإنجامزى › 
ومن الأسف الشديد أنه ليس كذلك » . 


وقد جيب الإنجلز » بأن معظم هذا الوصف » بثىء من التعديل 
الضرورى ينطبق على كل الشعوب . . ومن المؤكد أمم كانوا شعاً 
قوباً ف اسم والأخلاق والحديث . وم يقسمون حرارة حى إن جان دارك 
مهم دايا الملاعين .. 

- وكان النساء أيضاً يتكلمن ببساطة »› ويتحدثن عن «سائل فسيولوچية 
وجنسية بحرية » قد تذهل السفسطائيين اليوم . ومزاجهم كحديمم خشن 
مفحش . وطباعهم جافية » حى عند الطبقة الأرستةزاطية > وعلمم أن 
يدربوا ویستأنسوا » بقانون ساوكى صارم . ولقد نفأت ااروح الشوانية 
الى اتسم ا الإنجلز فى عهد ألزابث ف القرن الحامس عشر »> لتيجة 
حياة يكتنفها المحطر والعنف والقحة . وكان على كل امرئ أن يكون شرطى 
نفسه > مستعدا .أن يقابل الصفعة بالصفعة »> وأن يقتل..عند الذرورة برباطة 
جأش . وهؤلاء المحيوانات القوية نفسما بمكن أن تكون كرمة » شہمة › 
ورقيقة فى بعض الأحيان . فلقد بكى محاربون جفاة » عندما مات»سيرجون 
تشاندوس وهو فارس مغوار .»> وتظهر رسالة مارجربت باستون إلى زوجها 
المریض ( ۱٤٤۳‏ ) » كيف يكون الحب »> لاغ ولا يضارعه شىء . 


E 
وبحب أن نذكر أن هذه السيدة نفسا » قد هشمت رأمس ابا > عندما‎ 
. رفضت أن تزوج من اخناره أبواها‎ 

و اينات فى حصانة رصينة واحتشام » لأن الرجال كانوا 
حيو انات مضر سة > وكانت العذرة عدة اقتصادية ى سوق الزواج . ويعد 
الزواج حادثاً من أحداث تنقل الماع . فالفتيات قد بتزوجن زواجاً شرعياً 
فى سن الثانية عشرة » والصبيان فى سن الرابعة عشرة » حى بخر موافقة 
والدہم > ولكن اللحطبة كانت تعد ى الطبقات العليا تعديلا لمعا لات 
المالية » بوساطة الآباء والأمهات » عقب باوغ الأطفال السنة السابعة 
من العمر مباشرة . وما دام زواج الحب شاذاً » والطلاق عرماً » فقد شاع 
الزنا » وع صة فى الطبقة الأرستقراطية . ويقول هولنشد : « لقد سادت 
هناك ٠‏ الرذيلتان الوبيئتان السكر والزنى » مع الفحش البغيض » وحاصة 
عند املك » واختار إدوارد الرابع »> بعد أن مر بتجارب عديدة ف الحب» 
جين شور » لتكون الحظية الأثرة لديه . ولقد خدمته بإخلاص لزق > 
:وأثبتت نها صديقة رحيمة فى البلاط لكشرين من ذوى الحاجات . ولا مات 
إدوارد » أرغمها رتشارد اثالث أن تجوب شوارع لندن » فى ثوب الندم 
الأبيض ورما كان ذلك استعراضاً لاثام أخيه » وإخفاء لأثامه هو ؛ وعاشت 
حى بلغت أرذل العمر » محتةرة مبغضة من أولئك الذين ساعدم . 

ولا محدٹ نی التاریخ المعروف إطلاقاً أن شعاً کان بعال الإجلیز 
( الذين يتشبشون بالقانون ايوم ) ف استار م إذ ذاك بالقانون إلى حد 
بعيد . ولقد جعلت حرب الائة سنة الناس قساة مسم٠رين.‏ »> واستمر 
النبلاء بعد عودمم من فرنسا »> ماربون أن إنجاترا » واستخدموا جاوداً 
مسرحن نی منازعامم . وشارك أبناء الطبقة العايا > التجار الحشعين 
الذين داسوا كل فضيلة :للحصول على الال . وکانٹ السرقات لاتحەی : 
وباع التجار اأردىء من الساع واصطاعرا الزائف من اأوازين › وكاد 
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التدليس قى نوع الصادرات ومقدارها بقضى على نجارة انجلرا الحارجية › 
فى فبرة من الفبرات . واستغلث التجارة فى البحار القرصنة » وكانت 
الرشوة عامة أو تكاد : وقلا حكر القضاة دون أن محصلو على « هدايا » » 
وكان جباة الضرائب يرشون » تيسرا التخلص مها > ويطلب إلى الضباط 
المحندين مثل فولستاف الذى ا شكسبير » أن يتغاضوا عن مدينة 
من المدن » فقد استطاع الأعداء > أن يشتروا جيشاً إنجلزيا » كان يغزو 
فرنسا »> واشتد جشم الناس لال وقتذاك إلى حد اللحنون كما هو الآن › 
وأنكر شعراء مثل تشوسر الحشع فى ,شعرهم » ولکهم مارسوه فى واقع 
حياتم وكان من الممكن أن بتقوض الكيان الأحلاى للأمة » لولا أن أسسه 
قد دعسا حياة البساطة الى اتم ا الرجل والمرأة فى الطتة ة العامة »> فى 
الوقت الذى كان فيه من هم أفضل منم » یدرون الحروب والشرور لذلاك 
العصر » احتفظ هولاء العامة بالحياة المنزلية وحافظوا على الحنس . 
ؤعاشت حيع الطبقات » ما عدا التجار والمال » فى ااريف أطول 
مدة يستطيعو ما كل سنة . وحولت القلاع الى لم تعد حصينة » بعد انتشار 
المدفع » ببطء إلى منازل كبرة . وحل الآجر محل الحجر » ولكن البيوت 
التواضعة › كانت لاتزال تقام من اللمشب والطبن . وفقدت الردهة 
الوسطى » مساحما وفخامما . القديعتين وهی الى کانٹ تستعمل فی يوم 
من الأيام یع الأغراض » وتقلصت إلى دهلز دى إلى غرفة معيشة 
كبرة » وغرف صغبرة › وقاعة استقبال للحديث الحاص . وضعت 
الا و رة بيوٽ الأغنياء » وا ا وهی من زجاج 
ملون فى بعض الأحيان المدحل الذى كان مظلا من قبل . أما دخان ال قد 
الذى كان يتسر ب قبلا من النافذة والباب والسقف » فق حع ا 
ومدفاة ضصخمة تزين غرفة المعيشة . وقد تعلقت السقوف باللعشب والأرضيات 
بالبلاط » ف خن ظلت السجاجيد .قليلة نادرة . إذا نجن إصدقنا أقوال 
إراموس الى يغلب فما الحانب الأدى على الدقة فى التصوير . 
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« كانت جيع الأرضيات تقريباً من صلصال » ا حصر من حلفاء 
المستنفعات » وقليلا ما جدد حى إن الأسس تظل عشرين سنة » تردد 
أسافلها بالبصاق والىء من الناس والكلاب والنبيذ والحعة » وبقايا السمك 
وغر ها من القاذورات الى لا تسمى » ويتصاعد ما » بتغر الفصول › 
مخار غبر صعی فی ری ) 4 ۰ 


وكانت الخادع فخمة مزينة بالنقوش الحفورة » ومزودة بالأغطية 
علا رسوم أزهار وتعلوها كة . كا كانت مائدة الطعام » ى المنازل 
الرحة › فنية ضخمة رائعة »> بنقوشما البارزة من حشب ال حوز أو البلوط 
ويقوم بالقرب مما » أو ف القاعة بصفة عامة » صوان للأوانى أو الفضيات 
والنحف حيث ترتب للعرض أو الزينة . ونظمت ردهة الحلوس الى أعدت 
ى الأصل للحديث » لتاول الطعام . ۰ 

وكانوا يتناولؤن وجبات الطعام الرئيسية مار »> وذلك للاقتصاد ى 
زيت الإضاءة و« الغداء » ف‌الساعة العاشرة صباحا » والعشاء فى اللحامسة مساء . 
وحرص الرجال على ارتداء قبعاتہم عند الحلوس إلى المائدة » لمنعوا 
شعورهم الطويلة »> من مخالطة الطعام . واحنفظ بالشوك لأغراض خاصة 
مثل تناول الكامخ أو تجمبر لحن » وظهر استعال الإلجلز ما على الط 
الحديث » ول مرة عام ٠١١۳‏ » أما السكن » فقد كان الضيف هو الذى 
بت ها معه ۰ محملهما فى جراب » معلق إمنطقته »> ويتطلب آداب السلوك 
إذ ذاك أن يصل الطعام إلى الم » بوساطة الأضابع . ولم تكن الناديل 
مستعملة » حى منتصف القرن السادس عشر » فقد كان على الرجال أن 
يتمخطو! باليد الى مسك السكين بدلا من تلك الى تنقل الطعام إلى الم . 
وكأنت الفوط غير معروفة »> وحذر الطاعون بألا ينظفوا أسنانم بغطاء 
المائدة » وكانت الوجبات دسمة » ذلك أن الغذاء العادى لواحد من أصحاب 
الوجاهة » كان يتألف من خسة عشر أو عشرين صح . واحتفظ اللوردات 
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العظام بموائد عظام › فقد كانوا يطعمون يومياً > مائة من الندماء والزوار‎ 
والحشم » وكان وروك صانع الماك يذبح ستة ثران كل يوم لائدته › وأطم‎ 
آحیااً خسمائة مدعو . وكانت اللحم هى الطعام الةوعى واللعضرات نادرة‎ 
› أو غر حبوبة . واب محعة هى الشراب القوعى » وم يكن النبيذ موفوراً أو منتشراً‎ 
ها كان الحال فى فرنسا أو إيطاليا بيد أن المسموح به من الحعة » هو جالون‎ 
للفرد كل يوم حى ااراهبات . وقال السر جون فورتسكيو ( توق‎ 
. لا يشرب الإنجلز الماء » إلافى أوقات معينة لأغراض دينية‎ « ) ۱٤١۷١ عام‎ 
وكان الرداء فاحراً عند الطبقة الأرستقراطية . أما البسطاء فكانوا‎ 
يرتدون جاباباً فضفاضاً وقانسوة » أو معطفاً قصبراً يلام العمل » وكاف‎ 
› المىسرون بالقبعات المكسوة بالفراء أو الريش » وأردية مزينة بالزهور‎ 
أو سترات مزركشة تفخ عند الأ كام > وجوارب طويلة »> شكا مها‎ 
تظهر الساقن فى صورة مذزعة منتفخة ينفتق إحداها‎ ١ قسيس تشوسر بقوله‎ 
عن الألحرى بالإضافة لاا . وکانہا الحانب الحاى من قردة فى ليلة‎ 
مقمرة » . وارتدی تشوسر نفسه عندما كان تابعاً فى حاشية امالك » سترة‎ 
م وور بین أحدهما أجر والاحر سود . واختفت فى القرن اللحامس عشر‎ 
الأحذية المدببة » الى شاعت فى الةرن الرابع عشر » واستدارت الأحذية‎ 
> زى النساء » فهو يشر السخط‎ ١ واتسعت عند الأصيع الكبر من القدم . أا‎ 
وعلى الرغم من أن عيا. بعضمن “م على العفة والطيبة الكاملتن » إلا أن‎ 
ومح ذلك » فإن الور‎ . ٩ پرزن بقلة ردان غير المتناسق فتنهن ودلاهن‎ 
ن٠ الى وصات إلينا » تظهر الحنس المئر » وقد حبس بإحكام فى حشد‎ 

ا)لابس من قمة الرأس إلى أخمص القدم . 
وتراوحت ألعاب التسلية ف الداما والشطرنج » إلى الأرد »> ومن صيد 
السماث إلى قنص ااوحوش » ومن رى السام إلى المبارزة . ودخحات اعبة 
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الورق إلى إنجلرا حوالى نماية القرن اللحامس عشر» وهم لايزالون يلبسون 
ملوكهم وملكام » على طراز ذاك العصر . وكان الرقص والوسيى 
شائعين كالميسر » وكل إنجلزى تقرباً > يشارك فى الأغانى الماعية > ولقد 
نافس هنرى الحامس جون دستيبل » مع أعاظ الملحنين لذلك العهد . 
واعترفت القارة الأوروبية با مغنيمن الإلجلز . ولعب الرجال التنس» وكرة اليد 
وكرة القدم وغبرها ات الد عة وري الأطواق ›» وتصارعوا 
وتلا كوا » وأعدوا الديكة للعرالك » وتراهنوا وتحرشوا بالدببة واشران . 
زاحتشد الناس لمشاهدة الملوان والسائرين على الحبال يعرضون ا الى 
كانت تسرى عن القدماء » وتدهش الحدثن . واحتفظ اللولك والشلاء 
بالمشموذين والمضحكن والمهرجن > وکان الك أو الملكة يعينان من يشرف 
عل الاب راهن ين الاد 4 ونت لقب لود ,راء غالطن 
الرجال فى حرية ىكل مكان . تسن الحمر ف الحانات » يركن وراء 
كلاب الصيد » وبصدن بالصقور › ا المشاهدين عن التصارعن 
فى بعض الدورات » وهن اللائى قادنمن الملكة لتحکم ی ری الأطواق 
ومنح التاج الذهى . 


وكانت الرحلة لا ترال جهدة » ولكن ما من أحد استقر فى داره › 
على ما يبدو - وذلك من مساوى“ الزواج من واحدة . والطرق موحلة 
أو متربة » ولم مز اللصوص بن عنصر جنس وطبقة أو مهنة . والفنادق 
ميجة الماظر على الرغم من قذار ما ترد فما الصراصر والفتر ان والراغیٹ . 
ویجد کل رجل سم بائعة هوى » وقلا تجد الفضيلة عدعاً صالا لما هناك . 
يذهب الققراء راجلين والأوساط على صوات اليل > فى جوع مسلحة 
عادة » ويستعمل الأغنياء عربات » تجرها خيول مطهمة › ونسب ابتكارها 
إلى رجل مجرى فى قرية كوكر من أبناء القرن الحامس عشر . وكانت عربات 
الاوردات مز رنة بالنقوش البارزة وموشاة بالرسوم ومذهبة > ها حشيات 


س۹ س 
وستائر وبسط » ومع ذلك فلقد كانت أقل راحة من ظهور الإبل » وكانت 
تترنح ركب صيد بشراع واحد . ولم تكن السفن حرا ما کانت عليه 
فى العصر القدم » ولعلها أسوأً حالا » وأخحذت السفينة التى جاءت بال ملاك 
جون من بوردو ۰ إلى لندن عام ٠۳۵۷‏ اٹی عشر يوا . 

وانتشرت الحراتم وبلغت المدن من الفقر حداً لا تستطيع معه »> إلا أن 
نستخدم شرطة من المتطوعين غير الأجورين . ولكن الذ كور كان يطاب 
1م حیعاً أن يسہموا فى « ملاحقة » جرم هارب » وكان يبحث عن الموانع 
فى الحكومات الصارمة من أجل القلة الذين يقبض علمم » وكانت عقوبة 
السطو والاحتلاس والحريق العمد وانماك حرمة المعابد المقدسة » كعقوبة 
القتل والتامر » وهى الشنق على أقرب شجرة » وتبرك الئثة ردعا للآحرين 
وطعمة للغربان . وانتشر التعذيب - لكل من الهم والشهود - إبان حم 
إدوارد الرابع »> واستمر مائتى سنة . وكا المحامون . 

وقد يكون حكنا على هذا العصر معنا فى القسوة > متغافلین عن فظائع 
قرننا تحضر . ولقد كان سير جون فورتكيو التوام على العدالة قى عهد 
للك هنرى السادس » أحسن ظا بعصره » وكتب تمجيذاً له مصنفن 
اشتہرا فى وقت من الأوقات : وف محاورة امتدح قوانين الجلترا . راشف 
صحة الحا كمة بوساطة الحلفن »› ونعى التعذيب » وكان مثاله » مثل آلاف 
الفلاسفة » فى تحذير الأمراء الذين مدر مم أن یکونوا خدام الشەب 
المحتصمين بالقائون . ولقد وازن فى كتابه «الملكية » أو « حكومة انجانرا ) 
نتا وانجلترا على أساس من العاطفة الوطنية : فاللاس من فرنسا قد 
ا محكم علبم بغر مجاكة عائية : وقلما يدصى مجاس الولايات للاجتاع . 
والملاك يفرض الضرائب على الحاجات الضرورية كالملح والحمر . وبعسد 
أن بالغ فى تمجيد بلاده على هذا النحو » خم السبر جون کلامه پةوله إن 
حميع الحكوماتث » مجحب علا أن تخضع ابابا ولو دى ذلك إلى تقبيل قدميه , 
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٤‏ - الاولارد 


أعاد أرندل كبر الأساتفة عام ٠١١١۷‏ »› تأكيد سيادة الأمريعة أو 
القانون الکنمى ۶ على کل تشریع وضعى › وحم بالکبرة أو اهر طقة 
الكاملة على رفض أى مرسوم بابوى . وأقامت الكنيسة بعد ويكايف » 
وازدادت توا فى الجلترا » إبان الةرن لحاس عشر »> وفاضت الروة 
المتدفقة عن خزائما . وشاع الاكتتاب الديى : فإن الأشخاص الذين مرن 
اموت » كانوا يترعون لبناء كنيسة »› ولإقامة القداس لتعجيل بدخولم 
الحنة . وسيطرت الكنيسة على مجلسى الرلان » فقد كان لما فى مجلس 
الشيوخ حوالى عشرين أسقفاً وستة وعشرين من رؤساء الأديرة » فى حين 
م يكن فى الجلس من غبر رجال الدين سوى سبعة وأربعن عضواً . وأصر 
هارى السابع - وهترى الثامن فيا بعد لوازنة ذالك الوضع على تعيين 
أساقفة ورؤساء أدير تا من بين رجال الدين » ويسر اعماد ارتب الكهنوتية 
على اللكية > تسلم رجال الدين »> بلحهود هنرى الثامن فى سبيل تحقيق 
السيادة الملكية على الكنيسة الإنجلىزية . 

وئى الوقت نفسه استقر وعاظ ويكليف المساكين على نشر آنکارم 
المناهضة لرجال الدين . ولقد ذكر أحد موؤرخى الأديرة > فى فرة 
مبکرة » ۱۳۸۲ فى مبالغة تم على الفزع « ہم كانوا يتكاثرون بسرعة 
فائقة » كالراع » حى غروا المملكة بأسرها . . ومن اللادر أن تلى 
رجلن ف طاريق دون أن يكون أحدهما من تلاميذ ويكلرف . ولقد وجدوا 
الحمهور المستعد للاستاع إلهم بن صفوف عال الصناعة > وبخاصة نساجى 
نورفوالف . ونی عام ٠۳۹١‏ أحس حاعة الاولارد › آم بلغوا 
من القوة حداً › آتاح لم أن يقدموا إلى البرلان » بيات جريثاً مبادم : 
فقد عارضوا عروبة رجال الدين » واستحالة الةربان دم المسيج ولحمه 
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وعبادة الصور وزيارة القديسن والصلوات على أرواح الوتى »> وثروة 
الكنيسة وكثرة الموقوف علا » واستخدام رجال الكهنوت فى وظائف 
الحكومة وضرورة الاعتراف للقسس والاحتفال بالتعاويذ ›» وعبادة 
القديسن . وأوصوا ئی بيانات أخرى » بأن الحميع جب علمم أن يعكفوا 
على قراءة الكتاب المقدس » وأن يتبعوا تعالمه باعتبارها فوق مراسم الكئيسة . 
ورفضوا الحرب باعتبارها مناقضة للمسيحية » والترفلأنه مناف للأعلاق › 
وطالبوا بإصدار قوانن خاصة بالنفقات » تفرض على الناس العودة إلى 
اليساطة :فى الغذاء والکساء » وکرهوا الإعان > ووضعوا فی مقابل صفته 
القسم ٤‏ > جیا آحز مثل « آنا متا کد أن» و ر إا الحقيقة » » وكان العقل 
الطهرى ووجهة النظر الطهرية › بتخذان شكلهما ف نجرا قبل ذلك » ولقذ 
مزج افر هن الوعاظ » الاشتراكية بعقید بم الدينية » ولكن معظمهم » 
كان ينفر من مهاحة اللكية اللحاصة > إلى تأييد الفرسان والنبلاء 
إل تجائب ايبد الفلدن والمال : ۰ 
ومهما يكن من شىء فإن الطبقات العليا لم تستطع أن تسى الأزق الشديد 
الذى نجت منه فى ثورة ۱۴۸١‏ › ووجدت الكنيسة فم » استعداداً جدیدا 
مایا > باعتبارهم قوة استقرار نى الجتمع . وهدد رتشارد الثانى مى الاولارد 
ئی الر لمان بالاعتقال وأكر ههم على الصمت . وطالب أساقفة إنجاترا 
عام ۱۳۹۷ » الك بإعدام المراطقة المتعمدين « أسوة مججميع امالك 
الحاضعة للدين المسيحى » . ولكن رتشارد الثانى » كره أن پسایرھم إلى هذا 
المدى » ومع ذلك فقد أصدر هنرى الرابع وبرلانه عام ٠١١١‏ المرسوم الشپوز 
بحرق يع الأشخاص الذين تحكم علهم إحدى الحا كم الدينية بام هراطقة 
بالإصرار »> وتباد حميع كتب المرطقة . وف العام نفسه » أحرق وليام 
سوترى » وهو قسيس على مذهب الاولارد » بعد أن شد إلى القائمة اللحاصة 
بالإحراق . وقبض على غبره من أنصار اللذهب نفسه » وأجيروا على 
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تغیبر آرام وعوملوا برفق . وقدم أمروياز > إلى هعرى الرابع عام ١١٤٠ء‏ 
عريضة تقضى بان دعوة اللولارد » وهجومهم على أملاك الأديرة ممددان 
کیان الحتمع بأسره . وأمر املك بزيادة التشدد فش محا كمة المراطقة . ولكن 
اناس الأساقفة ف سياسة البابوية »> جرف نشاطهم » عن المرطقة واهراطقة 
إلى حن . وى عام ٠١١١‏ أدانت الكنيسة جون باد » وهو خياط لولاردى» 
وأحرق ی سوق ”مثفيلد . وقبل أن تشعل امحرقة » رجا الأمر هال » 
باد » أن يرجع عن آرائه » وأن نح فى مقابل ذلك الحياة والمال » فأ 
الرجل » وارتنى الحرقة حبث لى الموت 

وجلس الأمر على العرش عام ۱٤۱۳‏ بام هری الحامس ومنح تأبیده 
الكامل لسياسة القمع . وكان أحد أصدقائه هو سار چون ألد كاسل لورد 
کو ام » وهو الذى رأى نظارة مسرحيات شكسبر > بعد ذلك » أنه عن 
فلستاف . ولد أبلى الدكاسل البلاء الحسن فى الحرب فى سبيل الأمة › 
ولكنه تسامح مع دعاة اللولارد » وبسط علہهم حمایته ئی ضیاعه سر فوردشایر 
وكنت . وطالب الأساقفة بمحاكته ثلاث مرات » وألن حضور الحا كة 
ثلاث » ولكنه استسلم بناء على دعوة مكتوبة من الك » وقبل أمام الأساقفة 
۱٤۱۳(‏ ) ى نفس الموضع من كئيسة سانت بول » حیث حوکم » ویکلف 
قبل ذلاب بست ولان سنة . وأكد اعتقاده الثابت فى المسيحية »> ولكنه 
لم يقبل التخللى e‏ اللولارد فى الاعتراف أو القربان . فأدين بالمرطقة »› 
وحن ى برج لندن › وأعطى مهلة أربعن يوماً › على أن بعود عن هذه 
الآراء » ولكنه بدلا من ذلاك »> فر هارا . وما أن بلغ اللولارد الذين 
کانوا حول لندن » خر فراره »> حى جهروا بالثورة ›» وحاولوا أن 
يقبضوا على الملك ( )٠٤١١٠٤‏ . وفشلت الحاولة » وقبيض على بعض الزعاء 
وأعدموا . واختى الدکاسل » ثلاث سنوات ئی جہال ھرفوردشایر 
ووياز » ثم قيض عليه آخر الأمر » وأعدم بنمة الليانة » ثم أحرق بهمة 
المرطقة )۱٤١۷(‏ » لأن الدولة والكنيسة طالبت كل مما حقها . 
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ونحن إذا قسنا اضطهاد اللولارد إلى غبره > نری آنه کان معتدلا » ' 
وبلغ عدد الذين أعدموا أحد عشر رجلا بین عامی ۱٤۸١ › ۱٤٠١‏ . 
ولقد معنا عن طوائف من اللولارد عاشت إلى عام ٠٠۲١‏ » وى سنة 
متأحرة هى سنة ٠١١۸‏ » قتل توماس جان على الحرقة »وهو الذى ذم 
أنه حول سبعائة شخص إل المذهب اللولاردى › وأحرق ستة آلحرون 
عام ٠١۲۱‏ . 

وأما فصل هنرى الثامن إنجارا عن روه »> وقابلت الأمة هذا التحويل 
بلا ثورة » فإن اللولارد من حقهم» أن يزعموا » م مهدوا الطريق إلى هذا 
التتحول إلى حد ما . 

ونشر رالد تيلوك » أسقض تشيشستر عام ٠٤٠١‏ كتاباً » اتخذ 
له عنوااً > على طريقة العصرالمتقلبة »> كبح جاح اللوم الزائد عن اليد 
أرجال الدين . 

كان ردا صرحا على المذهب اللولاردى »› وقد افرض وجود نزعة 
ET‏ لذن بن الناس . واقترح القضاء على هذه الآ اء > 
لا بالسجن ى الحرقة » ولكن بالاحتكام إلى العقل فحسب. وأمعن الأسقت 
متحمس نى الاحتكام إلى العقل » حى أغرم بالعقل فى ذاته » وأوقعه ذلاك 
فى المرطقة » وألى نفسه > يفند بالعقل بعض حجج اللولارد »> من الكتاب 
المقدس . ووضع العقل فوق الكتاب المقدس بصورة قاطعة كزان لاحقيقة › 
فى « رسالة عن الاعتقاد » - وهو موقف احتاجت أوربا فيه مائى سنة 
لاستعادته . وأضاف مؤلف «كبح جاح اللوم اللى لم يكرح جاحه » 
آن آباء الكنيسة لا يوثق م دانماً > وأن أرسطو ليس ثقة لا يناقش » ون 
الرسل > لايد م فى العقيدة » وأن هبة قسطنطین كانت انتحالا . وطااب 
الأساقفة الإنجلز بيكوك لامجب بنفسه با مثو ل أمام کم )۱٤٤۷(‏ » وخيروه 

بين الرجوع عن آرائه أو الإعدام حرقا . وكان يكره الإحراق »› وقراً 


س إ۷ ~~ 


علانية إقراراً باأر جوع عن أقواله »> وشلح عن رتبته الكنسية » واعزل الناس 
ئی دیر کنیسة تورنی إلى آنحر حیاته ( ۱٤٩١‏ ) . 


ه - الفن الإ مجلىزی ٠١١١-٠۱۳٠١‏ 


كانت الكئيسة» على اارغم من المرطقة واللاكهنوتية ء من القوة والأراء »> 
محيث استطاعت أن ترفع فن المارة الإنجامزية إلى مستوى من التفوق رفيع 
إلى حد ما . ولقد مول : نموالتجاوة وغناتم الحرب : الكاتدرائيات والقلاع 
والقصور » وأسبغت على اکسفورد وکدردچ جلالا با شيدٽ من دور ا 
جحيلة للعلم لا تضارع . ولقد أحذت مواد البناء فى إنجلترا من رخام بربك 
ومرمر نوتنجهام إلى غابات شرود وآجر أى مقاطعة » ثم حولت إلى 
صروح النبلاء وأبراج اللوردات ذوات الأطراف الدقيقة › والسقوف 
الحشبية الى كائت تاثل فى مانا وجمالمها القباب القوطية من 
الحجر . واستبدلت بالدعام القبيحة الى تربط السقف » والى تصل 
الحدار بالآ حر فى صورة متكلفة » الدعام البارزة المطروقة » تحمل بأ كتاف 
ضخمة من نحشب البلوط » والعقد المرتفع فوقها » وله الطريفة » قوصرت 
بعض من أجل كنائس انجلترا ععونما . وهكذا حصلت كاتدرائية سلى 
على سقف من خشب البلوط مضلع ومعقد › تضارع الرسوم الى على 
شكل عقد ومروحة › مما يسقف كنيسة « باث» ومنصة الرتيل 
فى «إلى » - والجناح اجنو لكنيسة جلوسستر بأحجار متداخلة . 


وأعطت نماذج من الزخارف الحجرية المغرغة فى النو افذ » ومن تغليف 
ايدران وحواجز المرتلن › أساءها لطرز معارية متعاقبة > تتداحل 
ى الزمان وتشتاط عادة فى بناء واحد . واصطنع الطراز القوطى ذو الرخارف 
المادسية (حوالى عام ۰ - ١۳٠١‏ ) الأشكال الإقليمية › كا هو الشأن 


۳۱۲ س 


فى كاتدرائية اكستر . وانصرف الطراز القوطى الذى توسل بالاقواس 
فی الزخحرف (حوالی ۱۴۳۱١‏ د ۱۳۸١‏ ) > عن الرسوم المحدودة » إلى 
اللعطوط الى تباوج محرية » الى سبقت فى شىء من التحفظ » طراز 
فرنسا المشع » كما هو الحال فى النافذة المستديرة الحنوبية کولن : 
ورکز الطراز القوطی الرأسی ر حوالی عام ۱۳۴۳۰ - ٠١۳١‏ ) > على 
المعطوط الأفقية والرأسية فى داخحل العقد » كا فى كنيسة هنرى السابع 
ى دير وستماستر . وخففت الألوان الزاهية » الى اتس ما الزجاج اللون 
فی القرن الثالث عشر » بأصباغ خف أوبصباغ فض أو رمادى شاحب » 
ونافست صور الفروسية الآ فلة › الأساطبر اأسرحية » على هذه النوافذ . 


وبلغ الفن القوطى بذلك أوجه فاضمحلاله . 


وقلا عرفت انجلنرا مثل هذا الشغف بالبناء . فلقد جهدت ثلاثة قرون 
٠١۱۷-۱۳۷١ (‏ ) لکى تشيد الصحن الحالى نى دير وستمنستر » وحن 
نستطيع أن بحس إحساسا ضيقاً فى اموادج الطوال لتلا السنوات » جود 
العقل واليد اللذين اشتركا فى عمل مقام لايضارع العبقريات الإنجلزية » 
فى حبر أعماما . ويعد تجديد بناء وندسور أل روعة : فلقد ابتى ادوارد الثالث 
هناك على مساحة ضخمة » الرج المدور الكبير )٠۳١١(‏ > وبدأ ادوارد 
الرابع ۱١۷۳(‏ ) تشييد كنيسة سانتجورج منصامما الحميلة للمرتلنوعقدها 
الذى على شكل المروحة وزجاجها اللون . وصم الن دى رلا ٤‏ 
على الطراز القوطى المتوسل بالأقواس فى الزخحرف ب,كنيسة رائعة للعذراء وبرج 
( باح » لايل . وزود ت كاتدرائية جاوسسر بر ج وسیط وعد للمرتلہن 
ونافذة شرقية ضخمة » وأروقة متسعة »> وتعد سقوفها الى على شكل اأروحة 
من عجائب اجلرا . ووسعت واشسير صعما الكبير وزبات واجها الديدة 
بالطراز الرأسى . وشيدت كفنترى » على هذا الحو الكاتدرائية » الى غ 
ينفذ مها نى الحرب العالمية الثانية » سوى برجها المدبب الفخم : وأقامت 
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بتر بره » عقدها الشاهق على شكل المروحة > وأكملت بورك منستر صما » 

أبراجها الغربية ومنصة المرتلن فما . وكانت الأبراج هى الد الى بتوج 
العصر » تسبغ النبل على كارى مرتن والحدلية فى اكسفورد ود ير فاونتن 
ای وکر بری وجلاسة ری ودرلی وتونن وغرها من مئات الأضرحة . 
واستعمل ولیام الویکهامی الطراز الرأسى ف تصمم كلية اكسفورد الجحديدة › 
واتبع هذا المج ولم وينغليت » وهو معمر آخر نى التسعين » فى «الريع 
الكبر» بكلية ايتون › وختمت كلية الملك ور دج > العصر بكنيسة قد 
تغری بنوافذها وعقدها ومنصات مرتلہا کالیبان بالعم Ry‏ 
بالصلاة . 


ونى الطراز القوطى الرأسى طابع دنيوى واقعى يناسب تاما عمارة 
الكليات والقلاع والحصون وأبنية النقابات والبلديات . وشيد أمراء وروك 
على هذا الطراز ف القرنن الرابع عشر والحامس عشر » قلعم المشورة 
بالقرب من لمنجتن . وشيدت ال ميلد هول نى لندن وهى مفخرة الطبقة 
التجارية فى العاصمة » بن عا ٤۳٠ > ٠١١١‏ ولکنا أحرقت عا٣۹١۹١٠.‏ 
فاعاد کر يستوفر ورن بناء‌ها » وأضيف إلا الحزء الداخلى الحديد عام ٠۸١١‏ 
وهو الذى الہار تحت وطاة القنابل ى الحرب العالمبة الثانية . كا انخذت 
دكاكبن المدينة » نى قوائم نوافذها موذجاً من الطراز الرأمى »> وهى 
حلب مع رؤوسما التقوشة وأفاريزها وطنفها البارزة » ألبابنا بسح 
جد پائل , _ 

ولقد احتفظ فن النحت الإنجلزى نى هذا العصر بالسمعة الى غلبت 
عله ذلك لأن نلعت التاثيل لواجهات الكنائس قد تخلف كشر عن المارة 
ای کان الغرض من ان یزیا کا هو الحال فى لنكولن واكسار . واستخدمت 
حواجز المذبح الكبر فی كاتدرائية وستمستر ودير سانت البان » قوالب 


للاثیل ولکن هذا شیء لا يبه له لكى نضيفه إلى قصتنا . وأجود الأمثاة 
(۱۰( 
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على هذا الفن إنما توجد نى الآ ثار الحنائزية . ولقد حفرت صور حيلة 
ف بیفرلی منسر وماری الرابع وال ملکة جان فی کنتربری » ولرتشارد بوشان 
فى وروك . وبلغ الثالون الإنجلز أوج براعمم فى عرض أزهار أرضيم 
الحضراء ونباتبا . وكان الحفر اليد عارس على اللحشب : وتہر منصات 
المرتلمن ف ونشستر وإبلى وجلوسستر ولنكولن ونوروتش الأنفاس با لمال 
الذى بذل فى إظهاره غاية الحهد . 

وکان ارم لا یزال فنا ٹانورا فی الجلترا › تخلف کثرآ عن معا مره 
ف فلاندرز وفر سا وظل تزین الکتب المد عة فا عا ¢ ولقد دنع ادوارد 
الثالث مبلغ ستة وستمن جنہاً فى مقابل جلد مزين لاقصص الحيالى > وقدم 
روبرت من آورمزی إلى كاتدرائية نوروتش › نسخة مزينة من المزامير 
تعدها مكتبة بدليان « أحمل مخطوطة إلجلزية » بين مجموعاتما . واضمحل 
فن المنممات بعد عام ٠٠٠١‏ بظهور الرسوم الحدراية واللوحات الحائطة > 
الطريفة . 


٦‏ - کا کستون وم‌الوری 

فى تاريخ مجهول من القرن التاسع عشر » أنشاً ملف » لا يعرف امه 
الاك اشير المسرحيات الأنحلاقية الإنجلىزية » فإن تمثيليته « كل إنسان » 
عبارة عن مجاز وأخلاقه نجريدات ا مغذ البداية »> مثل المعرفة 
والمال والمقولات اللحمسة والرشد والقوة والفضل والاثر والصداقة والقرابة 
والاعتراف والمىت وكل إنسان والله . وحن نجد فى الاستلال »> أن الله 
غاضب » لأن وصاياه يتجاهاها تسعة من عشرة أشخاص نى ستة أيام 
من كل أسبوع » فبرسل الموت » ليذ كر سكان الأرض ٠‏ بأنهم لابد أن 
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يبادروا بالعودة إليه » وأن رقدموا اا عن اعام . وهيط ا 
السماء إلى الأرض » فى مساحة خم واحد » فوجد كل إنسان قد امتلاً فكره 
بالنساء والذهب » فا كان منه إلا أن أمره بالانتقال إلى الأبدية . فاحتج 
كل إنسان بعدم الاستعداد » وطالب بفسحة من الوقت »› وقدم ألف جنيه 
على سبيل الرشوة » ولكن الموت منحه مسك واحدا - وهو أن بصطحب 
معه إلى الأبدية صديقاً تاره . فأحذ الرجل يطلب الزاملة فى هذه الغامرة 
اسای رک ی طا ترد ار ی سات و 

« إن کنت ستتناول الطعام » وتحتسی الشراب وتبمج » 

أو تغم معا صحبة المرأة الشمية » 

فا لا اترک م 2 

فيجيبه كل إنسان : إذا فتعال معى ى رحلى الطويلة . 

الزميل : قا بإعانى » لن أذهب معك الآن . 

إلا إذا قتلت رجلا : وأزهقت روحه › 

عند ذال أعاونك صادقاً . 

فالتجاً كل إنسان إلى قريبه > إلى ابن عمه » الذى رأفض الدعوة 
محجة « أنى مصاب بنقلص ى أصبع رجلى » . فناشد الرجل > الفضل 
لمعاونته » ولكنه كان حبيساً ليست عنده الحرية لنقدم أى مساعدة . فتوسل 
الرجل آحر الأمر بالاثر فابجت » لأنه لم ينسما تمام النسيان » فقدمته 
إلى العرفة » الى قادته إلى الاعتراف » الذى طهره . م هبطت الاثر معه 
إلى قره » ورحبت أناشيد ملائكية بدخول الم المطهر إل الحنة . 

ولقد انتصر الولف فى معظم الأحيان - ولا تقول انتصر تماما - على 
قالب درامی عصى . فإن تشخيص صفة من الصفات » لا بمكن أن يكون 
ا ا ف ا ا ذلك لأن كل إنسان عبارة عن تناقض مركب 
متفاعل » وهو فريد إلا إذا كان واحداً من جحماعته » والفن العظم جب أن 


س ف 


یصور العام عن طریق اللحاص کا فی هاملت أو کیخوته › أو دیب او باذرچ 
وأحتاجت التجربة والعبقرية قرناً آحر » لكى تحول المسرحية الأحلاقية الفاترة » 
إلى المسرحية الإلزابيشية » الى تصور » الإنسان امغر إلى ما لا نباي . 

والحادث الأدلى العظے فی انجلارا إبان القرن الحامس عشر › إا هو 
إنشاء أول مطبعة انجلزية . ولقد هاجر ولم كاكستون » المولود فى كنت 
لى بروجس للتجارة . وترم فى أوقات فراغه عن الفرنسية » مجموعة 
من القصص الليالى الفرنسى . وطلب أصدقازه نسخاً من هذه الجموعة > 
فکان پنسخها م بنفسه » ولکنه خرن بان يده «کلت ولم تعد تستطیع 
الكتابة الكشرة بسرعة » . وعشيت عيناه من النظر الطويل على الورق 
الأبيض . ولعله رأى فى زياراته إلى كلونيا » إنشاء المطبعة هناك )٠١١١(‏ 
على يد أولرتش زل » الذى تعلم هذا الن ابحديد فى ميثز . وأسس فى 
عام ۱٤۷١‏ کولاردمانسیون › مطبعة فی بروج ولا کاکستون إلہا ء باعتہارها 
وسيلة لإخراج نسخ كثرة من ترجته . وف عام ٠٤١١‏ عاذ إلى إنجلترا 
وأنشاً بعد ذلك بسنة فى وستمنسار الحروف ‏ ولعاها المطابعم - الى 
أحضرها معه من بروج . وكان قد باغ إذ ذاك اللحامسة واللحمسان من عمره » 
ولم ببق له من حیاته سوی خمس عشرة سنة » بيد أنه طبع فى هذه الفترة 
نمانية وتسعين كتاباً > ترم أ كر ها بنفسه عن اللاثينية أو الفرنسبة . وكان 
لاختياره عنوان كتبه » ولأسلوب مقدماته الطريف الحلاب > طابع لاعحى 
على الأدب الإنجلىزی . ولما تو ( ۱١١١‏ ) تابع زميله الإلراسى وينكان 
دى ورد هذه الآورةء. 

ولك حقق کا کستون ونشر عام ۱٤۸١‏ نصا من أروع نصوص الذثر 
الإنجلزى وهو - التاريخ الشريف للمللك ارثر وعدد معان من فرسانه . 
وكان مو“لفها العجيب قد مات ور ما كانذلك ی السجن - قبل ذلاف حوالی 
ست عشرة سنة . فاقد حدم السر توماس مالورى »› فى حرب الماأة سنة » 
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کواحد من حاشية ریشارد دى بوشان أمر وروك » ومثل وروك فی برلان 
عام ٠٤٤١‏ > ولا شعر بالوحدة ى أجازة الحرب ٠‏ اقتحم دار هيو مث > 
واغتصب زوجة الرجل » وساب بالإكراه مائة شلن من مارجريت كنج 
ووام هلز › م اقم دار د وهث مرة أخحرى واغتصب زوجته ثانية » 
وسرق سبع بقرات وعجاین وسا وثلاٹن وللاعائة من لغم زات 
كنيسة الرهبان الندكتيين فى كومب مرتن » ووضع فى غياهب السجن 
مرتعن . ويبدو من غر المعقول أن يؤلف ثل هذا الرجل » تلاك الأغنية 
الرقيقة الى ترم A‏ الإنجلزية وهى الى نسمما الآن « موت الماك 
آرثر ۲ › وبعد آن اشتد اللحلاف » حول مولفها قرناً من الزمان » أصبح 
من الجمع عليه آنا من تألبف السر توماس مالورى إبان سجنه . 


واخ معظم القصص من ااروايات الفرنسية عن الأساطر المتعلقة بالملك 
أرثر » فرتما فى سياق مقبول » وضاغها بأسلو عبب خلاب . وأصدرها 
لطبقة أرستةراطية تفقد ماضى فروسيما من فظائع الحرب وأهواطا » ودعا من 
أجل ذلك إلى العودة إلى الم العلا التی اتسم مہا فرسان الملك أر ر متناسباً 
مظالمهم ومظالم نفسه . ومل'أرثر الفسق والفجور فاستقر مع صاحبته الحميلة 
الحريئة جينفير » وحكم انجاترا - بل كل أوروبا ف الحقيفة من عاصمته 
فی کامیلون ( ولشسر) وطاب لل فر سان مائدته المستديرة at‏ والحمسىن 
أن يقطعوا على أنفس مم عهدا : « ألاينمكوا حرمة أو يقتلوا نضا . . . وألا 
یکونوا غلاظا بای حال من الأحرال > وأن يروا من يطاب اارحمة ۰ 
وأن بغيثوا النساء الضعيفات › ولو واجهوا الموت دون ذلك . 

والحب والحرب هما الموضوعان المتزجان ى كتاب يردد وقائع فرسان 
لا ضریب م > من أجل سيدات وفتيات يفقن الوصف حالا وفتنة وكان 
تریسترام ولانسیلون مجعلان من کل من ملوکھہا دیوثاً ؛ ولکہما 
عثلان دم ذلاك الشرف والشجاعة .٠‏ ولا التقيا وقد حصن کل مما 


— YA 


بالدرع والحوذة واللامة › تبارزا » وقد اختفت شخصية كل ممما أربع 
ساعات حتی کل سیفاهما وٹلما . 

ثم انىرى لانسيلو آحر الأمر قاثلا : آمها الفارس ٠‏ إنك تبلى فى النزال » 
البلاء الحسن کاعظم ما رأيت من الفرسان » لذللك أطلب إلياك أن تتفضل 
فتخرنی باعك . فأجاب تریسترام : سیدی لقد أقسمت الا آبوح بای 
لأحد . فقال سرلانسیلو » احق انی (ذا طلبت فلا حول قسم بی وبين البوج 
باسمی . فقال سر تریسارام > أحسنت » ولذلك فأنا أطلب. إليك أن تبوح 
بامك . فقال : أا الفارس الوس » إن مى سر لانسيلو دى ليك . فقال : 
سير تريسترام : يا عجبا » ما الذى فعلت ؟ فأنت أحب رجال العام إلى ۽ 
فقال السر لانسنيلو أا الفارس الوسے › آخرنی امك . فأجاب حا › 
إن می سر تریسترام دی ليون . فقال مير لاسیلو » يا للمسیح »› أى 
مغامرة مرٽ لی . . وهنا رکع سر لا نسیلو وسلمه سیفه . وهنا رکع 
سير تريسرام بدوره وسلمه سيفه . . .. واصطحبا إلى الصخرة › 
وجاسا علما وخلعا خوذتهما . ..... . وقبل كل مما الآحر 
مأئةُ مرة » . 

وأى قفزة هذه » من تلك المملكة الليالية » الى لا يعمل فبا أحد 
من أجل العيش . . كل النساء قبا « منمات » إلى مادة الواقع الحقيى إلى 
رسائل باستون وهى تلك الرسائل الحية الى معت أسرة مفرقة على الحب 
وا مال فى انجلرا » إبان القرن الحامس عشر .! وحن نجد هنا جون باستون › 
الذی مارس القانون ئی اندن أو ضواحہا »نی حن أحذت مارجریت ترنى 
أطفاها وتدیر آملاکه ی نوروتش 4 تفه كلها للعمل وهو جاد » 
لافع نزاع إلى المنافسة » أما هى فكلها استسلام »٠‏ زوجة متواضعة ٠‏ 
تادرة » شديدة الياء ٠»‏ ترتعد لحرد التفكر فى أنها أساءعت إليه . وهكذا 
کان ٣ل‏ جنیفر ی صمحم العالم 'الواقعى . ومع ذلك فنخن نجد هنا 
أبضً العواطف الرقيغة »> والهموم المشتركة بل الليال » وتعترف مارجريت 
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بروز لسر جون باستون الئان انها تحبه » وانما تأسف » لأن الصداق » 
الذی تستطیع أن تقدمه له › أقل بکثر من مکانته » ر ولکن إن كنت تحب › 
ها أثت أنك حقا كذلك » فإنك لن ترك هذا السبب » وهو الذى آلت 
إليه ثروة آل باستون » فيتزوجها على الرغم من اعبراض أهله » وبعوت 
ی غضون سنتن . وهكذا نجد قاوباً رقيقة › تحت السيطح الحانى ممذا 
العصر المضطرب . 


۷ - الإنسانيون الإ لز 


يجدر بنا ألا ندهش من أن وفرة الدراسة للكلاسيات فى إيطاليا لعهد 
کو زيو ولورنزو دی مدتشی › م تر إلاصدی ضلا فى إنجلرا › الى 
کان تجارها لا یعبأون بالأدب إلا قليلا » والی کان نبلاؤها لا خجلون من 
آم على الرغم من ثراہم . ورأى السر توماس مور : ى مطلع القرن 
السادس عشر أن أربعن فى الائة من الشعب الإنجلزى فقط يستطيعون 
القراءة . وكانت الكنيسة »› والحامعات الى تسيطر علما » هى الى ترعى 
الدارسين وحدها . وإلى إنجلترا يرجع الفضل ئی أن رجالا أمثال جروسبی 
وليناكر ولانيمر وكوليت : استطاعوا › فى هذه الظروف » ونحت وطأة 
الحرب امدمرة الضارية »> أن يقبسوا من الشعلة الإرطالية : وأن بحماوا 
قدرا کافیاً من ضوتما وحرار تما إلى إنجرا » فيجعل ذلك رجلامثل أرازمس 
الحکے الفیصل فی الأدب يشعر بأنه ق وطنه عندما هبط الحزيرة عام ۱٤۹۹‏ . 
ووقف الإنسانيون أنفسمم » على دراسة القافتين الوثنية والمسيحية على السواء » 
فأنکر ٣م‏ قلة غير ثاضجة من « الطروادين .» الذين حافوا أن بأنى هوْلاء 
اليونان « بالنفائس من إيطاليا »> ولكنهم وجدو!ا من يدافع عہم بشجاعة 
ومن بصادقهم بن أكابر رجال الكنيسة » أمثال ولم الوينغايتى » أسقف 


ونشسر وولم ورهام رئيس أسااققة كاننربرى وجون فشر » أسقف 


۰ 
روشسار › وفیا بعد توماس کاردینال ولسى › رئيس قضاة إنجلرا . 


واستشغر بعض الدارسن من الإنجاءز »> منذ زيارة مانويل شريسو 
وراس » ( ۱١١۸‏ ) لإنجلترا محمى لايطفما ى نظرهم غير الرحلة إلى إبطاليا 
للدرا .ة أو المجون» ولقد عاد همفرى » دوق جاوسسنز » من إيطاليا »> مغرماً 
بامخطوطات » وحع مكتبة » أثرت فما بعد » مكتبة بودليان . ودرس جون 
تيتوفت ۰ إيرل ورسسر > على جوارینو الفرولی ى فبرارا وجون أرجرو 
بولوس ئی فلورنسه . تم عاد إلى إنجلترا وبين يديه من الكتب أكثر ما 
ف نفسه من الفضائل . ودرس الراهب ولم تیلی من عام ٠١١۷ ۱٤٩٤‏ 
فى بادوا وبولونيا وروما » وأحضر معه كثشراً من الا ثار الكلاسية › م أخذ 
يدرس اللغة اليونانية فى كانربرى . 

وكان توماس ليناكر أحد تلاميذه المغحمسين هناك . ولا عاد تيلى » 
۱٤۸۷ (‏ ) لل إيطاليا » اصطحبه ا کر ف : 
ودرس ف فلورنسه على ہولیتیان وشالکوند لز وحقق كتنبا يونانية لالدس 
مانوتيوس » وعاد إلى إنجلترا متبحراً فى فروع متلفة من المعرفة »> حى 
استدعاه الك هنرى السابع » ليدب آرثر » أمبر وباز . وأوجد مع 
جروسن ولاتيمر فى اكسفورد « حركة اكسفورد » لإحياء اللغات والآداب 
A EE gE EEE‏ 
نفسه . وكان ليناكر أشهر الإنسائين الإنجلز » بجيد اللغدن اليونانية واللاتينية › 
وترم جالينوس » وارتى بالطب العلمى » وأسس الكلية اللكية للأطباء 
وأوقف ثروته على مويل كرامى أستاذية الطب فى اكسفورد وكردج . وقال 
أرازموس » إن الفضل يرجع إليه » فى أن الدراسة الحديدة » بلغت من 
الاستقرار ى بريطانيا » حضاً لا بحتاج معه أى إنجلزى إلى أن برحل إلى إيطاليا 
فی سبيل العم . 


۲۳۱ 


وکان ولم جروسن قد بلغ الأربعن عندما انضم إلى لينا كر فى فلورنسه . 
فلا عاد إلى انجلترا عام ۱٤۹۲‏ » استأجر غرا فى كلية أكستر وف 
أكسغورد وكان عاضر عن اللغة اليو نانة ٤‏ على الرغم من احتجاج 
الحافظن الذين كانوا يرتعدون حشية » أن تقضى النسخة اليونانية الأصلية 
لعهد الماديد على ترحمة جروم اللائينية الشائعة وهى الى ظلت الحجة ألف 
سنة . ولکن جروسن أكد من جدید » أنه صحيح المعنقد » مستقم إلى 
حد الزمت . ولم ينشاً فى نفس الإنسانين الإنجلز أى عداء للمسيحيين حى 
العداء المضمر الى » كا حدث لبعض الدارسين فى عصرالمضة الإيطالية ء 
ولقد حرص هولاء الإيطاليون على الراث المسيحى »› وجعلوه مقدماً على 
حيع عناصر الربية العقلية » ولم جد أشهر هولاء »> حرجاً من تولى منصب 
ثائب مطران كنيسة سانت بول . 


ولقد کان جون کولت أکر أبناء سر هری کولت › وهو تاجر غی 
آنجب اثنن وعشرين طفلا وتولى منصبعدة لندن مرتن . وى أاكسفورد 
مست الشاب »> جلوة الإنسانيين من ليناكر وجروسن فالہم بشغف » 
کتب أفلاطون وأفلوطن وشیشرون ورحل عام ۱٤۹۳‏ إلى فرنسا وإيطاليا » 
وقابل ارازمس وبودیه فی باریس » وتأثر ہسافونارولا تأثرا عیقاً فی 
فلورنس » وهاله نزق الكرادلة والبابا اسكندر المادس وتحررهم لى روما . 
ولا عاد إلى انجلترا > ورث ثروة أبيه »> وأصبح من اليسر عليه أن رز 
مكانة مرموقة فى السياسة »> ولكنه آثر حياة الدرس فى أكسفورد وتجاهل 
التقليد القدم الذى عل تدريس علوم الدين وقفاً على القساوسة وأخذ محاضر 
أهل روما عن إجيل القديس بولس » فأحل؛ النقد والشرح للنص الشائم > 


~٢ س‎ 


حل الىد لةة والحدل ْ وانتعڈث اھر ه الغفير ة بطر أفة مېجه ¢ وبارکزه 
على الحياة الفاضلة باعتبارها أسمى عاوم الدين » ولقد وصفه أرازموس 
الل راه ى رة عام 4 ٠»‏ بأنه قديس تغرية الشهوة والآرف 
دانما » ولكنه « احتفظ بزهرة عذرته إلى وفاته » واحتقر الحياة اليسبرة الى 


يعيڈم الرهبان فى زمائه »> وأوصى باروته للأعمال الدينية والحرية . 


وكان ثل معارضة الكنيسة مع ولائه ها > فقد أحما على الرغم من 
أحطامما . وتساءل عن الصدق الحرف لسفر التكوين » ولكنه قبل القول 
بأن الكتاب المقدس منزل بالوحى . وسبق المصلحين الديلين بتأ كيده صحة 
الكتب المقدسة على رواياث الكهنوت وأشكاله »> ورفضه أن تكون الفلسفة 
المارسية للقرون الوسطى › المزيج العقلى الخفف للمسيحية البسيطة › 
وشكه فى قدرة القسس على التطهير بالاعتراف > ووجود المسيح بالفعل 
ف القربان » وى استنكار الحياة الدنيوية التى يعيشما رجال الدين : 


« لو أن الأسقف الأ كبر » الذى نسميه البابا . . . كان أسقفا محق › 
لما فعل شيا بنفسه » ولكن الله فيه هو الذى يفعل . فإن حاول شيت 
پنفسه » فانه یکون نافث سے . . . . لقد حدث هذا کشراً. بالفعل منذ 
سنوات طوال » وازداد ى هذه الأيام زيادة كبرة » حتى سيطر على خيع 
أعضاء الكنيسة المسيحية » وإذا لم يقبض المسيح بيده على كنيستنا الممعنة 
ف الاضطراب فما تشرف على الوت .. :.. » إن أولئلك القساوسة 
اليائسبن » الذين يوجد منم فى هذا العصر كبرة هائلة ليترددون فى الفجور 
الشنيع » فهم لا بخشون الحروج من بطن بغى حقبرة إلى هيكل الكنيسة 
وإلى مذبح المسيح وإلى الأسرار الإفية . . ولسوف تحل علبم نقمة الله فى 
يوم من الأيام . 


~۳ 


وی عام ٠٠٠١‏ نصب كولت نابا لمطران كنيسة سانت بول » ومن هذا 
المئبر الرفيع عارض بيع مناصب الأسقفية والفساد الاجم عن قوامة رجل 
واحد على موارد كنائس متعددة . وأثار بارائه هذه معارضة عنيفة » 
ولكن ورهام كبر الأساقفة » عمل على حايته . وكان ليناكر وجروسن 
ومور » قد استقروا وقتذاك فى ادن وقد برئوا من حود أكسفورد 
وتعصما للقديم ؛ وشحذت عقوم زیاراث أرازمرس وسرعان ما حظوا 
بتأبيد الك هنرى الثامن . وبدا أن كل شىء مهد لنهضة إنجاءزية > 
ستتحر ك مصطحبة » إصلاحاً ديناً سلمياً . 
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ارتا 

حادثة ی برجنديا 
۳ _- 1010 

-١‏ الدوقية الملكية 


استطاعت برجنديا »> بفضل موقعها على الحناح الشرف لفرنسا حول 
ديجون » وبفضل اللياسة الرشيدة لدوقاما » أن تخرج من حرب الاثة عام 
دون أن تصاب إلا قليلا »> حى أصبحت أكثر البقاع ازدهار »> فى العالم 
المسيحى وراء الألب. ولا انقرضت الأسرة الدوقية الر جندية من ۲آ ل كابيتان › 
وعادت الإمارة إلى التاج الفرنسى » منحها جون الثانى إلى رابع أبنائه فيليب 
( ۱۳۹۳ ) مکافاة له على شجاعته ی مقاطعة بوانییه . ولقد أحسن » فیليب 
الحسور » تدر الأمور فى برجندياء إبان الإحدى والأربعين سنة الى لبا دوق 
لرجندیا » وکان زواجه سیاسیاً الى حد کبر '» حى دخحلت فی حکه هانو 
وفلاندرز وأرتوا وفرنش كه لته وأصبحت دوفية برجنديا الى كانت من 
الناحية الاصطلاحية » ولاية فرنسية ›» دولة مستقلة »> غنيت بالتجارة 
والصناعة الفلمنكيتن › ونعمت برعاية الآداب . 

ومد جون الذى لا حاف » سلطانه بوساطة شبكة دقيقة من الحالفات 
والدسائس » إلى نقطة الانفجار »> وأحست فرنسا أنْما لا بد أن تقاوم 
التحدی ۾ وکان لوس › دوق أورلیان > کم فرنسا نيابة عن أخيه الجنون 
شارل السادس ٠»‏ فعقد عالفة بن فرئسا والإمراطورية الرومانية المقدسة »› 
فی حطة تقضى بالوقوف فى وجه الدوق الذىلا حاف إلى حد الور . 
استأجر لويس جحماعة من الختالين قتلوا جون » فأعقب ذاك صراع عنبف 
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جن الحزب الر جندى والحزب الأرمنیاکی ‏ وه أنصار ہی لويس كولت 
أرمنياك - من أجل السيطرة على السياسة الفرنسية » ومات جون بدوره 
.مقتولا بطعنة خنجر من يد مغتال )۱٤۱۹(‏ . وأنكر ابنه فيايب الطيب 
کل سیب من أسباب الولاء لفرنسا » وعقد عالفة بين برجنديا وانجلرا » 
وضم تورنای ونامور وبرابانت وهولنده وزیاند » ولمرج واوفان + ولا 
عقد الصلح مع فرنسا ) ٠٤٠٠١١‏ ( فرض الاعتراف بالسيادة العملية لدوقيته › 
وااتنازل عن لكسميرج» ولیج وکامر ای واترخت . وبلغت برجندیا إذ ذاك 
أوجها » منافسة فى الثروة والساطان أية ملكة من مالك الغرب . 
وأغلب الظن أن فیلیب م يكتسب لقب « الطيب » من القلوب الطيبة . 
ذلك لأنه لم يكن يترفع عن الغدر والةسوة وسورة الفضب الأاهوج . بيد أنه 
كان ابناً وفيا » وإدارياً بارعا وأبا با حى لأبنائه الستة عشر غر الشرعيين. 
وکان کخره من الوك شغوفاً بالنساء له أربع وعشرون خليلة > ویصلل 
ويصوم ويتصدق » وجعل عواصمه - دجون وبروجس وجنت مرا کز 
الإشعاع الى للعالم الغربى خارج إبطاليا . وأتاح حكه الطوبل لرجندنا 
وولاياتہا » من أسباب الترف » ما جعل رعایاه يتساحون معه ولايد کر 
أحطاءه إلا القليل مم ونمردت المدن الفلمنكية على حكه » وتحرقوا شوقا 
لرؤية حول » منظاهم القابية القدعة وحريانهم الإقليمية > إلى اقتصاد 
:قوی » نى ظل حكومة مركزية . وسحتق فيليب وابنه شارل ثوراہم »› 
ولک ما محا م Ey E‏ أن أعظم موارد الأمارة 
ما تقد من اة دة ادن رازا و لمن من شلك أن اطق الرين 
#اسفلى » قبل فيليب كانت نختاف نى النظم الاجاعية وشئون السياسة › 
ناحتلافها نى العنصر ولغة الحديث » فضمها ف دولة موحدة › وأقر فما 
النظام » وأعان على ازدهارها . 


E 


زآصبح الحتمع الرجندى فى بروجس وجنت وليج واوفان وبروکسل, 
وديجون ٠٤١١ -٠٤١١(‏ إذذاك أكثر احتمعات ى أوربا صقلا“ 
واجتذاباً للقلوب » لا نستنى من ذللف فلورنسا المعاصرة الى كان ع كيلا 
کوز ٤و‏ دى مدتشى . فقد احتفظ أمراء الدوقرات مرم مظاهر الفروسية ». 
وفيليب الطيب هوالذى نشا نظام حبر ة الصوف الذهبية ۱١۲۹(‏ ) › ويعود 
بعض الفضل إلى البرجنديين أحلاف إنجلترا » فى الخاذها أمة الفروسية: 
وبريقها وهذه الفروسية هى الى صقات السطح اللحشن للطباع الإنجلزية »> 
ودغت الجد على وقائم هری الحامس » وبرزت فى صفحات فرواسارت. 
ومااورى . ولا تجرد النبلاء الرجنديون من السلطان المستقل »> عاشوا ف 
#لحاشية أفراداً وأظهروا یع مارات الشرف وأبرزوا فى اارداء والحلى كکل, 
ما يزين التطفل والفجور . وأخحذ التجار والصناع بحاكون حاشية اللاك ف. 
اأزی وکانوا یطعمون ویلیسون زوجانہم کانما مهيئون المامد لووياز . وغدا* 
الاكتفاء بالزوجة الواحدة فى ظل دوق حب مله حيانة كبرى لاملاف. 
أو الحكومة . ولقد أنجب جون الميتزبر جى ارح أسقف ليبج › اثى عذر_ 
اين سفاح . . وكان حون الرجندى سقف کامر ای > ستة وللاٹون ابا 
وحفيدا خارج نطاق الزواج ؛ وهكذا ولد كشر من علية القوم فى ذلاث. 
العصر ٠‏ الشىء الذى كان يعمل على تحسين النسل .. وكان من اليسر أن. 
قوجد البغایا فى كل وقت وبأى تمن فى الحمامات العامة . وزتن فى اوفان. 
ان صاحبات مساكن » بوجرنما لاطلبة » وكات الحفلات كيرا نا تتام 
بالخ » واستخدم فنانون مشم‌ورون فی تصهم انار وإعداد الأنوار» وكان. 
الناس يعبرون الحدو د والپحار ليشاهدوا :المناظر الفخمة تال فما الأساءء 
العاريات أدوار الربات والحنيات القديمات . 


۷ 


ونجد مقابل هذا الجتمع الثائر القديسن والمتصوفة » الذين أعطو' 
هولندة » فى كنف أولئك الدوقات مكانة رفيعة فى التاربخ الديى . فقسد 
اعنزل القسيس جان فان ريسرويك منصبه ف بروكسل وهوف الحسين من 
عمره ( ۱۳٤۳‏ ) وأوی إلى دیر أوغسطیی ئی جروینندایل » بالقرب من 
واتر لو »حيث'وقف نفسه على التأملات والتآ ليف الصوفية . وصرح بأن « روح 
القدس » ھی الی کانت ہدی قلمه » ومع ذلك فإن مذجبه نى الحلول 
کاد ینکر خلود الفرد . 

« فان الله ذاته > .محل مع الأبرار » فى غيبوبة الكيفيات . . . وهو 
فناء أبدى للنفس . . وتحصل الدرجة السابعة »> عندما نكشف وراء كل 
المعرفة أو وراء العارف بكل شىء » فى أنفسنا لا عارف ليس له قرار . 
وعند ما نتجاوز يع الأسماء النى لته أو الكائنات › فإننا نحتضر »› ونتحول 
إلى لا إسمية أبدية » حيث نفقد أزفسنا . . . . 

ونتامل يع هذه الأرواح المرورة » الى فنيت ودخحلت وغابت فى 
جوهرها الإسمى » ى ظلام غير معرو ف بلا كيفية » . 

ولقد شدت الأ رض الواطئة وولاية الراين الألمائية » وفرة من 
حاعات غير دينية - البيجارديين والبيجوبنيين وإخوان الروح الحر-أمرت _ 
أحواا الصوفية غالا التقوى والحدمة الاجتاعية والسكينة والسم وأدت 
أحياناً إلى إنكار الأسرار المقدسة على أساس آنا غر ضرورية » وإلى 
الرضى عن الحطيغة أحياناً لأا ستفنى بالاحاد فى الله . وتلى جريت ( أو 


٩ (‏ ) تستعمل الأرض الواطية أوالمنخفضة لى هذا الكذاب ملو ها الأصل لعدل بالتةريب 
علي ما ل باجیکا وهولادة الین 4 
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جریت أو جبرار ) جروت الدفاترى » قدرا صالاً من العام فی کولولی 
وباريس وبراغ » م امضى فرة طويلة فى صحبة ١‏ ديزبرويك » فى 
چروبندایل 4 وکان آثره فيه عظم| عله ری أن حب الله هو الغارة ف 
حیاته . وبعد أن رسم شاساً ( ۱۳۷۹ ) بدا ایی عظاته نی مدن دولاده » 
باللهجة العامية » إلى ادير ضاقت م الكنائس الحاية وكان الناس يركون 
اعام وطعامهم ليستمعوا إليه . وكان أرثوذكسى المذهب ف تزمت > 
وبعد نفسه ( معارقة على رووس ار اطقة ( فهاجم على ار ذلا التحال 
الأخلاتق الذى غلب على رجال الدين والمدنين على السواء وطالب بأن ياينزم. 
المسيحيون بدقة أخلاقيات المسح . . فانهم بامرطقة » وسحب أسقف 
أترحت » حق حيع الشمامسة فى الوعظ »> وأصدر أحد أنصار حروت 
وهو فلورس رد يوحىزول "200ءہ سمل › قاعدة شبه رهبانية س شه 
شيوعية « للإحوان الحاة العامة » الذين عاشوا فی وة مدينة ديفاير وعلى 
مراسم الرهبانية - وتقضى هذه القاعدة بأن يقوءوا بالعمل اليدوى والتعلم 
والعہادات و نسخ الحطوطات . . . وماٽت جروٽ ۳ الرابعة والاربعءن من 
مره ( ۱۳۸١‏ ) بالحدری » أصابته عدواه وهو عرض صدا له » ولکن 
آنصاره مدوا سلطاہم عن طریق مائتی شعبة إحوان فى هولنده وألانيا . 
وججلت مدارس هولاء الإحوان للآثار الكلاسية الوثنية > مکاناً بارزا فى 
مقدرامما »> فمهدت بذاك السبيل لمدارس اليسوعيين الذين واصاوا عمل 
مدارس الإخوان فى الإصلاح الديى المعارض . ولقد رحب هوؤلاء اللإحوان 
بالطباعة بعد ظهورها مباشرة » واستعملوها فى نشر « عبادهم الحديثة » 
وکان اسکندر هیجویز فی دیفنار ( ۱٤۹۸ ۱٤۷١‏ ) مثالا لا پشسی 
الطلاب الجددين ف ذاك العصر فهو « العم القديس الذى يقف حياته على 
إرشاد تلامیذه وهدایم أخلاقا فأصلح المقرر الدراسی é‏ ورکزه جول 


۲۲۹ س 


الآثار الكلاسية » واكتسب ناء إيرازمس على صفاء أسلوبه اللاتبى ولا 
توف لم يترك شیا غر ملابسه وکتبه » ذلك آنه وهب کل شیء سواها 
للفقراء سرا . ونجد بین طلاب العلم الذین نبغوا فی دیفنتر نيقولاس أكوساوى 
٫أرازموس‏ ورودلف اک وجان دی جرسون ومولف کتاب 
ر سحا کاة المسيح «. 

ولسنا نعرف على البحقيق من الذى ألف هذا الكتيب الشائق عن التواضع . 
ولعله توماس وکن من مدينة کن Kampen‏ من أعمال بروسيا . ولقد مم 
فی سکینة نحلو ته بدیر سانت اجنس‌بالقرب من زول › ( ۱۳۸۰ )۱٤۷۱-‏ من 
الكتاب المقدس ومن أقوال آباء الكنيسة » ومن عبارات القديس برنارد 
شارحا التجرد من الدنيا بااتقوى » كا تصوره ويسرويك روجروت وأعاد 
صياغة هذا كله بى لغة لانينية وشيقة سلة . 

« ما الذى مجديك فى أن تشغل نفسك مجدل عميتق ى الثالوٹ ؛ إن 
كنت جردا من إالتواضع > ومكروها من الثالوث ؟ والمحتق » أن الكبات 
السامية لا تجعل الإنسان مقدما عادلا » بيد أن الحياة الفاضلة هى مجعله أثرا 
عذد الله . وإنه لر لى أن أحس وخز الضمير من أن أحفظ الكتاب المقدس 
وأقوال الفلاسفة حيعهم فا الذى يفيدك » إن افتقرت إلى حب الله وإلى 
فضله ؟ باطلالأباطيل والكل باطل » سوى أن تحب الله » وألا تخذم 
إلا إياه . وأسمى مراتب الحكة » أن تقر الدنيا وتتجه إلى ملكة السماء س 
ومع ذلك فلا تريب على التعلم . ...لاله حسن ی ذاته کا أن الله قد أمر 
به »> ولكن الضمير الصالح والباة الفاضلة مفضلان على الدوام . 

العظم تق هو من حمل فى قلبه حبا عظها . والعظم بحت هو الصغير 
فی نظر نفسه »› الذی لا يأبه برفعة الشرف . والحكم محتی هو الذى بطرح 
جانبا حيع الأشياء الأرضية باعتبارها روثا »> حتى بغنم صعبة المسيح . 


اهرب عن صخب الناس بأسرع ما تستطيع »> لأن معالحة الأمور 
(۱١(‏ 


کک 

الدنيؤية عائق عظم . والواقع أن من التعاسة أن نعيش على هذه الأرض ... 
وأنه لامر عظے آن نلتزم الطاعة فى الحياة » وأن يكون فوقنا رئيس › 
وألا نکون یری مشيشتنا . وأمن لنا أن نطيع مڻ أن نحكم . . . وبذلاك 
تبدو الصومعة الى نسكنما ية . 

وفى « حاكاة المسيح » بلاغة رقيقة » تعكس البساطة العميقة لعظات 
المسيح وأمثاله . وهو رادع ضروری دام لما نى العقل الرخو والسفسطة 
الحوفاء من غرور ذهنى . فنحن عندما نكل من مواجهة أعباء حياتنا 
فإننا نعتصم بالإنجيل اللحامس لتوماس اكبيس . ولكن من ذا يعلمنا وحن 
فی خضم العام وأعاصیرہ کین نکون مسیحیین ؟ 

۳ - پرجنديا المشرفة ۱۳۹۴۳ ٠٤١١١‏ 

أحذت الولايات الماضعة الحكي الرغندى على الرغم من أمثال هذه 
الاستغفارات التوماسية » تنغمس فى نشاط عقلى ملعحوظ . فلقد حع الدوقات 
نسم روفلب الطت کرم ئی ذلك المکتبات وشجعرا الأدب 
والفن . وكيرت المدارس » وسرعان ما أصبحت جامعة لوفان اى أسست 
عام ٠» ۱٤۲٩‏ مركزا من مراكز التعلم فى أوربا . ولقد سرد جورج 
کاستیلان فی « تاريخ دوقات برجنديا » تاريخ الدوقية فى كثر من البلاغة 
اللاصعة وقليل من الفلسفة » وإن كان قد عرضه بلغة فرنسية قوية › 
فام قرا وكومين فى اد تلك الوسيلة الحببة من الذر الواضح 
الرشيتق . وأقامت حاعاث خاصة » قاعات للخطابة للتدرب على اللعطابة 
والشعر وتمثيل المسرحيات . وتنافست لغتا المملكة - الفرنسية أورومانسية 
الوالون نى الحنوب واللهجات الألمانية الى كان نتکل مہا الفلمنکیون 
والألمان فى الشمال - فى إظهار الشعراء » الذين أسدل السيان علہم ستاره . 


وكان التعبير الأرفع للدوقية يتجسم فى الفن . وبدأت أنتورب عام 


۳ 


» ٠١٠۸ كاتدرائيع! الكبيرة ذات الممرات الكثرة وأا عام‎ ۴٠۳ 
ءوشيدت لوفان كنيسة سانت بير الحميلة فى تناسما - وهى ضحية أخرى.‎ 
اللحرب العالمية الثانية . وكان الناس والمدن من الغى محيث أصبح ن‎ 
المستطاع أن يقدموا القصور ومبانى البلديات » ى الہاء نفسه الذى کان‎ 
لأنفسم ورجال‎ ٤ ّ .يشید به الكنائس لله . وانخذ الأساقفة الذين حكوا‎ 
اإدارتمم » سکنا ف أعظم قصر وأحله فى الأرض المنخفضة . وأنشأت جنت‎ 
٠٤١١ ٠٤١١ وبروكسل قاعة بلدیما فى عام‎ . ٠۳۲۵ .دارها النقابية عام‎ 
وأضافت بروجی دار بلدیتما بن عای‎ » ۱٤۹۳ ۱٤٤۸ مولوفان من عام‎ 
) ۱۳۹۹ ۱۳۹۳ وتوجټا برج ناقوس عالمی الشہرة‎ » ۱٤١١ ۰ ۷ 
الذى استبخدم كعم من المعالم للملاحن الضاربن بعيداً ئی البحر . وبا‎ 
عبرت هذه المبانى القوطية, النبيلة عن كبرياء المدن والتجار > فقد أنفق‎ 
االدوقات وأفراد الطبقة' الأرسنقراطية الأموال على تزويد قصورم وقبورم‎ 
:بضروب كثيرة ناصعة من النحت والتصوير والزخرفة اللحطبة , ولا كان‎ 
الفنانون الفلمنكيون »› قد أخافتمم الحرب من فرنسا › فقد تزاحوا عائدين‎ 
إل مدنهم . وحشد فيليب الحسور نجوما ساطعة من العبقريات » لزين‎ 
عقره الصینی فی شارتریز دی شامبہول - وهو دیر آرتوزی فی الحقل‎ 
. #لمادى الحاور لرمجون‎ 
وأوفد فيليب عام چان دی مارئی » لکی صم له ضر حا ف‎ 
› شارتریز . ولا توفی ماری ( ۲۳۸۹ ) تم عله کاوز ساوتر المولادى‎ 
واصل العلل تلمیذه کلوز › وانتہی‎ ) ۱٤١١ ( ولا تو ساوتر بدوره‎ 
» فاستقبل رفات الدوق » الذى كان قد مات‎ ) ٠١١١ ( الضريح آحر الأءر‎ 
قبل فلاف بسیع سنواٹ . وف عام 174۳ ەر جاس ٹوری فی رمجون‎ 
دم الضريح المظم » فر حطامه أو أتاف . وف عام ۷ »۰ جع رجال‎ 
.الدين فى المقاطعة » بعد أن تنفسؤا نس الحرية > القطع الباقية منه‎ . 
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وأودعوها متحف زيون . ورقد الدوق وزوجته الدوقة مارجريت أمرة 
فلاندرز فى تابوت مرمرى حيل على منصة ضخمة من الرخام > وتحتهما 
رسوم آربەین شخصا ببکون _ وهی انى بقيت وحدها من النةوش التسعين - 
موت الدوتین فی حزن صامت رائم . أما باب الكنيسة ى شارترپز فن 
ساوتر وتلامیذه ( ۱۳۹۱ ۱۳۹١‏ ) نقروا خمسة روم فاحرة . العذراء 
تتلقى ولاء فيليب ومارجريت > يقدمها إلا يوحنا المعمدان وكاارين 
القديسة الاسكندرية . وأقام سارتر ى الصحن أروع أعاله وهو بر موسى. 
- وهی قاعدة حمل تاثیل لموسی وداود وارمیا وزکریا واشعیا ودنیال » 
وفوقها مشهد الصلب › ولم يبق منه إلا رأس نبيل مهموم للمسيح تتوجه 
الأشواك . ولم تشد أوربا مثل هذا النحت الذى تبدو فيه القوة الفائقة 
والحرأة الفريدة > منذ أزهى عصور الفن الرومافى . 

وکاثت للءمصورين دولة عظيمة كالمئادن . وظل رسامو المنمنمات 
بحظون برعاية الكمراء . . فلقد دفح کونت ولیام أمر هانو »› پسخاء من 
أجل تزيین « أجل صلوات العذراء » ( حوالى ))۱٤١٤‏ . ووضع عبقرى 
جهول ( لعله هوبير فان ايلك )ر نموذجا ومستوى لألف رسام من الأرض 
الواط:ة للمناظر الطبيعية وذلك بالتقاطه بدقة مجهرية › ثغرا فيه سفن تاقى 
مراسما أو تحجز عباب البحر » والركاب يصعدون واالاحون ورجال 
الشاطىء بقومون بأعالم الختلفة > والأمواج تتكسر على شاطىء هلال » 
والسحب البيضاء تسير حفية عبر السياء ‏ كل هذا فى حجم بطاقة الصورة 
الشمسية . وف ۱۳۹۲ زين ملكيور بروید رلام الییرسی دير شارتریز دی 
شامبمول بأقدم أوحة حائطية باقية معبرة حارج إبطاليا . ولكن برويد رلام 


) ٭ ) وتعرف كذلك پام صلوات ٽورين . وذبت بعض هذه المنممات فى حريق ااكتبة 
الأ هاية بتورین عام 4 :۰ ولکن نورا فوتوغرافية مها قد بقيت › وبةت أضرل مامددة 


فى مشحف مدينة تورين . 


FF — 


والفنانن الذين نقشوا المحوائط وأائيل الدير » قد استعماوا أمزجة أوان 
تقليدية - خلطو! أاوام ببعض الواد الغروية » وقلما يتحقق ذه الوسائل 
التدرج ى الظلال والصفاء فى الألوان الحفيفة »> وقد تقضى اارطوبة على 
العمل بعد مامه . و فترة مبكرة أی عام ۱۳۲۹ قام جاك كومبر من 
جنت بتجربة حاط الألوان بالزيت . وطور الفلمنكيون بعد قرن من 
الحاولة واللاً هذا التطبيق الفنى الحديد » وأحدث ذلث نى ااربع الأول من 
القرن اللحامس عشر »› ثورة فى فن التصوير . فعندما صور هوبرفان أيك. 
وأحوه الأصغر جان ( تمجيد الحمل » لكاتدرائية سانٽ يفن فی جاٽ > 
م یو کدا تفوق الزبت كمطية لاون فحسب » ولكا أن > إحدى روأئعم 
الفن نى تاربخ التصویر ومن آجلها أصبحت سانت بيفن مقصدا لازائرين. 
منذ ذلك الوقت . 

أما من ناحية الشكل فإن هذا الأثر الذى يعد أعظم ار الفن التصويرى. 
نى القرن الحامس عشر » والذى يصفه جيته بأنه « عور تاريخ الفن » › 
عبارة عن طية من ست لوحات جدارية » مصورة على الحشب » على 
كلى جانب انتا عشرة صورة وعندما تفتح الطية › يبلغ طوها احدىءشرة 
قدما » وعرضا أربع عشرة قدما »> وى وسط الصف الأسفل » منظر 
خیالی اريف › مع مدينة ذات أبراج عالية - بيت المقدس - ترتفع فى 
المساحة الى وراء التلال » وى الأرض الأمامية عبن « ماء الحياة » وأبعد 
من هذا إلى اللعلف مذبح وعنده حل يرمز إلى المسيح بتدفق منه دمه القربالى › 
بيا ينجمع حوله البطارقة والأنبياء واارسل والشمداء واللاثكة والتديدون 
E E E EE‏ ن ن ا کر 
شخصية رة لشرلان له ملامح سامية »> ولقد رمم على أله الإله الأب 
وهو ثيل غر مطابق لار بوبية وإن كان تصورا نيلا لحاکم رشید وقاض 
عادل . ولا بتفوق عليه نى هذه الصورة إلا شخصية واحدة - هى شخصية. 


2 
العذراء » ها قسمات لطيمة » شقراء تيوتونية » لا نمثل المال » بقدر 
ما تمثل الطهارة والوداعة » وبدت العذراء السستينية أقل نلا . وعلى يسار 
'السيدة مرم حمع من اللائكة » و أقصى اليسار آدم عارى الحسد . نحيل 
حزين » بتذ كر فى بؤس فترة سعيدة من الزمن . ١‏ وإلى عن الإله الأب > 
يوحنا المعمدان » وهو فى زى أكار ترفا من راع » يعظ ف الرية . وف 
أقصى المين تقض حواء عارية »> مكتئبة غير حيلة »> تندب الفردوس 
ا مفقود » ولقد ظلت صورما فيرة من الزمن › مثلها فى ذلك مثل آدم ی 
ات الآحر » تصدم الفلندرى الذى ترتعد فرائصه من ارد ولم يألف 
العرى فى الحياة أو الفن . وأعلى صورنما قابيل يقتل أخاه كندحل رمزى 

اللتاريخ . 


اوالحانب الحلى من هذه الجموعة بط عن الطراز المتسامى للوحات 
الداخلية . فنجد فى الصف الأوسط ملاكا إلى اليسار ومرم إلى الععن › 
تفصلهما مسافة » يصوران البشارة - الوجهان عاريان » والأيدى حيلة إلى 
حد ظاهر ٠‏ والأزياء كأروع ما تكون فى التصوير الفلمنكى . وف الأسفل 
مقطوعة شعرية لاتينية من أربعة أبيات » ذهبت القرون ببعض كلاما > 
اا الان ی ا کور غا 2 هذه المهمة الصعبة » وهو العظم 
الذى لا يضار عه فى حذقه أحد »> وجوهانس الذى يليه ى الفن . . . شجعما 
وصية ١‏ جو دوكس فيد . وهذا الشعر فى السادس من مايو > يدعوكم لمشاهدة 
العمل وقد تم » > وى البيت الأخر حروف معينة » جموعها فى حساب 
احمل ٠٤١۴۲‏ ؛ وهى السنة الى أنجز فما هذا الأثر الفى . وكان فيد وزوجته 
هما الواهيان . وحن نتساءل : ATT‏ هربرت » والذی رمه 
جان ؟ إا مشكلة تستعصى على الحل لسن الحظ » ومن ثم فقد تظل 
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االدراسات تکتب فى الموضرع حى تو( أثر لاصورة . 

وريا كان ى هله الصورة التى تعد بداية مرحلة جديدة فى الفن إسرافاً 
نى الأشخاص والمنمهات : فقد أظهر كل رجل وامرأة وملاك وزهرة 
موغصن وفرار وحيوان وحجر ودرة بصر وإحلاص بطولين - وقد 
أمتعت ( ميشلانلو » الذی رای > ى الواقعية الفلمنكية تضحة 
بالتعبير الأساسى » فى سبيل التفاصيل العارضة غر التصلة بااوضوع . 
ولكنه لا يوجد شىء ف إيطاليا المعاصرة » يضارع هذه الصورة ى الحال 
بوالفكرة والتأثر » ولم يتفوق علا فى فبرة متأحرة من تاريخ التصوير » إلا 
سقف الكنيسة السستيلية ليشيلانجيلو وضو روفائيل الحدارية فى الفاتيكان › 
بور ما صورة « العشاء الأحر » لليوناردو » قبل إن تدحل فى للها الطويل 
بل أن أوربا المتعلمة كلها کانت تتحدٹ عن صورة « تمجيد الحمل » إبان 
الفراع من إنشائما . ولقد ناشد الفونسو الام > الفنان جان فان أيك » أن 
يذهب إلى نابلى » ويصور له »> آمثال أولنك الرجال والساء » ذوى 
الشعر الذهبى الذين كثروا نى هذه الصورة وإن قل وجودهم ی إبطاليا 
الحنوبية . 

وخرج هيوبرت فان إيك من محیطعلمنا بعد عام )**1٤۴۳۲‏ » ولكننا 


(*) لقد بقيت صررة «عبادة الحمل ٠‏ برم کثیررمن الإصلاحات والأحااث ۔ 
ورت ى الأعوام 100۰ > 111۳ ¢ ole TAT £ A04 IATA CIA“‏ 
ولد قفككت الأجزاء ارئيسية بوساطة جين اللورة الفرنسية إلى باريس عام ٠ 1۷١٤‏ ۴م 
آعیدت عام ۹ .۰ ل الانبان ) من غير آدم وحواء ) إل بائ صو ر فنيةً ( ۲۸۱۹ ( ٤‏ 
و اشټر اها متحین برلین ( ۱۸۲۱ ) » وأعبدا إل جثت مماهدة فرمای ( 1۹1۹ ) » ونقات 
المموعة لى المرب المالية الفانية إلى فرنسا حاية لما > وأعذها الألان ءام ٠۹٠۲‏ » وأخفيت 
عام ۱۹٤٤‏ » لى متاجم الا ألإسوية » وأميدت إلى كنيسًها عام ٠» ٠۹١١‏ بوباطة جيش 
الولايات المعحدة الأمريكية . 

( *٭» ) وياب إليه بغر تميق خس صور ؛ ( ليويورك ) »> ومر مات الثلالة عند لين 
جموعة فير حوتن فان پوتاجن ) وصورة صفيرة المذراء فى فرنكفورت » وجافبان الج 
ل( نيويورك ) تمشل المملب والحاكة الأحيرة رفيه بوتشيان ؟ . ا 
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سستطرع أن نتترع جان تى حي_اة عاملة مز دهرة . فقد جعله فيلوب الارب 
حاجا له ( وکان إذ ذاك منصياً له جلاله وساطانه ») 'وآرسله إلى الدارج 
ف سفارات وكأنه جوهرة من تاج برجنديا . وينسب ليه ما يقرب من اربع 
وعشرين صورة لاترال باقية إلى“ الآن » وتكاد تكون كل واحدة ما 
علا فیا کبراً د درسدن صورة للعذراء وطملها » وهى ”لى « عادة 
احمل » ف إنتاج فان أيك » وتتدح بولن « الرنجل ذا الأزهرة » س وجه 
دم غبر میتاسب إلى حد عجيب مع اأزهرة الحميالة » وى حيازة مدينة 
م لبورن صورة العذراء وطفلها فى بلدية لأس « وهی لا تكاد تتجاوز تسم 
بوصات فى ست » ومع ذلك نقلر قيمسا حمس وعشرين آلف دولار »› 
وتكتاز بروجز صوة العذراء والكاهن بايل - وفما العذراء رائعة من 
شعرها امساب إلى هدبة ,داثما الى نى ووعة . والكاهن “من أصاع' طيب 
وهی من أ صور الأشخاص فى القرن الحامس عشر » وتعرض لئان 
الزوجن حدر > جیوفای أو فلفن ومعه عروسه ف قاعة دالحلية تلل 
عرآة وشمعدان » وحصات مجموعة فريك فى نيويورك » حديثاً بشن 
کبر م يذ كر » على صورة لاهذراء وطفلها زاهية الألوان ومعها القديسة 
بربارا وللزابث » وف وان صورة بشارة نماز بحداع يوهي بعمق, 
الفراغ وفخامة ثياب جبرائيل » وها ولان البصر على ريم » وف حوزة 
اللوفر صورة العذراء والحاجب رولان . وفا مشہد أخاذ لر تتلوّى عليه 
جنر يز دم بالناس ومدينة ذات أبراج وحدائق مرزدهرة » وسلسلة تلال. 
ترتفع مرحبة بالشمس . ونجد فى هذه الصوركلها » إلى جائب الألوان. 
اتی تستوعہا إصرار على تصویر الواھین کا کانوا يبدو لمن ٠‏ ميث بم 
الوجه على المياة الى عاشا صاحما »> والأفكار والأحاسيس الى 
صاغت على مر السئن اللامح » لتجعل مها » اعترافاً يفصح عن الأخصية. 
ولقد طرحت جانا ى رسوم الأشخاص هذه الروح المالية الى اتست ما 
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#لقرون القرون الوسطى > وبدأت تظهر طبيعة حديلة ‏ لعلها تعكس 
الاتجاه الدتيوى للطبقة الوسطى ‏ بکل مقوماتما 1 

ولقد حصل فتانون كثرون آخرون على الشهرة فى هذه البيئة وذلك 
العصر اللحصيبين أمثال. : يتروس وكريستوس وجاك دارت ووبرت 
کامین ( استاذ فلیال ) وحن نی رووسنا لي خاشعين ثم فواصل 
السر إلى تلمیذ کامین وهو روجر دی لا باستر . ولا أن بلغ روجر 
#لسابعة والعشر ین من ره » ذاع صیته »ی مسقط رأسه تورنای » فأحرز 
وتن الدرجات الثلأث » أو قتانى النبيذ الثلاث » الى رصدها لحان فان 
ليك » ومهما يكن من شىء » فقد لى الدعوة ليكون مصورا رسا فى 
جروكسل » ومن تم جعل لاسمه الصيغة الفلمنكية روجيه فان درويدن . وى 
عام ۱٤٥۰۰‏ وكان قد باغ الواحدة واللحمسن > رحل إلى روما للاحتقال بعیده 
الحمسيى » ولنى المصورين الإبطالين » واحتفل به بوصفه أحد مشاهير العام 
وریا کان تقدم التصویر بالزیت فی إبطالیا بتأثره . ولا توق عام ۱٤١٤‏ فى 
بروکسل » کان آشہر فتان ئى أوربا بأسرها . 

وبتی فنه ن آ ثا ركثرة . ول ور أيضاً فيليب ااطيب › ورولان - وزير 
خرليب لمدة أربعن وشار الور وغارهم من الشخصيات الباوزة . 
وتتسى «, صورة سيدة » جال فرق الوصف ف المتحف القو بواشنطن ‏ 
وهى تحسم اشا كسة والتقوى والنواضع والکرياء . وکان روجر فى فن تصوير 
الأشخاص رومانسیا لا بلغ شان جان فان ايك » ولکنه أظهر ئى صوره 
#لدينية» دقة وإحساساً مرهفاً » وعمقا فى الانفعال وهو ما يتر إليه فن جان 
#لقوى الواقعى » ور عا كانت الروح الإيطالية أوالفرنسية › تتوسل فى التعبر 
يالشكل الفلمنكى » وتبعث بذلك مج القرون الؤسطى . 

ولقد سجل روجيه » مثله: فى ذلك مثل الإيطالين » الأحداث اليوية 
ا لمشرة ء فى قصته مرم وابها : فإن جريل يعلن فتاة مفزعة آنا ستكون 
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آم الرب » والطفل ى المزود » وعبادة الجوس > وصورة القديس لوقا .. 
وفما العذراء وهى ترعى طفلها » وزيارة رمم لالزابث › والام تتأمل, 
طفلها نى سعادة » والحضور إلى اليكل » والصاب » والتزول عن الصليب» 
والقيامة » ويوم الحشر . وبلغ روجيه فى هذا المامد الأخر أوجه »> فى 
جموعة لوحات لعلها صمت لتضارع « عبادة الحمل » ولكما غر جديرة 
بذلك تماما . ولقد صورت أرولان › وهى الآن ف المستشى الخ » الذى 
اسه الوزير العظم ى بوين . وق الاوحة الحدارية الوسطى » مجلس المسح 
للمحا هة » وتغلب الرحمة. عليه عما فى ضصورة ميشلانجياو › ويقف ف كلا 
الاين اللائكة ملابسهم البيضاء الناصعة :'محماون وسائل عذابه وموته > 
ويظهر تحہم ميكائيل رئيس اللائكة : يضع ف المزان الحسنات والسیئات : 
وإلى اليسارتركع مرم فى خثوع وضراعة » وف أحد الحانبين يجاو الأبرار 
فى صلاة شكر » ونی الحانب الآلحر يقع الأشرار فرعین فى المححى » وهناك 
ثلاثية فى أشورب تكاد تباغ فى شمر تما هذه الصورة وهى تصور الأسرار المقدسة 
السبعة فى مشاهد رمزية . وأراد روجيه ألا نتمثله » مستةرقاً ف وجد ديى > 
فصور حسناء تغتسل › وشابىن یہ بر قان النظر إاہا من خلال شتی ق الحائط »> 
بفضول تشرعی نم لا يشيع أبداً . 


£ - شارل الجسور : ۱٤۷۷-۱٤٦٥‏ 
تبخر هذا الفوران كله بفضل حدة مزاج شارل ااتهور » اللقب خطاً 
با لحسور . وهو الذی صوره روجیه فان درویدن › فی صورة کونت شارولیه 
الفی الحمیل الحاد ذى الشعز الأسود › الذى قاد .جيوش أبيه »> ف انتصارات 
دامية › وفرك مظان آبیه منتظراً وفاته . فی عام ۱٤١٩١‏ أحشن فيليب الطيب 
بنفاذ صبره » فسلم اليه مقالید المحم > وأشبع بذلك طموح الشاب ونشاطه . 


وى شارل تقس «وقيته إلى ؤلايات ثمالية وأحرى جنوبية تتفرق مكات ٠٠‏ 


۳۹ 
وتتعدذ لغة » وى فوق ذلك ااولاء الإقطاعى الذى يدين به عن بعقض هذه 
الولايات للك فرنسا » وعن بعضما الآحر لإمبراطور ألانيا . وكان مشو“ 
لتحقيق برجنديا العظمى » مثل لوثارينجيا ( لورين ) فى القرن التاسع » لتكون ٠‏ 

ملكة وسطى بين ألانيا وفرنسا » موحدة من النابحية الطبيعية » ذات سيادة من 
الناحية السياسية . ولقد فكر أحيانا > نى أن وفيات بعض أواياء العهود الذين 
والإمبراطورية > وتسمو به إلى مصاف' أرفع الشخصيات فى التاريخ مكانة . 
ولقد نم ۾ احق ذه الأحلام » أحسن جيش عامل ى أوربا » وفرض عل, 
رعاياه من الضرائب ما لا نظر له ف الماضى » وكيف نفسه لمكابدة كل عناء 
وجربة ¢ ول نح عقله وجچسمه ۰ ولا أصدقاءه وأعداءه ٤‏ فارة من اأراحق 
ءالسلام . 


رمع ذلا : فقد فکر لویس الحاددی عشر › ی برجنديا باعتبارهاا 
إقطاعة من ملاك فرنسا » وحارب تابعه الى متفوقا نى اللحطط والدسائس . 
فانضم شارل إلى النبلاء الةرنسيين ضد لويس » وغم مدنا أجرى» والعداوة 
الدانمة للك عنيد . وف هذا الصراع انتقضت دينان ولييج على برجنديا » 
وأعلنا ولاء ما لفر نسا » كتب بعض المتحمسين ى دينان 0"1 » على صورة 
معلقة لشارل » إنه ابن سفاح لقسيس مسبنر . فهدم شارل أسوار المدينة 
بالمدافع » وأباحها بحنوده ثلاثة أيام بولا » واسترق حيع رجالا » 
وشرد كل نسائما وأطفاها » وأحرق حيع مبانما حى أصبخت أثراً بسك 
عن > وألتى بمانمائة من الثائرين مقيدة آبد م وأرجلهم من خلاف فی 
نہر الاوز( ۱٤۹٦‏ ) ومات فیایب ی شہر ونیو التالی »> وص ح‌کونت شارولیه › 
شارل الور . فأعاد الحرب مع لويس » وأجر ليبج انى ثارت مراراً 
محاصر ها » على أن تيده وتعاونه ئى هذه الحرب . وقدم سكان 
المدينة المنضورون جوعا »> حيع ما بمتلكون متا انهم . . فرفض العرض 4 
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موأباح المدينة ء و ينج من الهب بيت أ وكتيسة » وات ع تكووس القريان من 
آیدی القساوسة وهم بقومون يالصلاة » وأغرق جيع الأسرى الذين عجزوا 
عن دفع الدية الباهظة ( ۱٤۹۸‏ .) . 
والعام » وإن تردى ء طويلا ق أعال العف » لايستطيع أن يختفر لشارل 
تقسوته  »‏ وخروجه على تقاليد الإقطاع ق حيس مليكه وإذلاله . فلما غرا 
جلدرلاتد » وحصل على الألراس » وتقدم محخطى إمبراطور ليتدحل ف 
کولو نیا وحاصرة نیس N‏ . بادر حع جر انه إلى الوقوف فى وجهه ۔ 
وأسحخط بيتر فان هاجتباك » الذى عيته وال على الألراس » التاس لفظاظته 
-وجوره وقسوته » فشتقوه ء وأعلن الاتحاد السويسرى عاربة شارل إل 
لاوت ( ۱٤١۷١‏ ) ذلك لأن التجار السويسر يي نكانوا من ضحايا بعر » والذهي 
الفر نى كان يوزع من الناحية العسكرية ق سويسرا ء والولايات السويسرية ء. 
کانت تحس بان اتساع ساطان شارل خطر ہدد حریتہا ۔ ترك شارل نیس > 
واتجه ناحية المتوب » فعرا اللورين ‏ موحدا لأول مرة طرق وقيته ‏ 
موسر جيشه عبر جورا » إلى فود . وكان السويسريون أشجع الحنود ق 
عصرم »> فهڙموا شارل بالقرب من جرائسن 00٩‏ ۽ م دحروه 
پالقربےمن مورات ( ۱٤۷٩‏ ) وهکذا ۲ کقسح البرجتديون » وبلغ الحرن 
يشارل أن أشرف على انون . قاغتتمت اللورين الفرصة وانتقضبت عليه ء 
«وأرسل السويسريون الرجال وبعث لويس التحب لماونة الأورة + وألفق 
«شارل جيثاً جديداً » وحارب الحلماء يالقرب من تاتس » وهزم ق العركة 
ولت الوت ( ۱٤۷۷‏ ) : وى الغداء الليمت العيلان قطعاً من -حمه العارى » 
بوؤجد غارقا إلى النصفى مستنقع » ووجهه متجمد ملتصق ياللليد . وكان 
ع الأربعة والاأربعین من عره ۔ وھکذا اندجت برجتديا قى فرنسا 
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اضمحلت فلاتدرز اب محنوبية فبرة من الزمن بعد فيليب الطيب » ودفعت 
الاضطر ابات السياسية بكثر من النساجين إلى إنجلرا »> وكانت صتاعة النسيج 
الريطائية النامية محصل على تجارتما ومواردها العامة من المدن الفلمتكية » 
وما إن جاء عام ۱٥۲۰‏ » حتی کان النسیج الإنجلیزی يز حم زاق فلاندرز 
نفسما . وازدهرت بروكسل وميشان » وفالئسين بالتغوق فى صناعة الشرائط 
والجاجيد والفرش والح » ونامور بفضل. صناعة الحلود » ولوفان بقضل 
جامعتا وجعتها . وحوالی عام ۱٤۸۰‏ » بدأت القناة الى تصل بروجس بالبحر 
ترسب الطمى فى مجراها » وبذلت جهود جبارة لتطهرها » وقضت الرمال 
والرياح عل هذه اللهود » وم تعد الفن الى تمحر عباب البحر » تستطيع 
الوصول إلى بروجس بعد عام ٠١۹١‏ . وسرعان ما هجر تجارها + ًم 
صتاعها المديئة إلى أنتورب » الى كانت اسمن ذوات الغاطس الكبير » تدخلها 
صن طريق مصب نهر شلد . وعقدت أنتورب اتفاقيات مع المصلرين الإجلز » 
وشاركت كاليه تى تجارة إنجلترا مع القارة الأوريية . 

ولقد بقيت الياة ى هولئدة بقضل السود » الى ينب أن يعاد بناوها 
موارا » وقد تنہار ئی أى وقت » ولقد اختل بعضا عام ٠٤١۷١‏ فأغرق 
عشرين ألا من السكان . وكائت الصناعة الرئيسية الوحيدة هى صيد مك 
الرتجة وتجفيفها . وأحرجت هولئدة كثرين من أشهز المصورين نى ذاك العصر» 
ولکہا كانت افر من أن حفظ مہم › فھاجروا جیما إل فلاندرز ما عدا 
جر تجن الذی شرب خب سفت جائز . 

وهناك > حى فى المدت الآفلة ء كان الأعنياء من نواب المقاطعات يرتدون 
الملابس .القاعحرة ء ويسكتون ييو من الآجر ان ما أساس فح - علقوا 
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على جدرانما حورا على الشبيج من أراس وبروكشل » وزودوها بآ نية 
متلألئة من النحاس الأصفر من دينان . وشيدوا كنائس رائعة مثل كئيسة 
نوتردام دی سالبون فى بروكسل » وكنيسة سانت جاك ف أنتورب › وأقاموا 
برج واجهة كاتدرائية أنتورب حجر حجر » وبدأوا ى .تشييد قاعة البلدية 
العظيمة فى جلت . وأمدوا المصورين بالمال > وجلسوا ماهم لتصوير 
أشخاصهم ». وتقربوا إلى السموات بفن يقوم على النذور > وسمحوا لنسائيم 
بقراءة الكقب . ورعا كانت نزعم الدنيوية › هى التى حفزت فن التصوير 
الفلمنكى › فى الفترة الثانية من.ازدهاره › إلى التركز على الواقعية والمناظر 
الطبيعية جى ف .الصور الدينية» والبحث عن موضوعات جديدة فى الدور 
والحقول ‏ 


واستهل ديرك بوتس الاتجاه الواقعى ببالغات طبيعية غند أععاب البدع . 
ولد جاء إلى بروكشل من مسقط رأسه هارم » ودرس هناك على يد 
روجيه فان درويدن » وأقام فى لوقن » وصور لكنيسة سانت بير جموعة 
لوحات جدأرية هى« العشاء الربانى الأخر » » ومعها لوسحة حائطية موضوعها 
عد الفصح فى أسرة مودية ‏ و نا توحى بأن العشاء الربانى 
الأخبر » كان احفالا بعشرة مودية سية » بقوم ہا مهود لا يزالون مومنن 
بالمودية . وصور للكنيسة ذاتبا « استشماد القديس إيرازس » تصويراً حرفاً 
مهلا ؛ جلاذان يديران دولاب » حرج ببطء » أمعاء القديس المخجرد من 
الثياب . وف « اشتشماد القديس هيبؤليتوس > أرَبعة جیاد 'تساق فی أربع 
اتجاهات تنفصا ذراعى الفريسة ورجاما . ونی « قطع رأس الفارس الرىء » 
جحد فارسا ٠‏ المهمته تإميراطورة فاشلة نى حبه التقاماً منه » بأنه حاول هتك 
عرضا » فأمرت بقطع رأسه » وفما انبطحت ابحثة الدامية على الأرض › 
واطمأن الرأس المنفصل ى حجر الأرملة » وکان بوتس يتفادى عنفه » فى 
الغالب » بإظهار الطمأنينة الراضية عند الحتضر أو اميت د وى هذه. الصور 
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ألوان حية » ونجد بين حين وآحر منظرا طبيعياً حساً أو رما منظورا » 
پيد أن رسو مها المتقنة وشخوصما الحامدة والوجوه الى لاحياة فما » توحى 
بأن الزمن ليس حكيماً فى انتقائه على الدوام , 
وقد یکون هوجوفان درجوز › أحذ نسبته من جوز ى زيلندة » وهو 
شاهاك آخحر على عبقرية هولندة الحصية الآفلة . وی عام ۱٤۹۷‏ مح له بأز 
ينضم إلى نقابة المصورين ف جنت . وكان ذلك إرهاصاً بشبرة التصوير 
الفلمنکی › حتی إن تاجراً إیطالاً فی فلاندوز » وقع اختیاره عليه » لکی 
يصور ثلاثية كببرة لمستشنى سانتا ماريا نيوفا فى.مدينة فلورنسا الى كانت 
تعج بالفنانن . وانتخب هوجو لموضوعه هذه العبارة « إن من حلته قد 
عبدته .. وصورة العذراء بالحج الطبيعى » يغمرها الحشوع » وهى من 
الروعة ‏ بعكان: »> ول اليسار راع يتنبا بروغة رفائيل وتيتيان › ويعد النظر 
الطبيعى الشتوى » علا جديدا » من احية الحب الخلص للطبيعة . وأن 
ما اتسم به فان دوجوز من الواقعية العاتية > والأداء الأصيل » والرم 
الدقيتق والتحديد المضبوط لاشخصية » قد وضعه على قمة المدرسة الفلمنكية 
فى الربع الثالث من القرن اللحامس عشر . ولقد دحل أحد الأديرة بالقرب 
من یروکسل ( حوالی ۱٤۷۵‏ ) » أما لیجد مزیدا من المدوء بعينه على 
العمل » وأما ليتخلص من الحخاوف الدينية الى اعترته . وهناك واصل. 
النصوبر وأمعن فی تعاطی ال حمر › ( کا بقول راهپ زميل له) , واستولت 
عليه فكرة » إن الله قد كتب عليه اللعئة الأبدية › فأظلمت حياته ودفعته 
إلى ابحنون . 
وخر نا فسباسیانو دا بستیش > أن الدوق فيديرجو صاحب أوربينو 

٥ط‏ ؛ قد آرسل حوالی عام ۱٤۹۸‏ ۰ إلى فلاندرز يطلب مصورا › 

يزين غرفة مكتبه » لأنه « لايعرف أحدا فى إبطاليا » بفهم كيف بصوو 
بالألوان الزبتية » . فلى فان فاسنوف الدعوة › وهو صديق فان درجوز > 
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وأقام ى أربينو ء وعرف مند داك بام جوستس فان جئت . فصور للذوق 
العام نمائى وعشرين صررة لطائفة من الفلاسمة 5ا صور لفريق من الإخحوان 
الرهبان ى أربرئو مذعاً « تناول الأسرار المقدسة » . ومع أن هذه الآثار 
فلمنكیة الأسلوب إلا أا تسجل تأئرا متبادلا بن فلاندوز وإبطالیا › فقد 
قأئر المصورون الإيطاليون بالفن الفلمنكى فى الإقبال الر ايد على استمال 
الزيت والزعة إلى الواقعية » كا تسربت الثالية والحرفية الإيطالية فى الفن 
الفلمئکى ; 

وحن نجد أن هائز مائج › وان کنا م تعر على حر يفيام زيار ته إبطايا ء 
قد ادحل ئى تصويره رشاقة ورقة » لعله اکتسما من مصور یکولونيا » 
أو من روجيه فان درويدن » أو لمل هذا الأثر قد جاءه من اليندقية وعلى 
طول الرين إلى مير . ولقد ولد بالقوب من ماز » وو عا اكتسب نسبته 
من مسقط واه مرملنجنء م وجل من ألانیا إل فلاندوز ویروجس حوالی 
عام ٠٤٠۹۵‏ . وهتاك » وبعد ثلاث ستوات » طاب ليه سبو جون دن ۽ وهو 
زاثر إنجلرى » أن يصور له « العذراء على العرش » . فكانت صورة تقليدية 
ف المنبج والآراء . ولكما تظهر نى الوقت نفسه اقتداره الحرى › ورهافة 
حصه » وتفرغه للعبادة . ولقد أبرز القديس يوحنا المعمدان › ى واقعة 
فلمتكية والقديس يو حا الإنجيل ئى مثالية ملائكية ؛ وكشفت الفر دية النامية 
ف الفن ء من نفا فى صورة « بملنج » وهو تاس الئظر متلفتاً حول عود. 

وکان ماج یشبه بروچینو .» الى جاء بعده پقرن من الزمان ی ره 
مثات الصو ر للعذراء ء فى وقة الأمهات وسكيئة الأبرار وهذه الصور معلقة 
على جدران التاحف » تراها العن ايا اتجهت ف برلن وميونخ وقينا وفلور تسة 
ولشبوئة ومدرید » وپاریس ولندن ونیوبووك ووشنطن وکلیفلتد وشیکاغو . 
وتو جد ائئتان من أحسن هذہ الصور ,مستشنی ساتت جون ق بروجس » ونجید 
أن مرم تسيطر على صورة « زواج القديسة كاترين الصونى » » حيث تبدو 
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الفخامة ‏ ىكل شحصية › وهى تتصدر مرة أحرى « صورة عبادة الطمَل » 
ويلفت النظر فا الجوسى ‏ وهو شخصية تشبه جوته المستشار الحاص ‏ وف 
صورة رحة الأفق ف میونخ » رم ملنج حيع الأحداث الرئيسية ى حاة 
المسيح المدونة . وسرد ق صورة أخرىبتورينو « قصة » الآلام « وعرض فبا 
أخلاطا من الرجال والنساء » حتی إن « بروجل » وجد عتاء تى الغوق عليه 
ىكر ة العدد . وصور من أجل صندوق أرغن ف دير بمدينة ناحعرة بأسباتيا ء 
ثلائية للسيد للسيح تحيط به الملائكة.» تضارع صورة « اللاك الموسيتى » للرسام 
میلوزد دافورلی اتی رسمت قبل ذلك بأعوام » ول یر متحف أنتورب أنه 
مغيون عند ما دقع مائتن وأريعين ألف فرنك تما ذه الصورة عام 1۸۹١‏ . 
رم صورة متعددة الأجراء لبح مرضوعها › « يوم الحساب « 
لگیا کویوتاتی وهو وکیل لورتزو دی مدیتشی ق « بروجس »»ووضعت ف سفینة 
ميحرة إلى إيطاليا » ولكن ربانا هانسياتيا استولى على السفينة »> فاحتفظ 
لتقسه با كان فما من أموال وترك الصورة تذهب إلى كتية العلراء 
ق دتزج . 

ولقد صور ملتج نى هذه الآثار الرئيسية وق اللوحات الحاصة بالأفراد » 
يعض الرسوم الرائعة للأشخاص : مارتن فان تيو ومنيوف و« امرأة ١‏ 
تی مظھر فخ تحت قيعها العالية وى أصابعها خواتم كثرة ‏ وكلا 
الصورتن ق إحلدى مستشقيات بروجس »› وصورة « شاب » فى معرض 
لتدن للصور › و« عجوز » تى تيويورك » وحامل الهم ق وشنئطن . وهی 
لا تباغ الإلمام والعمق اللنين اتمم ہما فن تيتيان أو رقائيل أوهوليين › 
ولكها تباغ السطوح البسيطة محنق صاع . أما الصور العادية غه الأساسية 
مثل آدم وحواء » وأم سلهان تى الام فلا تفن الناظرين . 

وين ملت ج فى ختام حياته العملية تقريباً » ضرعا قوطاً » قى مستشى 
پروجس › وقد صمم لكى يستقبل »> آثار القدیس آورسولا . ققص نی انی 


NS 
لوحات حائطي › كيف أن السدة الورعة › حطیبة الأمر کونوں › أجات‎ 
» زواجها حتى تجمع إلى روما » وكيف أمحرت» مع أحد عشر ألف عذراء‎ 
فى نهر الرين إلى بازل » وقادتهن فى رحلة فوق جبال الألب » واعتصمت‎ 
برکات البابا وکیف آن هزلاء ال ۱۱,۰۰۱ قد استشہدن على يد امون فى‎ 
› قص کاریاکشپو ف صورة‎ › )۱٤۸۸( کلونیا . وبع ذلك بتسع سنوات‎ 
›» هذه القصة الرائعة المستحيلة نى آن واحد » برسم أدق > وألوان أزهى‎ 

وذلك لمدرسة القديس أرسولا ف البندقية . 


وليس من الإنصاف لملنج ولا لأى مصور آحر » أن ننظر إلى صوره › 
ثظرة كلية » فكل واحدة مها لزمان ومكان معينن وممما تحمل خحصيصته 
الغنائية . ونحن إذا نظرنا إلما نظرة عريضة فسنجد لتونا خحدوده ‏ ضيقة 
فى الأفق والأسلوب ورتابة ی ورت المتواضعة العذراء با فما 
من شعر ذهى مزسل » والسطح حبب أو صادق › ویضی ء بالواں 
لامعة » ولكن الريشة فلا تنفذ إلى أعاق النفس تحت هذا السطح » إلى سر 
العزلة » والدهشة' » والطموح والمموم . وصور النساء عند مملنج لا حياة 
فہن » وکلما جردهن عن اہن » فإننا نصاب بالزن »› عندما جد أن 
كل واحدة مهن عبارة عن معدة كبيرة وصدر رقيق . وربا كان الطابع 
الغالب ف تلك الشئون تلف عما هو عليه الآن » بل أن رغباتنا قد تلقنا 
المبادئ . ومع ذلك فیجب أن عرف أن ملئج عندما ماٿث ( )٠٤۹١‏ » 
کان زعم مصوری شال جبال الألب بلحاع أوليائه ومنافسيه . فإن أحس 
فنانون آخرون بأخطائه أكثر من [حساسمم بأخطاتہم . فإہم لا ستطيعون 
أن يبلغوا مبلغه ى رقة الأسلوب وصفاء إحساسه وروعة تلوينه . ولقد ظل 
تأثره عظما قرنا كاملا على المدرسة الفلمنكية . 

وواصل جرار دیفید مذهبه . فلقد جاء إلى بروجس من هولنده حوالی 
عام ۱٤4۸۳‏ » ر رقة. ملنج الغناثية »> وصوره عن العذراء تكاد تماثل 
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صور بلاج » ولعلمها اقتسما فيا ا ف و 
بعض الأحيان كما ى صورة « الراحة أثناء الفرار إلى مصر » (٠‏ وشنطن ) » 
فاته يتساوئ مع ملنج لى إظهار وصبانة حال العذراء > وتفوق عليه فى ٠‏ 
تحديد رشم الطفل . وتحول فى كهولنه إلى التجارة ورحل إلى أنتورب » 
وبه انهث مدرسة بروجس » بيا بدأت مدرسة أنتورب على يد 
کونن ماسیس . 

اوکان ماسیس ٠‏ ابن خداد فی لوفان واستقبل ف نقابة سانت لوك 
للمصورين بأنتورب عام 1ء بالغ من العمرخبة. وعشرين عاماً. و٧ن‏ 
العسر مع ذلك ٠‏ أن يوافق سانت لوقا على صورة « مأدبة هيرود » حيث 
کان هرود پأسر, حز بسكن راس المعمبدان الفصول غن جسده > أم علي 
« دفن المسيح » حيث كان يوسف الأريماش » يندف لطع الدم عن شعر 
المحثة الى لا دم فما . وتزوج ماسيس مرتين » ودفن سبعة أطفال > فكائت 
له صلابة نى نسج لوحال ». وحوضة فى زيوته . وبذلك اسنطاع أن بصور 
فاجرة رادت أن تخدع مرابيا عن نقوده » وأظهر فى حالة نفسية أهداً ء 
اضبرفباً يعد ذهبه > بيا تنظر زوجته إلبه نظرة بخبلط فما التقدير بالغرة 
ما صور ماسيس لعذراء فهى أكر إنسانية من صور ملنج › إحداها (فى 
برلین ) تقبل. وتداعب طفلھا کأی ام » ولوان ملاسا النی تتراوح بین 
الزرقة الناصعة والأرجوائية والحمرة ترز حالما . ولا حول إلى فن تصوير 
الأشخاص » فإننا نجده ينفذ فى ملامح الوجه إلى الشخصية وكان بذك أكثر 
توفیقاً من نملنج > کا ي الصورة ‘الرائمة « دراسة من أجل صورة شخْص )۲ 
ی متحف جاکهار أندریه فی باریس » ولقد بلا إلیه بير جیلایس O1!‏ 
٠١١۷ (‏ ) عندما أراد أن يرسل إلى توماس مور »> صورة صادقة لشخصه 
وأخرى لأرازمس . وأحسن ماشیس مع تصویر جیللیس » ولکن صورته 
لأرازمس كانت سيئة ‏ الطالع » .إذ أعقبتها. .الصورة الى رها جلبان . 
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ولا ذهب « دورد » ( 1٥۲۰‏ ) وهلبین ( ٠٥۲٣‏ ) ال آنتورب قدما لى 
ماسيس أسمى يات الإجلال باعتباره عيد القن الفلمتكى . 

ومع ذلك فقد ظهر تى الوقت نفسه ى برابانت » أكر الفناننن أصالة 
وعیا ق التاریخ الفلمتکی . وحن جد ئی آثار ماسیس ‏ کا ئی الغوغاء 
ينظراتهم الشذراء فى « إظهار السيح للناس » ( مدريد ) أو الوجوه الدميمة ى 
صورة « عبادة الجوس » ( نيويورك ) - الوجوه الشوهاء القاسية كالى 
صورها لیوناردو تی عبثه الساخر يقلمه . ووفق هروتیمس بوش ی 
استغلال هذه الأضاحيك . ولقد ولد › وأنفق . الشطر الأكر من حاته تى 
ہو = ل ديك ر ئی شالى برابانت » وهى الآن هولنده ابعتوبية ) › 
وأصبح يعرف بصفما الفلمنكية « هر توجتبوش » واخحتصر أخحراً إل بوش ۔ 
وظل يصور الوضوعات الدينية الألوفة فترة من الزمان > واقترب ى بعضا 
”کا هو الال ئى « عبادة المجوس تى مدريد » من العادية . ولكن إحساسه 
باللضحاكت أذ یسیطر على خیاله وفته . ولعله ارتاع ی طفولته من حکایات 
القرون الوسطى عن العفاريت والأشباح » وعن الشياطان تخرج من وراء 
كل صخرة » أو ترز من كل شجرة > وأضحى الآن يستطیع آن يرم 
هذه المردة رما کاریکاتوریا » ی هجاء شی نفسه مها . وبیعدها عن 
عقله بالضحك ما . وأنكر مساسية الفنان وصات .الإتسانية _ الشاذ 
أو اللمم و المشوه - والنقطهم بى مزيج هسترى من الغضب والسرور. 
جل إنه فى المشاهد الرعوية كا فى صورة « المولد » ( كلونيا ) › فإنه جعل 
الصدارة لأنف بقرة » وى « عبادة الحوس (٠)‏ تيويورك) حتلس الفلاحون 
النظر من الثوافذ ومن الطرقات السقوفة تحت القناطر » إلى العذراء وطفلها . 
ومع ذلك فقد رسع ق هذه الصورة الأخبرة بحذق يباغ حد الكال » صورة 
جليلة للقديس بطرس > وملكا زيا » يضع وقاره المهيب ساثر الشخوص 
شتضناءل : ولا كان بوش قد بدا بقصة المسيح » فقد طلم صوره بوجوه 
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ميمية وعيون وحشية » متوحشة» وأئوف ضخام وشفاه مطوطة "مجة بهمة , 
ولا حول إلى قصص القديسن » فقد أظهر القديس يوحنا الإيل ى صورة 

رقيمة إلى حد عجيب › فی مهاد غر عادی من المشاهد الطبيعية بن جزر 
و بيد أنه وضع فى أحد الأركان شيطانا مل له قلسوة قسيس 
وذنب فار وأرجل حشرة- ويئنظر فى صبر أن يرث الأرض - وى صورة 
و إغراء القديس أنطونى » أحاط الناسلث المتوحد البائس » بفاجرات مبجات 
وتخیلات سحرية  »‏ قزم غرست وجلاه ی کتفیه وطائر له ساقا ماعز 
وقرد له أرجل بقرة وفأر تتخطاه عليه ساحرة ومنشد متجول بضع على 
رأسه جحمجمة حصان . وأحذ « بوش » المجائب من الكاتدراثيات القوطية 
وجعل مہا عالاً قابا پرآسه . 


كان أبعد ما يكون عن الواقعية . ولکنه کان بقل پن حن وحن 
مشہدا من. الیاة » کا فى « الاين الفيه » » إلا أنه بالغ هنا ئى إظهار 
الدمامة والفقر واللحوف . وليست صورته « ركبة الدربس » نسمة فى أوائل 
الربیع › ولکہا تصویر مریر لعبارة « کل ال محشائش للم » وکل شیء مٹالی 
فوق الحمل : شاب يعزف الموسيتى لفتاة تةى » وخلفهما عشبقان بتبادلان 
القبلات .وملاك بثو على ركبتيه » وفوقهما يرفرف « المسيح » فى السحاب . 
بيد أنه يصور على الأرض قاتلا » يطعن عدوه ال نح » وقوادة تغوى فناة 
غلى' الفجور » ودجالا يبيع الدواء لكل داء وقسيا بدي يتام الثذور من 
الراهباث » وعجلاث العربة تدهس بعض المجتلين غير المكثرثن . و 
امن ء فريتق من الشياطين » تغاونم قردة » يسحبون الأشرار إلى المحم . 
ولقد علق فيليب الثائى ملك أسبائيا الذى غلبت الكابة عليه هذه المطعة الفثية 
ی رالاسکوریال . ووضع بالقرب با › زميلة ا هھ ی ١‏ مباهج الدئيا» , 
وفہا ری غدیر' A S‏ 
راکب من العرایا على متون حیوانات نصفھا طبیعی ونصفھا الآحر من 
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سماويل الحيال » ويرز الشوك والحسك من كل جانب ف الصورة › .وى 
4 > عریانان پتمانقان فى رقصة فالس » بيا حدق إلہما طائر ضخ 
ى نشوة فلسفية . ويظهر قطاع ما خحلتق حواء لتكون أصل جيع الشرور »> . 
ويظهر قطاع آحر تعذيب الأشرار . وهى معجزة* نى الإبداع والحلق ف 
الرسم والمحيال المريض - ومثل بوش خير تمثيل . 

وقد پتساءل البعض : هل وجد » حى ى فجر التجديد الحديث » 
ملاین المسيحين البسطاء الانفعالين » المصابن پکابوس مثل هذا ؟ وهل 
کان بوش اا ا ؟ من امسر أن تقول ذلك » فلحن نرئ ف 
صورة له تمثله فى مكتبة أزاس » وقد بدأ فى الشيخوحة › تام القوة العقلية 
والحدة البصرية ».كان رجلا حصيفاً » تجاوز غضبه المجاء » واستطاع أن 
ينظر إلى الحياة مرح امرئ سرعان ما بخرج. من الحلبة .ولم يكن من 
الممكن أن يصور هذه الأخيلة الحاذقة » إذا ظلت مستولية عليه . لقد تغلب 
علما » وهو أدنى إلى الفضب منه إلى السرور > لن الإنسانية احتضتها غلى 
الدوام . وما يکد أن معاصریه استمتعوا بآ ثارہ › على آنا مرح تصویری › 
أكر منها مفازع. دينية »> زواج صوره المنقولة بالحفر والمطبوعة » وجاء 
« بيتر بروجل » بعد جيل واحد فاستطاع. أن يدرب هذه الشياطان .»> وجول 
أولئك الغيلان إلى سحشد و سلم » وعد ذلك بأربعة قرون عکس 
الفنانون العصابيون » أمراض عصرم العصبية » بتصوير أخيلة ساخرة 
تعبق › معبودھم بوٹی . 

وتم هذا الفصل فى تاريخ التصوير الفلمنكى بظهور شخصية ٠ ٠‏ أدحل 
فى المج التقليدى . ولقد ولد صاحب هله الشخصية فى« موبيج» » وما 
أحذ نسبته « مابوس » ٤‏ واسمه « جان جوساير » ولقد رحل إلى أنتورب 
عام ۹۳ » 5 الحتمل أن يكون ذاك + بعد أن ثقق الفن على بك 
دافید ق بروجس . ودعئ عام ٠٠۰۷‏ إلى بلاط الدوق فبلیب الر جندی وهن , 
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أحد. رات عشق فايب الطب رصب جان الذوق إل إطالا ٤‏ و غا 
بشىء من الصقل أضيف إلى ريشته > وشوق إلى تصوير العاريات والأساطر 
الوثنية » وحن جد فى صورته ١‏ آدم وحواء » أنه جعل ابم ا 
لأول مرة فى الفن الفلمنكى . وى صورتيه مرم والطفل واللائكة والقديس 
لوقا يرسم العذراء » أصداء لا ف إيطاليا من أطفال مان ومهاد معارية تسم 
بطابع عصر المضة » وقد :يرجع الفضل إلى إبطاليا › فما نراه فى صورة 
« العذاب ف الحديقة » من العرض الرائق لضوء القمر . ولكن قوة « جوساير » 
ترکزت فى فن تصوير الأشخاص . ولم يصدر عن مصور فلمنكى » مند 
جإان فان إيك. ¿ هذه الدراسة .للشخصية الى نجدها فى صورة 
« جان کاروندلیه » ف متحف الور » ففما يركز الغنان على الوجه واليدين › 
ویکشف عن الغى الموروث » وعيط اللثام عن الإدارى الذى لایزعزع ¢ 
الهموم بأعباء السلطة » وعلى يد ماسيس انى الرعيل الأول ى التصوير 
الفلمنكى وهو الذى بلغ حد الكال فى الصور الى آبدعتما مدرسة « فان إيك ) . 
وقبس جوساير من إيطاليا » تلك التجديدات الحرفية » والأناقة فى الزخرف » 
والرشاقة فى اللعطوط » والحذق فى إظهار الحلى والقاتم على السواء » وتصوير 
الأشخاص ۰ وهی السات الى نجدها ى القرن السادس عشر ( إذا استنينا 
بروجل ) تحول التصویر الفلمنکی » عن براعته وعبقریته فی حدود وطله 
وتترکه ثابتاً ئی تفوقه » حى بلغ وجه على ید روبنز وفان ديك . 

ولم ينجب شارل الحسور ابنا » ولکن ابنته ماری كانت مطوبة إلى 
مکسیملیان صاحب السا › ملا أن حمی آل هبسرج برجنديا من فرنسا . 
ومع ذلك عندما ضم لويس الحادى عشر الدوقية فرت مارى إلى جنت 
حيث دفعت المن لتكون الملكة الدستورية بموافقة فلاندرز وبرابانت وهانو 
وهولنده ›» وهو توقیعها على « قرار امتیاز جروت » ( فیرایر ۱٤۸۸‏ ) ۰ 
الذى ناشدها أن لا تتزوج » وألا تفرض ضريبة أو تعلن حرباً » إلا مواففة 
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( المقاطعات ) أو مجالس الأقالم الموقعة على القرار . وملا المرسوم وغبره 
من المراسم الصادرة بعد ذلك » عا فيا المدونة السعيدة كما أطلقت برابانت 
على تصرحها اللحاص عريتها الحلية »> بدآت الأراضى المنخفضة قرا طويلا 
من الصراع فی سبیل الاستقلال . ولکن زواج ماریمن مکسمیلیان ( اغسطس 
۷ ) جاء بآ ل هبسرج الأقوياء إلى .الأراضى الواطئة » حتى إذا توفيت 
ملری ( ۱٤۸۲‏ ) أصبح مكسميليان نائباً عن الك . ولا انتتخب مکسمیليان 
إمبرطور ( ۱١۹١‏ ) أسلم منصب نائب الك ف الأراضى المنخفضة إلى ابنه 
فیلیب . ولا مات فیلیب ( ٠١٠١‏ ) عينت أحته » مارجريت أمرة الفسا » 
حا كمة عامة بوساطة الإمبراطور . ولا أعلن أن ”ابن فيليب » وهو شارل 
الحامس القبل »> قد بلغ سن الللك ( ٠١٠٠٠١‏ ) 'ببلوغه اللحامسة عشرة » 
أصبحت الأراضى المنخفضة جزءا من الإمبراطورية المبسرجية الشاسعة »› 
فی ظل واحد من اکر الحكام دهاء وطموحا ئ التاریخ- وههذا قصة . 
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أوربا الوسطى . 
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١‏ - الأرض والعمل 

ما دام الإنسان يعيش تحت رحة المحغرافية الطييعية » فقد كتب علبه 
ن ينقم بوساطة الحبال والأ نمار والبحار » إلى ماعات تنطور فى شبه عزلة › 
محتلف لغامها وشرائعها » وملاعها انی تتحکم فما الظروف المناخية وعاداما 
وأزياؤها . ودفع الافتقار إلى الأمن الإنسان إلى الشك فى الغربب » فأصبح 
يكره وختصم اللامح الأجنبية المسجنة » وطرائق العيش للجاعات الأحرى 
غر حماعته . وهذا التنوع الأخاذ ف الأرض - من جبال وأودية وأزقة 
محرية ومضايتق » وخلجان وغدران -الذى بعل أوربا منظر؟ جامعا لباهج 
شتى » فد مزق » سكان قارة صغبرة إلى عشرات من الأقوام » ترون 
خحلافاتهم » وحبسون أنفسمم فی تراث أحقادم : وهناك فتنة ى هذا 
e‏ النشأة امختلفة ويستطيع المرء أن يطلب الغوث لعالم من الناس » 
حصور ىأساطر بذانما وأزياء بأعيانما : ومع ذاك » فإن فوق هذه الحلافات 
وتحبا . . اللعلافات فى الزى والعادة والعقيدة واللغة » فقد فرضت الطبيعة 
والحاجة على الإنسان > وحدة اقتصادية وارتباطا » يزداد وضوحهما 
وساطانہما کلا حطم الاختراع والمعرفة الحدود . وتستطيع العن المنصفة 
الشاملة أن ترى › من الرويج إلى صقلية ومن روسيا إلى اا » الناس 
لا عتلفون كثراً فى الزى واللغة > وما ترام مشغولن ی مهن مماثلة 
ومصبوبن ئی قوالب أخحلاقة تا : كالفلاحة والتعدين ونسج املاس 
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وبناء المنازل وافياكل والمدارس » وتربية. الناشئن والتجارة بالفائض عن 
حاجهم ويشكلون النظام الاجماعى باعتباره أقوى وسيلة للدفاع والبقاء . 
وسنتأمل لحظة أوربا الوسطى باعتبارها وحدة على هذا الأساس . 

فقد کان الشغل‌الشاغل لاإنسان نی‌اسکندیناوه » أن بقهرالرد » وف هولنده 
أن يتغلب على البحر » وى ألانيا الغابات وى السا ابال » وتوقت مصار 
الزراعة وهى أساس الحياة على مدى الائتصارات . وما إن جاء عام ٠١٠١‏ 
حى كانت دورات الحاصيل قد أصبحت عامة فى أوربا مضاعفة غلة 
الأرض . ولکن نصف سکان اورا الوسطی بین عا ۱۳٤۷‏ »> ۱۳۸۱ » 
قك هلكوا بالطاعون » فعطل موت الفلس خحصوبة الأرض . ولقد فقدت 
ستراسبورج ی عام واحد ۰٠ر٤٠‏ نسمة وکراکا و ۲٠۰٠۰‏ وپرسلو 
۰ . ولبشت مناج « هارز » بلا عمال قرا من الزمان . وواصل الناس 
الأعمال القديعة ٠‏ معتمدين على صر الحيوان الأعجم »> فى حفر الأرص 
وخحرثما . وتوسعت السويد وألانيا فى استخراج الحديد والنحاس » كا كان 
الفح يستخرج من آحن ودرتمند والزنك من سکسویناه والقصدیر من هارز 
والفضة من السويد والبترول. والذهب من كارنشا وترانسافانا 

وعمل هذا الفيض من المعادن على تغذية الصناعة النامية الى 'غدت 
بذورها تجازة راتجة . وكانت ألانيا إماماً فى التعديل فأضبحت بطبيعة الال » 
رائدة فى عام المعادن . وظهرت أفران صر المعادن هناك فى الةرن الرابع 
عشر »> فغر تشغيل المعدن بمساعدة المعارقة المائية والطاحونة الدوارة وغدت 
نورميرج »> عاصمة تجار الحديد واشمرث موقعها وأجراسا . وجعات 
التتجارة والصناعة نورمرج واجزبرج ومز وسر وكلونيا » مدنا ذوات 
حكومة مستقلة تقويباً . وبوأت أنار الرين ومن ولش والدانوب » مدن 
ألانيا الحنوبية » مكان الصدارة فى المواصلات لبرية > مع إيطاليا والشرق . 
ونشأت ببوت تجارية ومالية » هما أسواق وعلاء إلى مدى بعيد » على طول: 
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هذه الطرق » وتفوقت فى القرن الحامس عشر على الحلف افسيانى ائساعا 
وقوة . وكان هذا الحلف لا يزال قوباً فى القرن الراب عشر . مسيطراً 
على التجارة فى مجرى الشمال والبلطيق » ولكن الأقالم الاسكنديناورة اتحدت 
عام ۱۳۹۷ لتحط الاحتكار » وسرعان ما بدأ الإنجلز والمولنديون بعد ذلك 
ينقلون سلعهم بأنفسہم . بل إن ماك الرنجة قد تامر على المانس » إذ قرر 
أن يتكائر نى محر الشمال » بدلا من البلطيق » ففقدت لوباك وهى من عمد 
الحلف تجارة الرنجة وأفل نجمها » وغنمت أمسنردام هذه التجارة 
وازدهرت . 

وغليت مراجل حرب الطبقات تحت هذا التطور الاقتصادى - بين 
الريف والمدينة وبين السلدة للاك وعبيد الأرض وبين النبلاء ورجال الأعمال 
وبين الغرف التجارية ونقابات المال وبين الرأماليين والصناع وبن الكهنوت 
والعلانيین وبن الكنيسة والدولة . وكان رق الأرض نى السويد والترويج 
وسويسرا أخذا ى الزوال أو زال بالفعل » ولكنه اتحذ حياة جديدة ى 
المناطق الأحرى من أوربا الوسطى » أما فى الدنمارك وبروسيا وسيلزيا 
وبومر نیا وېرند نرج » حیث نال الفلاحون حریتهم بتمهید الرارى لازراعة» 
فقد أعيد رق الأرض نى القرن اللحآمس عشر على يد أرستقراطية عسكرية › 
الألان م مثل سائر ردده فلاحو پرند نرج وهو يدعو بطول البقاء یاد 
السيد اللاك ¢ ٣ی‏ لاحل العبيد لها ف ااركوب وقلع البارونات 
والفرسان التيوتون > فى أراضى البلطيتق أول الأمر » باسترقاق أهل البلاد 
الى غزوها من الصقالة »> وحلهم > لقص الأيدى العاملة بسإب الطاعون 
والحرب البولندية عام ۹ ٠»‏ على أن يسترقوا حيع « الكسالى الذين 
پتسکعون ی الطریق أو ى المدن » » وعقدت العاهدات مع الحكومات 
الجاوره بشأن تسلم الارن من رقيق الأرض . 
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وقرب الأباطرة > الطبقة الرجوازية التجارية »› لتحد من غلواء 
البارونات › فحکم هرثلاء التجار البلديات تماما » حى صارت دار البلدية فى 
كثر من الأحيان »> هى بعينما الغرفة النجارية . وضعف سلطان النقابات 
الهنية وأحضعت للقواعد الى تضعها الجالس البلدية تحديداً للأجور » ومنعت 
من العمل المشترك › وتحول المال الحاذقون للمهن ٠‏ المعتزون رتهم › 
هنا » ا حدث ى إنجلترا وفرنسا إلى عمال يدويين بلا حول ولاقوة . وحلول 
الال الثورة حيناً بعد حن . وى عام ۱١١۸‏ استولى عمال مدينة نورمرج 
على المجلس البلدى وحكوا المدية مدة عام » ولكن جنود الإمراطورأعادوا 
التجار الأشراف إلى السلطة . وصدر فی بروسیا عام ٠١۵۸‏ مرسوم يقضى 
پصام أُذن > كل عامل يضرب عن العمل . واندلعت ثورات الفلاحن فى 
الدنغرك ( ۱۳۲۰ ۰ ۱٤٤١‏ ) » وسکسونیا وسیازیا وبرنددر ج وأراضی 
الرين ( ٠٤١١١‏ ) والنرويج والسويد ( ٠٤١٤‏ ) » ولكن هذه الثورات 
كانت منحلة العرى فى التنلم فلم ينتج عنها غير أعال عنف عارضة . وانتشرت 
الأفكار الثورية فى المدن والقرى . ولقد كتب عام ۱١۷۸‏ متطرف جهول » 
رسالة بعرض فما « إصلاحاً يقوم به القيصر سيجيسموند » وهوشخصية 
خيالية » وذاك على أسس اشتراكية . وهكذا مهد المسرح بط ء لحر ب الفلاحين 
عام . 


النظام أبو الحضارة والحرية » والفوضى هى القابلة الى تولد الدكتاتورية» 
ومن ٿم فن تاريخ ندح حينا بعد حن الملوك . وكانت وظيفتهم فى 
القرون الوسطى أن بحرروا الفرد من السسيطرة الحلبة ون يركزوا فى يد 
واحدة » سلطة التشريع والقضاء والعقاب وإصدار السكة وإعلان الحرب . 
¡ ونباكى البارون الإقطاعى على فقدان الاستقلال الحلى : بيد أن المىاطن 
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#البسيط رأى الحر فى أن يكون هناك سيد واحد وعملة واحدة وقائون واحدء 
.وقلما مل الناس ف تلك الأيام الى فشت فما الأمية » أن الوك أتفسيم قد 
فون من الوجود › ولا حلفون وراءم ساطاناً بر القوانين والأخطاء الى 
١اقترفها‏ الناس محرية . 
ولقد حکم اسكنديناوه بعض الملوك الأفذاذ فى القرن الراب عشر فوحد 
:ما جنوس الثانى ملك السويد » قوازن. ملکته امتعارضة فى جموعة قوانن 
منسنجة قومية ( ۱۳١۷‏ ) . ونظم أريك الرابع ى الدنمرك البارونات ودم 
السلطة المركزية »> وأضعفها كريستوفر الثاى وأعادها ولدمار الرابع » وجعل 
بلاده » إحدى الدول الرئيسية فى السياسة الأوربية . ولكن أعظم شخصبية 
ى الدول الحا هة الاسكنديناوية ى ذلك العصر » هى شخصية » مارجزيت 
:ابنة فالد يمار » ولقد زوجت وهی فى العاشرة.( ۱۳۹۳ ) من هاكون السادس 
ملاك الرويج » وهو ابن ماجنوس الثالى ملك السويد » وبدا. أنه قد کتب 
علا › بفضل الزواج والدم > أن توحد العرشين اللذين تربط بينهما القرابة » 
ولا قفضی آبوها ( ۱۳۷۵ ) أسرعت إلى كوبناجن ومعها ابا أولاف وعمره 
خمس سنوات » وأقنعت الناخبين فى البارونات ورجال الدين أن يقبلوا ابا 
ملكا على أن تكون هى نائبة الللك . وبموت زوجها )۱۳۸١(‏ ورث 
أولاف تاج الأروبج » ولا كان لا يزال ن العاشرة.من عره فقد أصبحت 
مرجريت هناك أيغا لائبة ملك » وكانت إذ ذاك فى السابعة والعشرين من 
مرها . وأذهلت حكا وحیاتما وشجاعا معاصرما »> الذين ألفوا عدم 
#الكفاءة . أو العنف نى الحكام من الرجال > وأيد السادة الإقطاعيون ى 
#الدمرك والرويج مفاخرين » هذه الملكة الرشيدة الرة » وهم الذين تساطوا 
على ملوك کشرین قبل ذلاك . حى إذا بلغ ولاف سن الرشد ( ۱۳۸١‏ ) 
غنمت له دبلوماسیتما »> حق الحلوس على عرش السويد . ولکته مات بعد 
خلك بسن » فظهر أن خططها الى وضعتها فى فراسة وبعد نظر » لتوحيد 
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اسكنديناوه قد حبطت بوته : ولكن الحاس اللكى ف الدنمارك » لم مج 
وريا ذكراً يضارع « مارجريت » نى القدرة على .إقرار الأمن والسلام .> 
فتجاوز القوانن الاسكنديناوية » الى تعارض حکم المرأة » وانتخما نائبة 
ملك ( ۱۳۸۷ ) . وتقدمت إلى أسلو » فاحترت نائبة ملك :الرويج مدى. 
الحياة ( ۱۳۸۸ ) » وبعسد ذلك بعام »> أقصى النبلاء السويديون ملكا 
م يرضوا نه » ونصبوها ملكة علمم . وأقنعث العروش اللاثة كلها بأن. 
تبايع أريك اکر أپناء ہا > ولیاً لعهودها . واستدعت عام ۱۳۹۷ مجالس, 
الدول الثلاث إلى كالمر ى السويد » وهناك أعلن أن السويد والرويج, 
والدنمرك قد اتحدت إلى الأبد »> تحت ساطة حاکم واحد » على أن تفط 
کل واحدة مہا بعاداتما وقوانینها . وتوج أریك ملکا » بید انه کان لا یزال 
ف الام رة + فاشت رت مار جرت اة مات إل أن مات ۴ : 
ولم بحظ حاكم أوربى آخر ى ذلك العصر بمملكة متسعة كهذه › و حکې 
موفق کحکها . 

ولم يرث ابن أخما حكا » فجعل أريك الاحاد » يصبح نى الحقيقة 
إمبراطورية دنركية » مجلس فى كوبلهاجن حك الدول اثلاث .. 
واضمحلت الرويج فى هذه الإمراطورية »> وفقدت زعامما الأدبية الى. 
احتفظت ما من القرن العاشر إلى القرن الثالك عشر . وف عام ۱٤۳١‏ تزعم 
ابجل ركت انجلركسن ثورة السويد على سيادة الدنمرك > ومع ى أربوجاا 
٠٤۳١ (‏ ) مجاسا قوميا من النبلاء والأساقغة وملاك الأراضى :ومثل. 
المقاطعات » وأصبح هذا الحلس المتوسع ى تكوينه » وقد استمر خسمائة 
ستة » رتخستاج السويد الحالى . وانتخب انجلیر وکس وكارك کنتسن نائی, 
ملك . واغتيل بطل الثورة بعد ذلك بعام » وحكم كنتسن السويد نائب ملاك » 
م ملکا » إل آن مات ( ۱٤١١‏ ) . 


ودا فی الوقت نفسه کریستیان الأول ( ۱٤۸١ ۱٤٤۸‏ ) أسرةة 
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آلدنرج الحا كة » الى حكبت الدعرك إلى عام ۱۸٠۴‏ والنرويج إلى عام 
٤‏ . ودخلت ایسلنده فی حك الدعرك إبان نيابة مرجريت عن الك 
( ۱۳۸۱ ) . وقد ولى مجد تاريخ الحزيرة وأدا» ولکنما استمرت تقدم 
إل اورا الى تعزقها الفوضى > درسا م يلتةت إليه عن كفاءة الحكومة 
ونظامها . 

وكانت أقوى ديقراطية نى العام وقتذاك مستقرة فى سويسرا . ونجد 
أن البطولة فى تاريخ هذه البلاد المنيعة كانت مجسمة ى الولابات ».وى عام 
١‏ بذأت الولايات الى تكتنفها الغابات » ويتحدث. أهلوها الألمانبة 
وهی أوری وشوتز وانترفالدن > تولف اتحاداً من أجل الدفاع المشبرك . 
وأحزز الفلاحون السويسريون انتصارا تارخباً على جیش آل هبرج ى 
مورجارتن ( ٠۳۱١‏ ) > فاحتفظ الاتحاد باستقلال حقينى بيا اعرف 
بالسيادة الإسمية للإمراطورية الرومانية المقدسة . وأضيفت إلى الاحاد 
ولايات جديدة : ارون ( ۱۳۳۲ ) وزیورخ ۱۳١۱(‏ ) وجلاروس 
وزج ( ۱۳١۲‏ ) وبرن ( ۱۳٣۴۳‏ ) ۰ وأصبح اسم ولاية شوتز بطلق على 
الحميع عام ۲ . وشجعت الحدود الحغرافية على الاستقلال الذالى وقبل 
الاتحاد اللغات الفرنسية أو الألانية أو الإبطالية وطرائق كل ما تبعا لامحدار 
أودینها ومجارى أنهارها » فاحتفظت كل ولاية بإصدار قوانيما بوساطة مجالس 
ينتخما المواطنون . وتراوح نمثيل الحرية بين ولاية وأخرى ومن عصر إلى 
عصر » ولكن حيع الولايات خضعت لسياسة حارجية موحدة وحل منازعاتها 
بوساطة مجلس اتحادى . ومع أن الولايات بحارب بعضما بعضا » فإن دستور 
الاتحاد أصبح وظل مالا موحيا بالاتحاد - احاد أقالم تستمتع بال حكم الذالى 
حت أجهزة وقوانن اختبرت مجرية . 

وتطلب دفاع الانحاد عن حريته. تدريبا عسکریا لحمیع الذكور وحدمة 
عسكرية عند الطلب » يتقدام با جميع الرجال بن العاشرة والستن وأصبح 
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المشاة السويسريون » المسلحون بالحراب والمدربون على النظام الدقيق » 
کر جیش مخوف باهظ النکالیت ئی آوربا . ورآت الولابات أن تقتصد ف 
لیا ( فجرت فرق جیشما للادول الأجنبية »> وجعلت « البسالة السويسرية 
حينا من الزمن سلعة تجارية . ولبث الأمراء القسويون » يدعون لأنفسمم 
حقوقا إقطاعية ى سويسرا » وحاولوا الحصول علا أحيانا » فقضى عل 
هذا الادعاء فی سمناتش ( ۱۳۸٩‏ ) وتافلس ( ۱۳۸۸ ) »› عارك ٹستحق 
الذكر فى تاريخ الديعقراطية . وأكذت معاهدة کنستانس عام ٠٤٤١‏ مرة 
أحرى » حرية سويسرا الفعلية وولاءها الأمى لاإميراطورية الفعلية . 
- ألانيا تتحدی الكنيسة 
انث ألانيا أيضا انحادا .» ولکن اا اتی تلفت ما ءل تکن 
غک بوساطة مجالس ديقراطية >٠‏ وإعا بوساطة أمراء مدنيين أو ديين » 
عترفون بولاء خدود » فقط لرأس الإمراطورية الرومائية المقدسة . وحکم 
عض هذه الولابات مشل بفاریا ووتدرج وثورنجیا وهی وناسو ومیس 
وسکومو نیا وبرندنرج وکارنشیا والفسا والبلتنبان - دوقات أو کونتات » 
آومرغریفات ٩"‏ أو ر غرم من السادة المدنيين ٭ پیا خحضعت ولایات أخرىی 
- مثل مجدیر ج ومینز وهال وبامہرج وکلونیا وبریمن وستراسبور ج ج وسااز بورج 
وترييه وبازل وهلديشن - من الناحية السياسية بدرجات متفاوتة » لأساقفة 
أو رؤساء أساقفة > وما وافت سنة ٠٤٠٠١‏ » حى كانت حوالى مائة مدينة 
قد حجصلت على مواثیق تحررها بالفعل من حکامها المدنيين أو الديذين . 
ريوجد ى كل إمارة مندوبون عن الطواثف اللاث - النبلاء ورجال الدين 
رالعامة ‏ جتمعون بن حین وآنحر فى مجلس إقليمى » محدد عن طريق الال 
سالطة الأمر . وأرسلت الإمارات والمدن الحر ة ملين ها إلى الرستاج 
أو الجلس الإمراطورى : وکان یدعی مجلس خاص ہو کرفر 


)( المرغريفاث : لقب لاق 


E 


أو مجلس المندخبن » لاحتيار اللك » وجرى العرف أن يتألف من ملك 
بوهیمیا ودوق سا کسونین ومارجریف ۲۵۷۵ع براندذرج وکونت بلاتن 
ورو'ساء أساقفة منز وتریر وکلونیا . وکان جرم يسفر عن تنصيب ملك » 
ویصبح رأس الإمبراطورية الرومانية المقلسة » عندما يتوجه البابا » ومن 
م فلقبه قبل التتويج هو « ملا الرومان » والأصل أن يتخذ عاصمة ى 
نورمرج › وکٹیراً ما یتخذھها ی مکان آحر › سی ی براغ . وارتکز 
سلطانه على العرف والسمعة » أكثر من اعياده » على الممتلكات أو القوة » 
وليست له من الأرض سوى أملاكه اللحاصة باعتباره مرا إقطاعاً مثل 
کشرين غبره » وكان يعول على رخستاج أو الكوفبرستنتاج الحصول على 
الأموال لإدارة حكومته أو شن الحرب ٠,ولقد‏ فرض هذا التعويل على 
رجال قادرين من أمثال شارل الرابع أو فجستتك ٠‏ سشقوطا مهيا ى 
الشثون اللحارجية . وقضى الباباوات الأقوياء فى القرن الثالث عشر على أسرة 
هوهذستوفن ٠‏ فأنهك ذلك الإمر اطورية الرومانية المقدسة النى أنشأها ( )۸٠١‏ 
البابا ليو الثالث وشارلان . أا فی عام ٠‏ فقد کانت ارتباطاً واهیاً من 
ألانيا والغسا وبوهيميا وهولنده وسويسرا . 


وبعث الصراع بن الإممراطوربة والبابوية »> عندما أختار يوم واحد 
من عام ۱۳۱١‏ » فريقان متنازعان من المنتخبن لويس أمر بافاريا وفردريك 
صاحب السا › ملكان متنافسين واعبرف ابابا يوحنا الثالى والعشرون › 
من مقره البابوى فى الأفنيون بالادىن کملکن › و مجعل أحدها إمراطوراً ٤‏ 
واحتح بأنه ما دام البابا » لا ملك إلا أن يتوج الماك إمبراطورا »> فيجب 
أن يسمح له › أن حك على عة الانتخاب » وقال الحر الطموح كار 
من ذلك » بأن إدارة شون الإمراطورية جب أن تسند إلى البابوية بن 
وفاة إمراطور وتتويج آخر . وآثر لويس وفردريك الاحتكام إلى الحرب . 


وانتصر اویش عل غرمه وأسره نی موهلدورف ( ۱۳۲۲ ) ومن ۴ آدعی 
(۱۸( 
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لنفسة السلطة الإمراطورية الكاملة . فأمره يوحنا أن جرد نفسه من حع 
لألقاب والساطات » وأن يشل أمام امحكة البابوية ليتلنى الحكم بعصيان 
الكنيسة . فأ لويس وأصدر ابابا قرارا بمحرمانه ( ٠۳۲١‏ ) وطلب إلى 
ميع المسيحيان فى الإمراطورية أن مخرجوا عن طاعنه > وحک محرمان کل 
إقلم بعترف به ملكا عليه . فتجاهلت معظم ألانيا هذه المراسى ٠»‏ لأن الألان 
کانوا كالإنجلز » يعدون باباوات أفينيون » حخدامها وحلفاء لفرنسا. 
ولد بدا الاس يرون تقس ٠‏ إبان تبعت ألعقيدة والبابوية" المضطرد > 
وطنين أولا ومسيحيين بعد ذاك . واضمحلت الكاثوليكية › الى تتجاوز 
لقومية »> ونشأت القومية وهى بروتستانتيلية . 

وحصل لويس نى هذا الأزق على المعونة والتأبيد من حلفاء متباينين . 
وو مت رة اپ «Pope Johan's bull Cam inter nonnulla» lig.‏ 
٠۳۲۳(‏ ) بامرطفة » القول بأن المسيح والرسل أبوا بلك العقار ؛ وأنه وجه 
عة الففتيش > التستدضى أمام جلساتها « الفرنسسكان الروحانين » الذين 
أكدوا هذا الرأى . .ورد كر من الإحوان الرهبان » الاتمام بالمرطقة عل 
البابا » وعبروا عن فزعهم امقدس من ثروة الكنيسة » ووصف بعضمم 
الحر العجوز بأنه حارج على المسيحية » وقاد ميكل سزينا > رئيس 
الروحانين » أفلية كبرة منهم » إلى التحالف الصريح مع لويس مللك بافاريا 
۱۳۲١(‏ ) فتشجع لويس بتأييدهم » وأصدر فى مدينة ساشزيما وزن منشوراً 
ضد « پوحنا الثانی والعشرین » › الذی یدعی آنه باہا » واتہمه بأنه سفاح 
نصير لاظلم » صمم على أن يقوض أركان الإسراطوزية » وطالب بأن يعقد 
مجلس عام » بحاكي البابا بتهمة المرطقة . 

وما شجع اللاك أكثر من ذلك » ظهور أستاذين من جامعة باريس » فى 
بلاطه بنورمرج وھما مرسيليوز من بادوا وجون من جاندان - ولیس من 
شك فی آن كتامما « دفاع عن السلام » قد هاجم بابوية أفنيون » فى عبارات 


س 


ادات السرور على اللك : ١٠ا‏ الذى تجده هناك غبر حشد من تجار الرتب 
الديذية من كل صقع ؟ وماذا غير صخب المتلاعبين بالقضايا » . . . وامتهان 
الرجال الشرفاء ؟ أما إنصافهم الأبرياء فيسقط نى الحضيض » إلاإذا اشترى 
بالمال » وردد المؤلفان أقوال الوعاظ الألبجنيين والولدنزين فى ‌القرن 
الغالت عفر وسا لور غائ سن + ا تعتمد السيية « 
كلية على الكتاب المقدس . وجب أن يدعى مجلس عام للكنيسة لا بوساطة البابا 
ولكن بوساطة الإمبراطور » وينبغى أن بحصل على موافقة الأحبر فى انتخاب 
ای حر » والبابا مثله تی ذلك مثل أی شخص آخر › ت أن مخضع 
امبر اطور . 

وابتېج لويس بذلك» وصم ليذهين إلى إيطاليا » وليتوجن إمراطوراً ٤‏ 
بوساطة آهل روما . وخر جف أوائل عام ۱۳۲۷ على رأس جيش صغر » 
وبعض الفر نسيسكان والفيلسوفن » اللذين استخدمهما فى تأليف تصرماته 
العامة . وأصدر البابا فى أبريل نشرات جديدة » نقضى بالحرمان على جون 
وعارسيليوز » وأمر لويس أن يرك إيطاليا . ولكن الفيكونت الحاكم رحب 
به ی ميلان » وتسام التاج الحديدى » باعتباره املك الامى للمبارديا . وى 
السابع من نایر عام ۱۳۲۸ » دحل روما » وسط لبيل » جمهور ينكر إقامة 
البابا ئى أفنيون . واستقر ئى قصر الفاتيكان » واستدعى لسا شعبباً للاجقاع 
فى الكابيتول . وظهر أمام الحمع الحاشد مرشحا لنقلد التاج الإمراطورى 
وأبدى المع موافقته الصاخبة »> وف السابع عشر من ينابر وضع على راأسه 
التاج المنشود > وكان الذى وضعه هو الأمور سكباراكولونا - عدو البايوية 
العنيد » الذى حازب قبل ذاك بربع قرن تقريباً بونيفاس الثامن وتوعده 
بالموت » والذى رمز ثانية نى لحظة » إلى تحدى الدولة الناشئة »> للكنيسة 
الآخحذة ى الضعف . 


ولم يدر فی لد البابا يوحنا قط » وقد بلغ الثامنة والسبعين - أن زم - 
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فاعلن E‏ ليجرد لوبس من كل سلطة » وأءر الروءان » أن يطر دوه 
من مدیتهم ؛ حتی لا يقعوا تحت طائلة قرار الحرمان » وأن يعودوا إلى طاعة. 
البابوية . فأجاب لويس بعبارات تذكر بسلفه هنرى الرابع احروم من غفران 
الكنيسة » فعقد اجتاعاً شعبياً حر »> وأصدر أمام الحمع مرسواً امار اورا 
يتهم البابا. بالمرطقة والطغيان » ويجرده من منصبه الكهنوتى »> وحكى عليه 
بعقوبة » تقررها السلطات الزمنية . وتألفت نة » من رجال الدين ومن 
العلانيين » بتوجيه لويس » فغبنت ببتر الكورفارى منافساً على كرسى البابوية . 
وعكس لويس تقاليد ليو الثالت وشار لان » 'فوضع التاجالبابوى ا مغل على 
رأس بیتر » ونادی به بابا نیقولاس الحامس ( ۱۲ ماو ۱۳۲۸ ) . ودهش 
العام المسيحى > وانقسم إلى معسكرين ؛ على نفس الأسس تقريباً انى 
قسمت أور.با ال ادح الى 

وقلبت الأحداث الحلية الصخرة الموقف ھک فقد عبن 
لويس مارسيوز من بادوا مدير روحانياً للعاصمة › فأمر هذا الرجل »> 
القساوسة القليلن الذين بقوا فى روما » أن متفاوا بالقداس كالعتاد » على. 
ارغان رار اق < عذب بعض اللين رفضوا » وعرّض راه 
أوغسطينيا بحب الأسود على الكابيتول ؛ فأحس كثر من الرومان بأن هذه 
لأعال. تحمل الفلسفة فوق طاقتها . ولم يتعلم الإبطاليون قط > حب 
التيوتون » فلما اشفب بعض الحنود الالمان » الطعام من الأسواق » 
دون- أن يدفعوا له نما »> شبت الفتن . واحتاج لويس إلى المال لينفق على 
جنده وحاشيته > ففرض جزية مقدارها عشرة آ لاف فلورن على المدئين »> 
ومبالغ ماثلة على رجال الدين والمود . وباخت المعارضة حدا من اللحطورة 
جعل ایی ی ا ف دان > ليعود إلى ألانيا . فبدأً ف الرابع من 
أغسطس عام ۱۳۲۸ » انسحابه عبر [يطاليا . ونی اليوم التالى احتلت الكتاثب. 
البابوية روما » وحربت قصور الذين أيدوا لويس من الرومان » وصودرحت. 


— e 


آملاكهم لساب الكئيسة . ولم يبد الناس مقاومة » بل عادوا إلى عبادام 
وجراعهم . 

واطمأنت نقس. لویس ق بزا بلقاء نصبر جدید » هو أشہر فیلدوف 
فی القرن الرابم عشر . فقد فر ولیام الأوکهای من سجن بابو یف أتيون > 
وعرض على الإميراطوز خدماته قاثلا ( عن رؤاية غير محقفة ) ١‏ دافع عى 
بسيفك وصأدافع عنلك بقلمی » . فأصدر كتابات قوية » ولكنه م يستطع أن 
ينق الموقف . فقد أقصى لويس » حيع العناصر الحا كمة فى إيطاليا »> وكان 
أنصاره. من ابليباين » يأملون آن يحكوا شبه ابحزبرة لصلحتهم بالحه » 
فأحز م أن تجدوه يزعم لنفنه السلظات والمضالح جيعها ‏ يضاف إلى ذلك 
أنه نجعلهم يفرضون ضراتب باهظة للزانته . وكانت قواثه ضئيلة لا تناسبه 
مزاعه » فانصرف عنه كثر من الميبلن حى الفيكونت » وعقدوالع 
الیابا صلیحآ بالشروط انی قدروا علا . وترك منافس»البابا » لموارده فاستسل 
لضباط البابا الذين قبضوا عليه » وسيت مام يوحنا الثانى والعشرين وجل 
المشنقة حول غبقه » فألی پنفسه عل قد إلبابا مستغفرآً ( ۱۳۲۸ ) . فع 
عنه پوحنا ٤‏ انف كال سوال الكمة و وة مي الياة . 


وعاد لويس إلى ألانيا > وأرسل الوفود مرارآ إلى أفنيون › تعلن سحبه. 
لقراراته السابقة واعتذاراته » من أجل عفو البابا واعترافه . فرفض يوحا ؛ 
واستمر ی الحرب إلى آن مات ( ۱۳۴۳۲ ) . واستعاد لويس بعض نفوذه › 
عند ما زدأت إنجلترا حرب الائة عام » ورغبت نى حالفته » واعترف إدوارد 
الثالت بلويس إمراطوراً > وحیا لويس بدوره › |دړارد > پاعتبارہ ملکاً 
لفرنسا فاغتام مجلس من الأمراء والمطارنة الألمان ( ى ٠١‏ بوليوسنة ۱۳۳۸) 
فرصة مالفته دولتن کبرتن ضد البابوية » وقرر » أن احتيار ملك لای 
بوساطة الناخبين الألمان » لا تبطله سلطة أخرى » وأعلن مجمع ف فرنكفورت 

الموافقة على امن ( ۳ آغسطس ۹۳۴۸ ) أن قرارات الباہا ضد' لويس 


س 


لغاة وباطلة . وحکم بأن لقب الإء»راطور وسلطته » متحفاً من الناخبين 
الإمبراطورين » ولا بمحتاجان إلى إقرار من البابا . وتجاهلت ألائيا وإ نجرا 
!حتجاجات البابا بندكت الفالنى عش »> وبذاك سارا خحطوة نحو 
الإصلاح الدينى . 


ونمل لويس بالنجاح » فقرر أن يطبق إلى أقصى حد نظربات مارسليوز »> 
وأن مارس السلطة الدينية والدنيوية معا »> فصرف من عينيم البابا عن 
صدقات الكنيسة » وعبن رجاله فى مكانہم » ووضع يده على الأموال الى 
حعها جباة البابا من أجل حرب. صليبية » ونسخ زواج مارجریت أمبرة 
كارينثيا - وهى وارثة معظم الترول.- وزفها إلى انه » على الرغم مما بينه 
وبينها من قرابة تجعل الزواج منها من ناحية الشريعة الكنسية باطلا. فأقسم 
ازوج الرفوض وھو أخوہ الأکر شارل کا قم آبوما چون ملك بوهيميا 
أن ينق منه » ورأ ی کليمنت السادس » الذى أصبح بابا عام ۱۳٤۲‏ ۰ ی هذا 
خرصة » ليخلض من العدو العنيد للسدة البابوبة . واستطاعت الدباوماسية 
البارعة أن تكتسب ناخياً بعد آلحر » إلى الزأى الذىيقول » إن السلام 
والأمن » لا يعودان إلى الإمر اطورية »› إلا مخلع لويس وتنصيب شارل ملك 
جوهيميا إمبراطورا » وتعهد شارل بطاعة أوامر البإبا > فى مقابل تأييده . 
وف ولیو عام ۱۳٤١‏ اجتمع مجلس ناخبن فى رئز » وقرر بالإماع » أن 
بکون شارل ملكا على ألانيا . وأحفق لويس فى أن جد » أذ صاغية فى 
أفنيون لإلحاحه باللعضوع للبابا » فأعد العدة للحرب حى اموت دون عرشه › 
وكان أثناء ذلك مشغوفا بالصید وقد بلغ الستن من عمره » وسقط عن جواده 
رقثل ( ۱۳٤۷‏ ) ( 

وأحسن شارل الحامس الحم » ملكا وإمراطورا . وكرهه الألمان لأنه 
جعل براغ عاصمة الإمراطورية » ولكنه أصلح الإدارة فى ألانيا » كما فعل 
ى موطنه » وأمن التجارة والمواصلات » وأنقص الضرائب » واحتفظ بعباة 


۷ س 


مستقرة »> وأمد الإمراطورية كلها جيل من الاس ينم بسلام نی . وف 
عام ۱۳۵۹٩‏ ۰ نال شہرة فما قدر من المغالطة فى التاريخ » بإصدار سلساة 
من 'القوانىن عرفت « بالذثمرة البابوية الذهبية » - وإ ن كانت قليلا من كثر 
من الوثائق تحمل اللماتم الإمبر اطورى الذهى .لعله اقتنع بأن غيابه الطويل عن 
انيا يعطلب مشل هذا الإجراء » فقد منح الناخبين السبعة سلطات نكاد تمحو 
عملطة الإمبراطور . وكان على الناخبن أن جتمعوا سنوياً ليصدروا النشريعات 
الحاصة بالمملكة > واللك أو الإمبراطور » جرد رئيس لم ويدم المثنذة 
وكانوا ف ولاياتہم إملكون السلطة القضائية الكاملة » وملكية مناج والمعادن 
الكامنة فى الأرض » والحق فى ضرب السكة الحاصة م » وزيادة الدحل 
إلى جانب الحق المقيد فى إعلان الحرب وإبرام معاهدات السلام . وكانت هذه 
النشرة مثابة إقرار ثانوى للحقائق الواقعة »> فحاول شارل أن يذشى“ 
بوساطتم اتحاداً تعاونيا من الإمارات . ومع ذلك فقد شغل الناخبون بشئو نم 
الإقليمية » وأفلوا سوليات اعتبارهم يفون جلا إمبراطورياً > حتى 
أن لمانا ظلت إمبراطورية بالإسم فقط . وقد هيأ الاستقلال الحلى الناحبين 
على هذا انحو لاحب سکدوتا ان یار وما أعقب ذلك من اننشار 
المذهب البر وتستانتى . 


وحافط شارل نى شيخوخته على ولاية العهد الإمراطورى لابنه بوساطة 
الرشوة بابلحملة ( ۳۷۸ ) وتحلى ونساوس الرابع ببعض الفضائل » زلكنه 
كان يدمن الشراب وعحب موطنه الأصلى » فكره الناخبون مله ذلك 
وخلعوه ( ۱٠٤١٤‏ ) . موثرين عليه روبرت الثالث الذى مخلف أثراً يذكر 
ف التاريخ . واختير سیجموند آمیر لکسمپورج ملکا على الجر ( ۱۳۸۷ ) وهر 
فى التاسعة عشرة من عمره » وانتخب عام ٠١١١‏ ملكا على الرومان وسرعان 
ما ۔حصل عل لقب الإمیراطوں . وکان رجلا ذا ملكات منوعة › جذابا > 


ب ۲۹۸ — 

حيلا مغرورا وكر عا عبوباً وقاسياً فى بعض الأحيان وثقف لات متعددة: 
وكلف بالأدب لا يفضل عليه سوى النساء والساطان . ورا مهدت ناته 
الطيبة له موضعاً صغيرا فى جهام > ولکن شجاعته كانت ونه فى الأزمات . 
ولقد حاول مخلصا أن يصلح مساوى“ الحكومة الألائية ويقضى ءلى أسباب. 
ضعفها » وأصدر بعض القوانن الضالحة » ونفذ القليل منهاء بيد ن الناخبين 
أحبطوا مساعيه » باستقلالم الذاتى ومجافظتيم على ما ألفوه وعدم رغبلهم فى 
الإہام بتصيہم نى نفقات صد هجات الثرك المنقدمين . وأوقف فى أعاله 
الأنخرة ماله ونشاطه على مجازبة المؤسيين ى بوهيميا . ولا توف ( ۱٤۴۷‏ 
بکت أوربا فيه » رجلا كان رمل التقدم الور فتر فترة ٠ن‏ الزمن وإن أخفق. 
ىكل شىء إلا الكرامة . 

ولقد أوصى شارل الناخبين نى بوهيميا والجر وألانيا أن بختاروا زوج 
ابنته » ألرت أمر هبسبورج . ونع ألرت الثاني با(تيجان الثلاثة » ولكنه 
ماٽ بالدوسنطاريا قبل أن تتفت قدر انه > ى حملة“ضد الأتراك .)٠٤٤١(‏ 
ولم لف ابا > ولكن الناخبين » اخحتاروا للتاجين االلكى والإء بر اطورى > 
شخصا آحر من آل هبسبورج دو فريدريا أمير سترنا »> ومنذ ذاك وقح 
اختيارهم مراراً على ایر من آل سورج . حتى أصبح ااسلطان 
الإمراطورى ى واقع أمره > ملكا وراثيً » فى هذه الأسرة اأوهوبة الطموح . 
وجعل فربدريلئ الثالث » السا » دوقية کمړى » وانخذ آل هرسبورج ینا 
عاض م وا صبح المغروض أن يكون ولى العهد » هو الدوق الأكبر 
للنمسا » ودحلت‌الصفة الوراثية نى الأحلاق المساوية والفيناوية كةوم نساى. 
رشيق ازج بخشونة الشمال المذ كرة ف النفس التيوثولية . 


کت 


چ المتصوفة 


لقد غرس القرنان الرابع عشر واللحامس عشر بذور الإصلاح الدنى : 
وكابد لويس ملاث بافاريا وويكليف نى انجلثرا وهس فى بوهيميا » التجربة 
قبل ”لوثروهنرى الام وكالفن ونوكس وأصبحت ثورة رجال الدين 
امز ايدة فى اسكندناوة والمعفاة من الضرائب عبثاً ثقيلا على اإشعب والحكومة 
وزعم التقاد أن الكنسنة كانت بلك نصف أراضى الدنمرك » وها الق الإقطاعى 
على کو بنهاجن نفسنها ,و نظرالنبلاء بمحسد مشئوم » إل أملاك لا جما إلا العقيدة 
بل إن المسيحبين المحافظن کانوا ضد الکهنوت . أمای سويسرا فقد كان 
الاستقلال الأثم للولایاث هيد لظهور زونجلل وكالفن . وى عام ٤۳۳‏ 
طردت ع ديرج » کپیر ساقفنا وکھانہا » ۔وانتقضت برج على حم 
الأساقفة. ». وحاصرت باسو أسققها فى قلعته . وف عام ۱٤٤٩‏ »› وجه 
أستاذ ى جامعة أرفورت ( حيث قدر للوثر. أن يدرس ) إلى الابا نيقولاس 
الحامس ء دفاعاً عن مجالس العامة باعتبارها أغلى سلطة من البابوات . 
وانتشرت أصداء من ثورة الموسين ى بوهيميا الجاورة» إلى ألانيا بأسرها » 
وحافظت الاعات الولدنزية »> هنا وهناك »> سرا على المرطقة القدعة 
والأطاع الشبمة بالشيوعية . واتجه الورع نفسه إلى تصوف يقرب من 
المرطقة . 

وأحع التصوف عند جوهانس ليكهارت »'مذهبا من مذاهب وحلة 
الوجود » لايعباً بالكنيسة » ويكاد تجاه القانون الدينى الحدود . وكان 
هذا الراهب الدومينيكى على حظ من العم جعل لقب ١‏ أستاذ » جزءا من 
امه .. وصيغت كتاباته الملسفية بلغة لاتينية متحذلقة › ولو أنها كانت كل 
أثاره » ما بلغ حظا من الشرة أو الحطر . ولكنه كان يدعو بلقة ألائية 
منظوبة تی ديره فى كولونيا » إلى مذهبه المجرىء 4 وحدة الوجود ما 


سا۷۰ س 


عرضبه محكمة التفتيش . واتبع ديونيس الأريوفاغيط) وجوهانز سكوتس 
ارجينا »> فجهد للتعبر عن حسه. الغلاب بباله موجود فی کل مکان . وهد 
الإله غبر الحدود ر ارت شخصا .أو روحا » ولكله وحدة 
مطلقة خالصة . . . هوة بلاكيفية وبلا شكل > لاله الصامت الواسع . .. 
حیث لا یری قط حلاف » لا أب ولا ابن ولا روح قدس » حیث لا یوجد. 
واحد ف داره » ولکن حیث تکون جذوة اانفس فى سلام أكر ما تكون 
مع نفسها . ولا يوجد بصفة أساسية سوى هذا الإله الذى لا شكل له . ... 
” الله کل شىء › وکل شىء مو الله . إن الأب ينجينى بلا توقف > 
فأكون ابنه . وأنا أقول أكثر من ذلك : إنه بنجب ی ذاته » ونی ذاته 
ینجبی . والعینالتى أرى. ما الله هى العين ذانما النی یرای الله ہا ..۔ 


وعيى وعين الله عين واحدة “ , 


وى كل فرد قطعة من الله > وعن طريقها تستطيع الاتصال به مباشرة 
وتستطيع أن تكون ذاته . لاعن طريق شعيرة الكنيسة » ولا حتى عن. 
طريق الكتاب المقدس »> ولكن عن طريقق هذا الوعى الكولى وحده تستطيع 
النفس أن تقترب وأن ترى الله . وكلما تجرد الفرد من أغراضه الذاتية 
والدنيوبة » كلما أصبحت هذه الحلوة الإمية أكثر شفافية وأحد بصرة 
حى يكون الله والنفس واحد آجر الأ٠ر‏ » و” نتخول كلية إلى الله “ . فليست 
ابحنة والأعراف والححم أماكن » ولكنما أحوال النفس .. فالافتراق عن 
الله هو ال حح ٠‏ والاتحاد معه هو الفردوس . واشم كبير أساقفة كلونياً 
من هذه الأقوال رانحة المزطقة › فدعا إيكهارت للسحا كة ( ٠۳۲۹‏ فأك 
الرجل حضة محافظته على العقيدة واقترح أن حم على أقواله باعتبار ها 
مبالغات أدبية » ومع ذلك فقد أدانه الأسقف . فاستأنف الراهب الحكم إل 


( * ) قاضى محكمة بونانية ليا قدي . 
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البابا يوحنا الثانى والعشرين م تخلص من الحرقة بالموت فى الوقت 
المناسب ( ۱۳۲۷ ) . 

وانتشر تأثره على ید تلمنیذین دومینکیین عرفا کین متفظان عذهبه 
ى وحدة الوجود فى نطاق أمن . فقد عذب هانبريخ سوسو نفسه » سته 
صشرة ستة ٠"‏ ف زهادة صارمة › وحفر اسم المسيح ى لحمه على قلبه ) 
وزعم أنه تلتى ى فة دما من جراح السيح » ٠‏ وألف » كتيه فى الحكة 
اللدالدة » بالاخة الألائية . لأن الله كا قال » أوحاه إليه هذه اللغة . أما 
جوهانزتولر 'فقد وصف دیکهارت بأنه « استاذه الأقدس ودعا ف 
سر اسپورج وبازل. إلى مذهب الاتحاد الصو بالله . ونسب لوثر إليه 
کنابا عنوانه علم اللاهوت الألمانى » زكان تأثر هذا الكتاب » فيه عقا > 
بوساطة معتقده : الله › المسيح › الحلود . 

ونظرت الكنيسة بشىء من الاهتام إلى المجصوفة الذين تجاهلوا أغلبه 
تعالمها » وأهملوا شعائرها وزعموا الوصول إلى الله بلا استعانة من القصصر 
أو الأسرار المقدسة . وهنا تجد مبادئ الإصلاج الدينى حكر الفرد على 
تفسه » وكل إنسان فى ذاته قسيس » وليس الترير فى الأعمال الطيبة ولكنه 
فى العقيدة السامية . وى ز الكنيسة أن الإحاءات الحارقة قد تألى من 
الشياطين وانجاذيب كا تأتى من الله والقديسن > وأن الأمر محتاح إلى إرشاد 
صارم بحفظ الدين من التحلل إلى فوضى تالف من. ديانات وعلوم دين 
فردية . ولا يزال هذا الحلاف ف الرأى يقسم الخلصين . 

ه - الفنون 

طال مکث الطراز القوطی نی ألانیا » بعد آن.أحلى مکانه > ی إبطال 
وفرنسا » لمؤثرات عصر الضة الكلاسية بأمد ظويل .وهو الآن بتوج المد 
المزدهرة ى أوربا الوسطى بكنائس » لم تبلغ ى جلالما .ا مهيب ما بلخته 
المزارات العظيمة ى فرنسا »> وهى مع ذلك ترفع الروح اهما المادئ 
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وروعتما غر المتكلفة . ولقد بدآت سالا تشید کاتدرائیها عام ۱۲۸۷ > 
وفرايبورج السكسونية عام ۱۲۸۳ » وأولم عام ۱۳۷۷ ( وما أعلى برج 
لوطی نى العام ) وشرعت فینا فى بتاء كاتدرائية القدیس ستیفن ٠١٠۶‏ › 
وسنرولزيند كنيسة السيدة مرم عام ۱۴۸١‏ »› ودائزج كنيسة أخرى 
اسيدة مرم عام ٠٤٠١١‏ . وأضافت أحن وكلونيا موضع المرتلن فى 
ااا ووا ستراسبورج « الموسيق الجندة » اللحاصة بكاتدرائيتما 
عام 4 ٠»‏ وشيدت أكزانتن كنيسة القديس غيكتور الامعية الأنيقة › 
وقد ربا الحرب العالمية الثانية . واعتزمت نورمرج بأربع كنائس 
مشورة » تصقل التقوى بالفن والنوق . وتدين كنيسة لورنز ( ۱۲۷۸ 
۷ ») إلى الفرنين الرابع عشر واتلحامس غشر ٠‏ بباا الفخم ونافتما 
المستديرة التلاألئة . وكانت كاتدرائية القلیس ل ۱٤۷١ ۱۳۰٤‏ ) ستيفن 
معلماً خببا » فإن سقفها المنحدر يغطى ععن الكنيسة و ماشها بقثطرة واحدة › 
وأسقطہ إا الحرب عام ۱۹٤٥١‏ ۔ وآعید عام ۱۳۰۹ بناء ماشى كنيسة 
سبالدوس وأقم فہا عام ۱۳٣۱‏ مکان جدید للجرتلن › وتم حوالى عام 
۸ بناء آبراجها الغربية ورکب بین عا ۲۳۹۰ ۰ ٠١۱۰‏ زجاجها 
الملون البديع . وزودت کنیسة السيدة مرم ( ۱۳۹۱۱۳١‏ ) > بدهلیز ها 
المزين بكشر من الغاثيل » وأصبحت أثراً يعد عين نى المرب العالمية الثائية › 
ولکہا أعيدت إلى ما كانت عليه »> وى كل يوم عند الظهيرة تنحنى 
بلا كلل ائيل الناخبين الأربعة » فى الساعة المشهورة بالواجهة آمام شارل 
الرابح » اعترافا بجميل دستوره المشهور . وكات فن النحت لا يزال ساذجا » 
ید أن الکنائس ی برسلاو وهالحارتن وكنيسة سببالدوس فى أورمرج › 
كانت تثلتی مايل حشبية أو حجرية للعتراء من يعض النبلاء . 

ولم تجمل المدن كنائسما فحسب وإنما حلت أيضا ميانما العامة وحوانيتما , 
ودورها , وقامت وقتذالك تلك الدور » هرمية السقف العرش نصمفها 


N 
الى تكسب ادن الألمانية > فة مشوقة توحى بجو القرون‎ ٠ بالعشب‎ 
> الوسطى » للعيون العصرية المالية . وكانت « دار احلس مركز الياة المائية‎ 
› وهي ملتقی النقابات الكبرة أحیااً > وقد نحمل حوائطها صوراً جدارية‎ 
. وكانت أعمال اللاشب فيا تحفر عادة بما عرف عن التيوتون من عزم وقوة‎ 
سقف من‎ ) ٠٠١١ - ٠٤١١ ( ولهو الكبير ف دار المجلس بمدينة بريمن‎ 
» جوع الحشب المنقوش » وسلم محوى بأعمدة وحاجز من اللحشب النقوش‎ 
ؤثريات مزخرفة على شكل سفن . ولقد خربت دور الخالس الآنية فى‎ 
عقد فيه الاجاع‎ ) ٠١۷١ ٠۳١١ ( احرب العالية الثانية : مجلس كلونيا‎ 
حيث أبرمت‎ » ) ٠۳۳٠٠( العام الأول للاتحاد المسيان.» مجلس منستر‎ 
معاهدة وستفاليا »> ومجلس برنزفيك وهى من دور القرن الرابع عشر من‎ 
امالس البلدية الى على الطراز القوطى » وفرنكفورت - على - المن‎ 
حيث دعا الناخبون إمبراطورا جديد لتناول طعام الغداء . وق‎ ) ٠٤١١ ( 
- ۱۳۰۹ ( ماریٽبورج › شيد أشياخ الشعب التيوتولى قصرهم لألمانى الضخ‎ 
وقد واجهت دار.البلدية كنيسة سيبالدس فى نورمبرج »وشيدت‎ . ) ٠ 
لکی تسع حع أعضاء ريشستاج الإسراطورية › ثم رم ست‎ )۳٤۰( 
مرات » فلم يبق منه إلا القليل من طابع القرون الوسطى نى الشكل . وأتام‎ 
« هبفرتش پازلو » وهو.مثال من براج٠؛ ی میدان السوق أمام كنيسة العذراء‎ 
ابع ابمحمیل ( ۱۳۹۱ ) الذی تکثر فيه تمائیل أبطال وٹین وود ومسبحیین‎ 
بتاٹیلها ناسا‎ ٠٥١١ » ۱۲۰۰ وتچم نورمرج فی‌القرون الثلاثة بین عام‎ 
وعمازتما المدنية › الروح الأ انى ى أوجه وكداله . وكانت طرقانها اللئوبة فى‎ 
أغلها ضيقة غر مرصوفة » ومع ذلك فقد كنب بابا المستقبل بيوس الى‎ 

عن لور رج . 
« عندما يأنى المرء من فرانكونيا السفلى › وبرى هذه الدينة الحيدة » 
قان فخامتپا تېدو عظيمة محق . فن دخلها ۽ تأکدت مشاعره الأولى ال . 


NE 
. الطر قات وتناسب المنازل » والكنائس . . جديرة بالعبادة جدارتما بالإعجاب‎ 
وتسيطر القلعة الإمبراطورية بشموحها على المدينة »> وکأنما بیت دور واب‎ 
امقاطعة لاأمراء . والح أن ملوك اسكتلندة بسرھ أن توا وتا راا‎ 
. » کالتی پسکنہا المواطن العادی ف نورمبرج‎ 
أما الفنون الصناعية الصغرى والصناعية فى المدن الألانية »> على اللحشب‎ 
والحاج والنحاس والرونز والحديد والفضة > فقد بلغت وقتذالم‎ 
النضج الكامل لموها فى القرون الو نتج الفنانون والنساجون أقمشة‎ 
مزركشة رائعة تعلق على الحوائط » هما مهد النقاشون على اللحشب الطريق‎ 
دي٠ لدیرر وهولبین > وزين المنمنمون الحخطوطات عشية ظهور الطباعة علن‎ 
جو ندرج > ونقش العاكفون على زخرفة اللحشب » الأثاك الفخم ».وصاغ‎ 
سباکو الحديد » لاکنائس » فى القرن الحامس عثر » نواقيس لا مثل نا‎ 
ف رخاصة حليها . ولم تكن الموسيتى فنا فحسب » ولکنها كانت نصف‎ 
حياة الفراغ فى المدن . ومثلت نورمبرج وغبرها من المدن حفلات تنكرية‎ 
عظيمة تتألف من المثيليات والأغانى الشعبية . ولقد عبرت الا“غنية“ الشعبية‎ 
عن أحاسيس الشعب الدينية أو الغرامية . وشنت لطبقات الوسطى هجوا‎ 
حاعاً على مشكلات تعدد الأنغام » ونافست النقابات ف تأليف فرق الخناء‎ 
الاعى الضخمة »> وأخذ القصابون والدباغون وسباكو النواقيس' وغبر م‎ 
من الرجال الأقوياء يتبارون للحصول على جائزة المغى الأول نى دوراٹث‎ 
» ۱۳١١ إنشادية صاخبة وأسست أول مدرسة للمغتيين الأوائل نى مینز عام‎ 
ونشأت غرها ى سراسبورج وفرنكفورت على لين وويرزبرج‎ 
وزيورخ وأوجزبرج ونورمبرج وبراغ . أما الطلاب الذين ينجحون فى‎ 
ف الحصول. على الأجازات الأربع وهى بدارس وصديق مدرسة.وشاعر ومغن‎ 
فيمنحون لقب أستاذ . وهبط العنصران الرومانى والمغالى إلى الأرض عند‎ 
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وإذا سيطرت الطبقة التجارية على المدن » فإن يع الفنون ما عدا 
عمارة الكنائس. » تتخذ انجاها واقعيا . وكان الحوبارداً ورطاً فى الغالب 
لا يشجع على العرى » ولم جد عبادة ابحم أو الكرباء الحسمى موطاً ملاعا 
هنا ما كان الحال نى إيطاليا .إبان عصر الهضة أو فى بلاد الإغريق . ولا 
رسم کونراد وتز الکنستانسی « سلان وماکة سباً » ألسہما وكأما بعيشان 
على جبال الألب فى فصل الشتاء . ومع ذلك فقد كان فى حوالى عشرة 
مدن مدارس تصوير ف القرن الحامس عشر : ألم وسالزبرج وفرنكفورت 
وأوجزبرج وميونخ ودرستاد وبازل وأخن ونومرج وهمبورج وکولبار 
وکولونيا » وبقیت إلى الآن نماذج من هذه المدارس حيعً ونحن نقراً فى 
حبار ۱۳۸۰ : «کان ی کولونیا فی هذا الوقت مصور مشہور امه ولم > 
لا يوجد له مثيل ف طول البلاد وعرضا . ولقد رسم رجالا براعة بحيل 
لارائى معها أنم أحياء » وكان الأستاذ وهیلي واحدا من کثرین ١‏ على 
الفطرة » . ولقد أنشأ الأستاذ برترام والأستاذ فرانك وأستاذ سانت فر ونيكا 
وأستاذ مذبح هسار باکر - نحت التأثر الفلمنكى ى الغالب نظاما لاقصوير 
امشترك فى ألانيا » ور موا موضوعات الإنجيل التقليدية بعاطفة دينية »> 
بمكن إرجاعها إلى إيكهارت والمتصوفة الان الأخرين . 

وتنتهى بالمصور ستیفن لوکار › الذى مات فى كولونيا عام ٠٤١١‏ »هذه 
المرحلة المهيدية التطور » وبذلك نصل إلى أوج المدرسة الأول . وتعد صورته 
« عبادة المجوس » مفخرة كاندرائية كولونيا »> وهى تضارع معظم الصور 
الى أنشئت قبل منتصف القرن اللحامس عشر ؛ ففما عذراء حيلة متواضعة 
معتزة بنفسا فى وقت واحد» وطفل مبتوج وحكاء الشرق وهم ألائيو 
السحنة ولكهم حكاء مق . وتأليفها تقليدى » وتلوينها ناصع بالأزرق 


(٭) اانسبیون هم الشعراء الان الهنائيون الذين شاء بذهم من ٠.) ا٠١٠١ - ٠١١٠١‏ 
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والأحضر والدهى . وى « علراء وردة التكعبية وعلراء البنفسج» » صورت 
الأمهات الشو اب المغاليات الألانيات » ذوات الال الرقيق الرصن . بكل 
ما ى فن القرون الوسطى من حرفية > تتجه بوضوح إل التجديد . فقد كانت 
الانيا على عتبة أعظم عصورها . 


٦‏ - جچولذ رج 


ما الذى وضع نماية للمصور الوسطى ؟ أسباب كثرة أخذت تعمل 
حلال ثلاثة قرون : فشل الحروب الصليبية » وزيادة معرفة أوربا الناهضة 
بالإسلام » والاستيلاء الحقق على القطنطينية › وبعث اللقافة الكلاسية 
الوثنية » وانتشار التجارة بفضصل رحلات أسطول هثرى املاح وكولبس 
زفاسكو دا جاما » ونشأة الطبقة التجارية الى مولت مركزية الحكومة الملكية > 
وتقدم الدول القومية » مشحدية سلطة الباباوات الى تعلو على القومية » وثورة 
لوثر الموفقة فى وجه البابوية » والطباعة 2 


ولقد کان التعلم کله تقريبا » قبل جوتنرج › ى يد الكنيسة . 
وكانت الكثب باهظة المن » والسخ جهداً وغبر معتبى به أحياناً . واستطاع 
قايل من الكتاب الاتصال يجمهور كبر ولكن بعد وفاتہم » وکان عامم 
أن يكسبوا عيثمم من التعلم » أو الامخراط بفرقة من فرق الرهبان » أو 
بمعاش يجريه علمم الأغنياء أو صدقات حصلون عاما من الكنيسة . ويدفع 
ناشرو کنہم » النزر ال > أولا يدفعون هم شيا على الإطلاق › 
بل إذا وجد ناشر يدفع لم فإ حتى الطبع م يكن مكفولالم » إلاعنية 
ياپوية ٻين حين وآ خر . وكانت المكتبات كشرة » وإن تكن صغرة › 
وکات للأديرة والكاتدرائيات والكليات وبعض المدن جموعات متواضعة 
قلما ترياد على ثلمائة جلد » وحفظت الكتب عادة داحل الحدران › وربط 
يعفا بالسلاسل فى القارئ أو الأدراج . وكان لشارل اللحامس ملاث فرنسا 
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مكتبة' مشهورة حجمها ۰ خلدات » وممشری : دوق جلوسسر >۰“ 
جلد ء. وما كانت مكتبة الدبريكنينة سيد المسیح ف کنر پری » تضبارخ فی 
الكر أى مكتبة خارج حدود الإسلام »> وضمت ١٠٠ر‏ . جلد > عام 
۰ ,. وکانتخیر مکتبة عامة فی انجلرا هی مکبة.ربتشارد دی پوری 
سانت ادموندز » الذى سجل غرامه بكتبه ى رسالة « حب الكتب ) 
٠١٤١ (‏ ) » وجعل هذه الكتب تشكو من سوء العاملة الى قينا من « ذاك 
الحيوان من. ذوات الساقن الإئدن اللسمى امرأة » » الذى أصر على أن 
تستبدل مہا التيل الرقيتق أو الحرير . 

وزاد الطلب على الكتب بكر ة المدارسوانتشار القراءة ورأت طبقات 
رجال الأعمال » القراءة مفيدة ى شثون الصااعة والتجارة » وفر. نساء 
الطبقتان الوسطى والعليا » بواسطة القراءة » إلى عالم من الحيال » يستعضن 
به عن دنيا الواقعم ›» وما إن جاء عام ٠۳٠١‏ حى كان الوقت .الذى 
لا یستطیع فيه القراءة غير رجال الدين قد ولى أو كاد » وأدى هذا الإقبال 
المتزايد إلى ظھور جوتدر ج اکر من أی شیء آخر » حى عن زيادة مقدار 
الورق وظهور مداد زيتى . ولقد أحضر المسلمون صناعة الورق إلى أسبانيا 
نى القرن العاشر » وإلى صقاية فى القرن الثانى عشر » وانتقلت إلى ايطاليا ف 
الثالك عشر »› وإلى فرنسا ف الرابع عشر » وكانت صناعة الورق قد 
بلغ عمرها قرناً من الزمان عندما جاءت الطباعة . ولا صار ارتداء اليل 
مألوفاً فى أوربا ى القرن الرابغ عشر » اتخذت صناعة الورق مادم الرخيصة 
من خرقه النبوذة » فهبط سعر الورق واونت, سہولة الحصول عليه مع 
اتتشار القراءة »> على تقدم مادة الكتب المطبوعة وتسويقها . 

أما الطباعة نفسما فكانت كالاثار الطبوعة › أقدم من المسيحية فقد طبع 
البابليون على الجر حروةا أو رموزا »> وطبع الرومان وشعوب كشرة 
أخرى على النقود » والحزائون على أوانهم » ' والنساجون على الأقمشة »› 
ومجلدو. الكتب على أغلفتا » واصطنم كل رجل من الأعيان › ف العصور 
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القديمة أو الوسطى » الطباعة » كلما وقع الوثائق اتمه » واستخدمت 
وسائل ماثلة فى اللحرائط وأوراق اللعب . ويرجع تاربخ الطباعة الحجرية - وهى 
كتب من اللشب أو المعدن 'تنقش علمہا کلمات أو رموز أو صور - فى 
الصن واليابان إلى القرن الثامن » وربا قبل ذاك . ولقد طبع الصينيون هده 
الطربقة › علة ورقية » فى القرن العاشر أو قبله . وظهرت الطباعة 
الحجرية فى تويز عام ٤4‏ ,»۰ وی مصر حوالی عام ۱۳۰۰ ۰ ولکن 
المسلمن فضلوا النسخ بالط على الطباعة » ولم يعملوا فى هذه الحالة > كا 
فى أحوال كشرة أخرى» على نقل التقدم الثقاق من الشرق إلى الغرب . 

واستعملت طباعة الحروف - وهى الطبع حرف منفصل متحرك ‏ فى 
الصن منذ عام ۱۰٤١‏ ى ولقد استخدم وانج تشن عام ۱۳۱٤١‏ حوالى ستين 
ألف حرف خشيى متحرك »› لیطبع کتاباً واحداً فى الزراعة > وحاول أول 
الأمر استخدام حروف طبع معدلى » ولكنه وجد آنا لاتستوعب المداد ق 
یسر کاللعشب . وکان الحرف ES‏ 
أو الفائدة ء للغة لا أمحدية هما ولكنها 5 تضم ربعن ألف حرف منفصل » 
ولذلك »> ظلت الطباعة الحجرية هى الوت ف المن! لى القرن التاسع عشر : 
وفی عام ۳ ۰ طبع مر اطور كورى »› عددا کہرآً من الجلدات » بوساطة 
حروف معدنية متحركة » وكانت‌الحروف نحفر على خحشب صاب » وصبت 
قوالب من عجينة الحزف على تلك الماذج » وفى هذه القوالب صيغت 
الحروف المعدنية . 

أما فى وربا فرعا ظهرت الطباعة بالحروف المححركة فى هولندة أولا» 
وهی ليست قبل عام ٠١۹۹‏ »› طبقاً لاروايات افمولندية . وطبع و 
کستر البار لی › کتبا ی الدین بالحروف المعدنية المححركة عام ٠٤١١‏ » بيد 
آن هذا الشاهد غير محقق محقق . ولم يسمع شى ء غير ذلك فى هولندة »> عن 
الحروف المتحركة » حى عام ١٤١١‏ ۽ عندما أقام اى من كولونيا » مطبعة 


۷4 
فى أترحت : ولكن هولاء الرجال كانوا قد نعلموا فن الطباعة فى مياز م 


وولد جوهان جوتدرج هناك لأسرة ثرية حوالى عام ٠٤٠١.‏ وامم أيه 
جتر فليش ومعناه م الأوزة » وآثر جوهان لةب أمه . وعاش معظم سنوانه 
الأربعن الأولى ی ستراسبورج » ویېدو أنه قام هناك بتجارب فى قطع الحروف 
المعدنية وصہا . وأصبح حوالى عام ۱٤٤۸‏ مواطاً ف مياز . وى الان 
والعشرين من أغسطس عام ٠٤٥١‏ تعاقد مع جوهان فست » وهو صائغ 
غنی » رهن له بمقتضى ذلك العقد »› مطبعته نی مقابل دین مقداره ۸۰۰ 
جلدر » بلغ بعد ذلك ۹۰۰ را جلدر « وریا کان جوتدرج هو الذى طبع 
صك غفران » أصدره نیقولا الحامس عام ٠٤١١‏ » ولا تزال باقية منه نسخ 
متعددة » تحمل أقدم تاريخ طبع وهو عام ٠٤٠١٤‏ . وقاضى فست جوتذرج 
مطالباً إياه بسداد الدين عام ٠٤٠١١‏ » فعجز عن الوفاء وتنازل عن سطبعته : 
واستمر فست ف إدارة الموؤسسة مع بيتر سكوفر » الذى استخدمه جوترج 
صفاً للحروف . ويعتقد البعض أن سكوفر هو الذى طور وقت ذاك » 
الأدواث الحديدة وفن'الطباعة : A‏ جامد ئى الصلب النقوش لكل 
حرف ورقم وفاصلةء وبیت معدنی لتلنیااوب » وقالب معدن أیضا لصف 
البيوت والحروف فى سطر > 

و عام ٠٠١١‏ » أقام جوتبرج +¿ بال اقترضه مطبعة أخرى › وما 
أصدر » ى تلك السنة أو النى تلا » ما اعتر بصفة عامة اول کتاب له › 
مطبوع باللعروف المعدنية المتحركة » وهو النسخة المشورة الحميلة . امنسوبة 
حوندرج من الکتاب المقذس - وهی جلد ضخ فی ۲۸۲را صحفة من 
القطع الکبر على ودين . وی عام ۱٤۹۲‏ حاصرت جنود آدولف أمر ناسو » 
مدينة مير » ففر الطابعون » فنشروا بذلك الفن الحديد › فى ناء أمانيا . 
ولا جاء عام ۱٤٩۴۳‏ کان. هناك طابعون فی ساراسہورج وکولونیا وبازل 
وأوجزبرج ونورم:رج وإلم . ما جوتدرج > وكان أحد الفارين » فقد أتام 


س 


فى تفيل » حيث واصل طباعته . وجاهد الأزمات الالة المتلاحقة » حى 
تصدق عليه أدولف ( ٠٠٠١‏ ) منحة تضمن له دحلا حميه غوائل الدين .. 


ومات رول ذلا ثلاث سنوات ۰ 


وليس من شك ئى أن حروف الطبع المتحركة » كان لابد أن تظهر على 

يد غر جوتنرج لوم يولد » إذ دعت إلما > حاجة العصر الملحة › وهذا 
يصدق على معظ الحرعات . ولقد کتب جويوم فيشيه الباریسى › وهو من 
أهل باريس علم ۱٤۷١‏ » رسالة يعبر فما عن الترحيب الجاسى الذى قوبل 
به الاختراع وهو بقول : «لقد اكتشفت فى ألانيا طريقة جديدة مدهشة 
لإنتاج الكتب » ولقد حصل حذاقها فم » فى مینز ومنها نشروه ف 
العام . . . ولسوف ينتشر نور هذا الاكتشاف من لاني ٠‏ حتی يعم میم 
أنحاء الأرض . ولم يرحب به كل الناس . فقد احتج النساحون بأن الطباعة 
ستقضى على أسباب معاشم »> وعارضبته الطبقة العليا محجة أنه ابتذال لى »› 
وخشوا أن يقلل من قيمة مكتباتهم الحطية » وارتاب فيه رجال السياسة 
والدين لاحتال أن تصبح الطباعة عحلية سبلة للآراء المدامة . ومع هذا كله 
فقد شقت لنفسما طریق النصر . ونی عام ٠٤١١٤‏ أقام ألانيان مطبعة ف روماء 
وی عام ۱٤۹۹‏ أو قبله افتتح ألانیان آنحران دار طباعة فى البندقية » وف عام 
۰ أدخل ثلاثة من الان أيضاً هذا الفن فى باريس » وف عام ٠٤١١‏ 
وصلت الطباعة إلى هولندة » وف عام ۱٤۷۲‏ إلى سويسرا » وى عام ٠٤١۷١‏ 
إلى اجر » وفعام ١٤۷٤‏ إلى سانيا »وف عام ۱٤۷۹‏ إلى لنجلترا »> وی عام۸۲١۱‏ 
إلى الدنعرك وف عام ٠١۸١‏ إلى السويد وى عام ٠١۹١‏ إلى القسطنطينية . 
وأصبحت نورمبر ج على يد أسرة کوبرجر وباریس على يد الاتیینین وليون 
بفضل دوليه والبندقية بفضلألدوس مانوتیوس وبازلبوساطة اا 
وزيورخ بوساطة فروشاور وليدن على يد الزيشر > خلايا عامرة بالطباعة 
والنشر . وسرعان ما اصح نصف سکان آوربا من القارئین کا م محدث ذلا قمل 
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من قبل » . وأضحت الرغبة نى اقتناء الكتب »> إحدى عوامل الفوران ف 
عصر الإصلاح الدينى » وإليك ماکتبه دارس من بازل إلى أحد أصدقائه 
« فى هذه االحظة بالذات » وصل من البندقية » هل عربة كاملة من الكتب 
الكلاسية › من خر طبعات ألدوس . هل ترید شیا مہا ؟ إن كنت تربد 
یری فی الال > وأرسل النقود » فا نكاد سلعة كهذه تصل » حى يض 
إلما ثلاثون شارياً لكل جلد » متسائلدن عن المن » ويفقاً بعضمم أعن بعض 
للحصول علم| » واستمرت ثورة الطباعة بالحرف المتحرك . 

وإذا أردنا أن نصف تتانجها حيعا » كان لزماً علينا أن نسجل نصف 
تاريخ العقل الإنسانى الحديث . ووصف أرازمس »› فى نشوة رواج مولفاته » 
الطباعة انها أعظم المكتشفات » ولعله مخس بذلك. الكلام والنار والعجلة 
والزراعة والكتابة والقانون بل لعله قد مخس وصول الإنسان إلى استعال 
الألفاظ النكرات الشائعة . وأحلت الطباعة محل الخطوطات الحفية › 
نصوصا رخيصة امن » تتضاعف بكارة » فى عدد نسخها » الى نتاز 
بدقما وخفة حلها عا كانت عليه من قبل » وتعمل بذاك على التوحبد بن 
لمشتغلين بالعم > حى أن الدارسن ی بلاد شى › ستطيعون ا 
أحدم مع الأحر بوساطة مراجع إلى صفحات معينة من طبعات معينة . 
وكشرا ما كان الكيف ضحية الكم » بيد أن أقدم الكتب الطبوعة » كانت 
فى كشر من الأحوال نمافج فنية الطبع بالحرف المتحرك والتجليد . ولقد 
أذاعت الطباعة - أو معنى آخحر يسرت للجمهور- كتيبات رخيصة للإرشاد 
فى الدين والأدب والتاريخ والعلم > فأصبحت أعظم وأر حص الحامعات 
كلها » تفتح أبوامما للجميع . ولم تثمر الطباعة عصر الهضة › ولكنا مهدت 
الطريتق للتنوير . . . للثورتن الأمريكية والفرنسية . . للابقراطية . وجعلت 
الكتاب المقدس ملكا شائعا . وهيأت الناس لدعوة لوثر بالتحول من 
الاحنكام إل البابوات إلى الإنجيل »> وسمحت بعد ذاك بدعوة العقليين من 
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الاحتكام إلى الإنجيل > إلى الاحتكام إلى العقل . وقضت على الاحتكار 
الكهنونى للتعلم ؛ وسيطرة القساوسة على الثربية , وشجعت آداب اللهجات 
المحلية » لأأن الحمهور الكبر الذى تتطابه لا بمكن الوصول إليه عن طريق 
اللغة اللاتينية ويسرت الاتصال والتعاون الدوليين بن العلماء . وآثرت فى نوع 
٠‏ الأدب وقوامه بإحضاع المؤلفىن بحيوب الطبقات الوسطى وأذواقها > بدلا 
من إخحضاعهم ان ارام من الطبقتن العليا والكهنوتية » وأعدت بعد 
الحدیث المافوظ > وسيلة ميسرة لاستيعاب اهدر > أکثر ما عرف العام 
إلى زمانتا ء ۰ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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